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يعائج هذا الكتاب موضوعا من أحدث مرضوعات الفلسفة . إذ أن 
البنيويه وهی حنوان هلا البحث هی oT‏ الإمجاهات القلسفية الى إنتبى إلا 
الفكر الإنساق يعد أن تعلق طويلا باتجاهين : إنجاه إلى الذات المشخصة 
وإعتيارها حور التأمل الفلسىء oT ole],‏ مشاه لا gat‏ بر الفثواهر 
احسوسة ويرّدى إلى ظهور الفاسفة الوضعيةثم الوضعية المنطقية بصورها 
العديدة . والآمر الذى يجب أن نشير إليه هو أن البنيويه تعد ثورة على كلا 
الإاتجاهین. فهى لا تعی بالمثر د المشخص أو «بالأنا» الى يعن باالوچو ديرن 
کا لا تعتى ‏ تحن الى يتشغل با الإجتاعيون ۰ ولا تنسب دراستها على 
العلاقات الحسوسة فى الحتمعات أو بين الا فراد + پل هی تذهب إلى ما هق 
آیمد من ذلك » لا ترید الكشف عن باطن الظواهر أو البنية الى تسا , 

وتنصب الدراسة فى هذا الكتاب على تطبيق اليج البنيوى فى جال البحث 
الإيستمولوجى shy‏ العرف) . ولا كان التحليل البقيوى بوجه عام ينصب 
على الدراسة االة المو ضوع » وهی الدراسة الى تستبعد أى تدجل للذات 
أو الشعور » لذا ققد إستحدث ميشيل فو کوء تساولاقلسفبا جديدا عن البنية 
المعرفية السائدة فى حقبه معينة والى قبرر ظهور doll‏ والتفلسف معا فى تلك 
الحقبة . وقد بين USUI‏ أن ye‏ فو كوه هو وصف أحداث القال باعتبارها 
Vee‏ البحث عن وحدات.وهو وعسف pa‏ عن التحليلات اللئوية والمنطقية, 
ويستخدم فو كوه كلمة «منطلوق» للاشارة إلى محدث مقرده قى مقابل 
مجموعات المنطوقات الى تسمى ومقالاء کایستشدم كلمة the ApS fe‏ 


whe 


ألدلالة على منبجه فى البحث ء وهو ال مليج الذى پتلخص فى وصف صور 
pod‏ المنطوقات . وقد عرض الباحث كيف حاول فوكوه أن يفرق بين 
منهجه وبين عل تاريخ الأفكار . فهدا الآخير يستند إلى cll‏ اها eee‏ 
موسس فی dle‏ المعرفة Wy‏ کان الفکر عند فوكوه يتعرى ماما من أى 
کوبیتر . ويرى القاری فى هذا الكتاب أن فوكوه that‏ عما يسميه سفیا 
منطوقيه أى مجموع العلاقات الى تربط بين المارسات القالية ق‌عصرعن+ 
وهی المارسات الى تودی إلى أشكال معر فية وعلوم وأنساق صورية. والتدليل 
على مة المبج الار کیولوجی وما توصل إليه من عاءم الإعتراف 
بالإستمرارية فى المذال أو فى الوسادات المعرقبه يبن فو كوه أن المنطوقات 
الى لاسب إل علوم الاب النلي قد cone‏ منذ A‏ النادس عتر فى 
وحدة زاثفة » وكان يضمها مرضوع وحن أطلق عليه امن دا دوته 
ق حين أن الحنون ظاهرة تقافية تتثير <.ب vie‏ ات مر کا أن 
الكلمة فم تحتفظ عقهوم أرحد على مر العصور . وآخيرا فقد بين فو کوه أن 
أركيولوجيا SS pl‏ داريقها إلى الم bag te]‏ با رة UA‏ ور بالمعرفة 
وذلك بدلا من العلر يوى التقليدى الذى بيدأ بالشعور وعر «بالملومات» ۰ ثم 
دصل إلى الط . 

والأمر الدى لا شك فيه أن معايفة الموضوع Mp‏ الأسلوب وعلى هله 
wall‏ رة الى ساقها الولف ما يعد [(سپاماً جذیر بالتنوية ومعابقجادةلوضوع 
جديد فى Sail‏ المالى الماصر رعاولة متعمقة لربط مفاهيمنا العربية فى 
الثقافة وق at‏ بتلك المفاهم العالية . 

ولا شك أن الولف يستسق کل الثناء على ما Sd‏ من جهد في Whe‏ 


هذا الموضموع وف سبر أعاقه بأسنوب علحی رصن حظلى مته يتقدير اتصین. 
والله سأل أن يوفقه إلى مزيد من الانتاج العلمى فى هذه الميادين الى تعتير 
من الدعائم الرئيسية Gta‏ الغربية الماصرة والی علینا أت Jed‏ منها بالقدر 
اللازم لإثراء ثقافتنا رسمار تنا العاصرة فى الوطن العری الكيير . 

دكتور تعمد على أبو ریان 
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يقول أحد الكتاب المعاصرين :عإن البنيوبه هی سيدة الم والفلسقة ثم 
واحد . بلا منازع . ايتداء من ستة ۱۹5۹ ge‏ آلبوم C49‏ ولعله كان يفمع 
فى اعتباره عند تحديد هذا التاريخ » تاريخ ظهور کتاب «الكلمات والأشياءة 
الفیلسوف ميشيل فوکوه . فقد كان هذا الکتاب عمق آول تطبيق WO‏ 
البنبوى فى مجال البحث الابستمولوچی » وبه أصبحت البليويه سيدة 
البحث الفلسفی . 

غير أن البنيويه قد سادت العلم قبل ذلك بکثیر . قفی سنة ۱۹۵ ظهر . 
كتاب «الآقاق الحزينة؛ العالم الأنتروپولوجی ليق ستروس (۲) > واعتبر+ 
الباحثون بداية لظهور البنيويه على مسرح الفكر hy‏ ۰ رخم أن العام الأول 
هذا الاتماه قد رمتا الأععاث القفوية فى بداية هذا القرن أبتداء من ظهور 
محماضرات فر دیتاند دعا شور (4) ق عل اللغة سنة 1۹۱5 5 
البنائية والبناء  gh‏ معتى البئيويه) 

و السؤال الذى يتبادر إلى الذهن OW‏ هو مما البتائية ؟ » . «البنائية) هی 


)1( الدكترر زكريا ابراهيم : «مشكلة فقو : (مكتية مصر س ديسير ۱۹۷5) ؛ من لام 

2 Lévi-Strauss : ..“Tristes Tropiques,, , Pion, 1955} (r) 

(۲) راجع : «المسعل Goll‏ للألثر و برلوجيا تیاه » لإرسامة ماسمستير لباس سل م1489 
مكتية كلية الاداپ جاسة الاسكتدرية) » من ۳۸ , 

cote 2 fle )4(‏ + ولد ی Gate‏ (۱۸۰۷ = ۱۹۱۳ وقد عام آحد تلاماته بنشر 
اضر آله بعد موئه سنة 18415 . وثلسط أن سوسير کان يستخدم كلمة a Sain‏ 87518128 
آما كثمة arly‏ قل تظهر یمد ذلك إلا فى موآمر وبر أجم ALD‏ اة سا ۱۹۷٩‏ ۰ 


د 


من «البئاءء أو البنية» . ودبثية: الى + فى اللئة العربية هى «تكرينه؛ » وهی 
gat‏ أيضاً «الكيفية» الى شید على تحوها هذا البناء أو ذاك . وحن نتحدث 
عن البناء الاجتاعى أو بنا الشخصية أو ایناء اللغوى » فإننا نشير بلك إلى 
وجود نسق عام ؛ آهم ما پتصف به هو عنصي النظام . فالیناه هو صورة 
منظمة لمجموح من العناصر الماسكة . ومن هنا فإن التعريف ab Bak)‏ 
أو البنية Structure‏ يقوم على اعتباره مجموعة من الملاقات الثابتة يبن عناصر 
متغيرة عکن أن ينها على منوانها عدد لا حصر له من الفاقچ 

dads‏ مسن البناء آورد lS‏ امبار André CLERAMBARD‏ لا 
محسوساً هو مثال السيارة . فتحليل بناء السيارة لا يعنى تنتيتها إلى قطم صغيرة 
بل یعتی تمييز عناصر ارك بعضما عن بعض ۰ وكذلك تمیز بقية العناصر ى 
جسم السيارة Se‏ ينستى لا معرفة استخدام كل poe‏ أو على الأصح 
3 یسام به كل عاصر فى تحقيق آشدف الذى صمت السيارة من آجله.وهذا 
ادف هو اللى يضمن ترايط age‏ المناصر اللکونه الكل أى البناء ره). 
ويلاحظ أن «البناء» ء فى هذا المثال ء يتوفر على نصر النظام وتماسلك الأجراء 
كا يتوفر على والقانون » الى يفسر تكويته » وهو اطدف أو الوظيفة » کا 
أنه يسمح بان ينأ على منواله عدد لا pam‏ له من الاذج . 

غير أن البنائين فى دراستهم للظراهر البشرية وغير البشزية لا يتوقفون 
عند galt‏ التجريى الذى يضعه الواقع بين أيدمهم ‏ على حو مباشر - بل 
إلى الكشف عن «النسق العقلى » أو والقانون» الذى يمتبىء خلت الظواهر 
الحسوسة . وحم فى هذا مخالفون ما درج عليه الاجتاعیون قبلهم من النظر إلى 


(3) André CLERAMBARD +*Structuraiisme” in (Dictionnaire (4) 
des Grandes Philosphics, Privat, Toulouse, 1973). 


“~¥- 


تسق العلا قات والماعلات الاجئاعية الظاهرةباعتبارها كافية بذاتبا . 
فالأنثر وبولوجيا البنائية مثلا عند ليك ستروس تبحث عن تفسير هذا اللسق 
i‏ بناء + مستتر Une Structure sous - Jncente‏ » ولا شعورى ء 
ويتصط بالنبات » رهي بالنالي لایدخل ق تطاق الظواهر الملاحظة , 
ولتوضيح ذلك نقول آله إذا کان بالتبادل» éohange‏ عو الثامم GH fall‏ 
هدد كبير م النشاطات الاجتاعية الى تبدو غير متجافسة فيا بينها » فالتا 
مع ذلك لا نرى «البادله ضمن الظواهر ق الواقع : OF‏ الملاحظة 
الأمبيريقية لا تسجل إلا حالة طرف أول يقدم عطاء » وطرف PT‏ يقبل 
العطاء ثم حاول أن يرد يعطاء ماثل ( ronde‏ بعنمبمعم (donner,‏ . وواضح 
أننا لا مكن أن تفار فى وجرد قرة Lb pd‏ فى الأشياء تجملها متبادلة Te pact‏ 
oy‏ الأشياء المتبادلة ليست كلا cab‏ إذ مناك اشارا ت ومجالات لفظية هی 
الأحرى فابلة للتبادل . رلا مغر إذن من النظر إلى التبادل على أنه وبناء؛ يصدر 
مباشرة عن «الوظينة الر رياه (5 . رعلا لا ashe‏ بالضرورة أن يكون 
الانر اد فى المجتمع أى Sr‏ مسيقة عبدأ a‏ البادلة ع reciprocies‏ الى 
Kat‏ تصرفاتهم Le‏ كالشخس الذی ينكل لغة معيئة ولا Ger‏ عليه ولا 
أن يقوم بتحليل لفوی للغته . 

وهكذا يكتشف Gd‏ ستروس باءانه بطريقة اسقنباطية ويتصورها فى 
شکل هرى يعلوهبثاءالبناءات أو مايسميه هودترئیب‌التر تیب ده Ordre des‏ * 


ويتضم مما تقدم أن والبناءه هر مبدأ اللاحرة الاجتاعية وهو المبدأ المفسر 
لها فى نفس الوقت . کا يضح أن البتاءاتلا تم فقطما پقومید الأفراد 


)4( القصود بالرظيفة ا#رمزية عند لي سر رس + هر اللاشور » وهر عنده ذو tach‏ نید 


من نشاط . پل آنا تعمل فى عياب الأفراد . ذلك أن الأفراد فى اع 
هم ملك الينام أكثر من کونهم ممتلكون له Bile les a plutdt quilts ne Fort‏ 
وهذه هی بادرة موت الإنسان فى المنهوم Stl‏ > أر ١‏ أفرل البشر ۽ 
epee des hommes‏ هذ على حل تعبير ليق ستروس )9+ 

وإذا انتقلنا إلى strpeturale (Jif asl de‏ نومه Wis Ja‏ 
نلاحظ أنه يمتل مكان الصدارة بالنسبة ج الأعماث البنائية . ذلك 
أنه إذا صح of‏ الأقراد فى حيع الحتمعات عارسرن علاقات تبادل عوممشت + 
ob‏ تبادل الاشارات اللنوية هوأ كر هذه العلاقات عمومية حتى أن ما عداها 
من علاقات التبادل مثل تبادل المتاع والتبادل الاقتصادی وتبادل النساء لابد 
وأت تترجم مباشرة آو بطريق غير pile‏ إلى تبادل لغری , وللا كان حلا 
الأخير abe‏ امكل المنصل لكل دراسة أجئاعية . 

إت موضوع عل اللغة هو الانتقال من دراسة انظراهر اللغرية الشعورية 
زل تایا ادستی) اللاشعورى . ويئص میج عل اللخة على أن الإشارة اللغوية 
ليست وسیطاً عایدا بين الشىء والتعبير عنه » پل با تنشیء علاقة بين 
مدلول ignite‏ (هوما يريده المتحدث أو الرسالة المراد تبليغها) وین 
رمز دال wy gitar‏ الوسيلة الصوتية الشفهية أو ig A!‏ كتابة والى 
جب أن عتلكها نفس هذا المتحدث لكى يكون مفهوها لمستمعيه). ويعبارة 
أخرى فان موضوع عل اللغة هو تسق الرمرز signs‏ مك مصفادره الذى Leis‏ 
عن حتمية الاتصال يبن فتى الدال والمدلول على اعتبار أن الأولى صوئية 
UT sonore‏ الثانية فهى تصورية (A) conceptual‏ ويرفض میج عل اللغة 


(۷) دایم : مدعل Soll‏ للأنش و بو لو جیا ألبنالية» » (مبق OSS‏ : سس ۰4 . 
(a)‏ ئس ارجم + ص ۲۰ . 


SES 


اعتبار الألفاظ termes‏ كوحدات متقلة » ويجمل التحليل قاصر؟ عل 
العلاقات بين هذه الألفاظ . فتعريف اللفظ فى عل اللغة لا يكون بنسبته إلى 
مدلول » وإثها يكون بعلاقته بألفاظ أخرى من نفس اللغة » وذلك ما يسمى 
فى المنطق «التعريف الاممی» . ولماكانت اللغة هی نسق تمر من COME‏ 
الرسائل التى يريد التحدث أن يوصلها إلى الآخرين ء لذا OB‏ كل الرسائل 
ينبخى أن تنيع قرانن هذا التق . وقد كان هدف على اللغة هو البحث عن 
هذه القواتين العامة وتعريفها go‏ يصل إلى الخصائص العامة للفة بطريقة 
استنباطية .)٩(‏ 


وقد توصل عام اللغة إلى نتائج «امة بعد ظهور الفونولوجیا dey‏ الأصوات) 
عل يدالءالوالر وسى نیقولاتروپتسکوی Nicolas TROUBETSKOY‏ 1۸4° 
۳۸ . وكان البداً الأساسى ف النظرية الفونواوجية هو إضفاء مضمون 
pale‏ عل الفكرة القائلة بأن اللغة «نسق» نسوده العلاقات القائمة ب نالوحدات 
الصوتية هی بالفونیاته phondmes‏ وهی ذات عدد ثابت وعددق کل 
لغة من CAM‏ (مابين عشر ين وآریسن).ومتاها ف اللغة Hy pli‏ ت هوالدط» 
وال دده وال «ض» > ال «حء وال وع» . وتفوم الفونولوجيا على وصف 
هذه الوحدات الصوتية الى تولف المستوى «الدال وللغة . وهی تبين أن أى 
صوتن من أصواتاللغة یصبحان «فونیمین» )34 «فونمه phoneme‏ )فا کان 
من شأن زحلال الراحد منبا عمل الآثمر فى أى سياق لغوى واسد بین أن 
محدث تغيبرة فى Ga‏ (۱۰) . وقد امتطاع جاكويسون (۱۱) س فى لیله 


)4( نفس ap‏ 2 عن ۲۸ + 

)10( زكريا ابراحي : ومشكلة ابیته + ص 2۶ . 

ay)‏ جاكرسرن , Roman JAKOBSON‏ من مزمن القوئولرجيا + وله ىق 
Sy‏ سلا LAAN‏ 


الفونولوجى - أن يكشف عن وجود نسق أو ونقام» من المقابلات الصوتية 
الأساسية fly il) opposts‏ عددها gH‏ مشر تقابلا مزدرجا) + قال عنها 
أنها تمثل النظام الفونولوجى الأصلى اللی تستمد ce‏ کل لغة لها 
الفونرلوجى الخاص . وربما gt‏ هذا أن مناك کلیات univeraux‏ على 
مستوى التنظي الصو للات (۱۲). 


Ls‏ أردنا أن تلخس et‏ النتائيج gil‏ توصل ابا عم اللغة J‏ ضوء 
ما آسفرت عنه الأحاث الفوتولوجية» فائنا Quad‏ بالدراسة الرالدة الى قدمها 
العام افو لندی بوس .مم فى حلقة! للسائيات الى عقدت لى مدينة براچ 
عام ۱۹۳۹ وفما یثرر : ۱۳). 

ولا : of‏ الأعاث الفونولوجية قد أفسحت الطريتن مام البحث 
عن فکر لاشعوری وراء الآنساق الصو ية .فالسی‌الصون systime phonique‏ 
لا برد إنى جموح العناصر المتر ابملة فيا پینبا پعلاقات تقایل opposition‏ + 
بل إن هذه التقابلات YE‏ هى الكوئة لواقم التسق . وذلك لأن الفرد الذى 
يسمع اللخة لا عکنه أن عرف على «الفونیات إلا بفضل ما بوجد ينها من 
gif‏ أو تقابل » بل إنه قد یتعلر عليه تماما أن يتعرف عل الغونيات ذاتها 
متفصلة عن هذا التقابل . غير أن هذا لا يعنى أن وجود علاقات التقابل يلغى 
وجود الضمون الادی للعناصر المتقابلة . فالتقابل هو الصورة forme‏ الى 
شستند إلى مضمون contenu‏ . 


+ ۱۱ تلی امرجم السابق + صن‎ )۱۲( 
u3) HJ. Pos : “Perspectives du structuraliame", dana : 
{Travaux du Cercle linguistiques de Prague 8. ), Prague, 1939, 
PP. 71-78. 
. تسم السوتیات بكلية الآداب جاست الاسكدرية‎ Ke, هذه لته مودعة‎ 


ad‏ سم 


ويرى الأستاذ برس أن هذه العناصر الثرابطة بعلاقات تقایل + اما 
تكشف عن ثناسق تام جعلنا نبحث عن فكر لا شعورى وراء هذه الانساق 


ایا : إذا كان كل قرد يتتمى إل وحدة لسانية معيئة : يستخدم 
عددا من LUE‏ الصوتية de come-types‏ هی الى تکون اللغةء وإذا كانت 
هله الأماط متيائلة بالنسبة بلمیع الذوات . فإن حذه الظاهرة انما تؤكد فكرة 
النائية اللاشعورية التى لا تتوقف عتد حدود الفرد بل تتعداه » وذلك لأا 
تمده بوسيلة للتغاهم لا يضارعها أى مشروع مصطنع أقامة البشر . هذا 
بالاضافة إلى ما نلاحظه من رجود نظام داخلى مجعل من فونيات اللغة شيا 
آخر ATT‏ من تجرد تمسح عشوائى .وکل ذلك let‏ تفتم Ob‏ نفس AS‏ 
اللا شعورية الى تتحکم فى الجسم GLI!‏ تقوم بعملها فى اللغة » وأنه ليس 
تتصور من المستبعد أن تتصور الفة كعضو فى يسم الخعمم البشری . 

ob : Ut‏ التحايل العميق للتواصل عن طريق اللغة » ما ييين كين 
أن ائلغة إلى ite‏ القم الاجتاعية والأخلاقية والثقافية » تكون تعبراً عن 
gly‏ روحی . spleitwella‏ تفع يشمل حي الأفراد وینی بالشبة 
لم مصدر؟ Ces)‏ لوحدتهم . وهنا يتضح أن الفونولوجيا تکشف عن 
ميتافيز يقيا التشاهي البشرى هی سند لعلوم الأخلاق . 

structure جلب الأنظار نحو بنية معقرلة‎ Ue] إن هذه الأعاث‎ : Why 
للست فوتولوجی قد يظن آنه نتاج فكرى ۰ رغم أنه‎ inuoltigibie 
. لیس ثمرة لتشكير أى فره‎ 

وین من هله النتائيج أن التحليل الفونولرجى كان رائد؟ gat‏ الكلمة 
ف مفیار الدراسات البنائية المبجية . 


من ۷ مسر 


ومن هذا العرض الموجز OLED‏ الانثروبوئوجية واللسانية عکنتا 
أن نستخلص al‏ أساسيات الموج وهی : 

١‏ - إن تفسير الظواهر بیدا فقط عندما نتوصل إلى تركيب الموضوع 
coustituer obje‏ . فالعلوع اللسانية باستخلاصبا إللغة من الكلام استطاعت 
أن تعطی لنفسبا موضوعاً للدراسة الداخلية ماه ٠‏ ومی 

هراسة لاثم إلا بعلاقات الاشاراتاللغوية داخل نسق لا بيثم إلا بتنظيمه 
القاص به . وف هلا يقول فرانسرا قال WARE‏ .۴ وهر الذى asl‏ 
على جموعة دراسات بعنوان : وماهى البتائية ؟ ‏ وإتنا لا نطلق لفظ «بنائية» 
على أى مسعى یتعامل مياشرة مع الموضموع . فالتعامل يكون Uta‏ مع بدبل 
الموضوع ومع کل ما يثرتب على وجرد هذا البديل ۽ (۱4). وق هذا BAT‏ 
يقول ميشيل سرس SERRES'‏ : «لقد كانت البتائية ke‏ عشرين عاماً 
te‏ فن arcombinntoire Lil‏ يقوم So‏ فصل petal‏ الکرنة 
للقطاعات الدروسة . وذلك لكى يعيد تأليفها من جديد Cho‏ وسارى أن 
أن ميشيل فوكره فى دراسته الابستمولوچية > يطالب ‏ هو A‏ — باعادة 
النظر فى القطاعات المعرفية المعروفة ۰ والوحدات المياه علوم وذلك 
te‏ البحث عن وحدات أخرى آکر واقعية . 

۲ إن موضوع الدراسة البتائية لا Se‏ أن يتطابق مع الواقع ادلسی . 
وقد رأبنا أن Sail‏ الفوتولوجى ليس جموع العناصر الصوتية ٠‏ بل مايوجد 


G4) WAHL Frangois + " Le Structuralisme en plilogphie” 
in “ Qu’est-cs que le structuratisme™ Travail collectif, (Seuil, 1964), 
P. ۰ 

15 Jean LACOSTE : Entretien avec Michel SERRES ۳ + 
dans (La Quinzaine Littéraire, No. 252 du 16 Mars 1977), 


ا 


بن هذه العناصر من علاقات تقابل . کا رأينا أن ليق ستروس لا dome‏ 
بين البناء otmeture‏ وبين العلاقات الاجتاعية »> فهذه الأخيرة كاقت 
فى نظرة عثابة المادة الآولية الى يركب الوضوع ابتداء منیا ؛ وهى فى ذلك 
تمائل الألفاظ Jatt,‏ والقضايا انى يبدأ منبا التحليل دالارکبولوجی» . 
البتاء إذن لیس واقماً ميا » له ذكاء intelligence formelte Saye‏ 
يعمل على تصفية Qt!‏ اع to‏ عون CV) qui‏ يقول لیی‌ستروس: 
«إما أن ينسجح التحليل البناى ى تصفية كل السیات الملموسة للموضوع + 
وإما أن نفقد افق فى تطبیقه على أى من هذه االسیات ١(۱۷).ومع‏ ذلك » 
فإن البنامات ليس ها وجرد صوری . ا أنبا ليست ماهیات متسامية » بل 
إن لها وچودآ شارجيا جعلها مصدر العلاقات المرئية (۱۸) . 

۳ - إن التسليل البتای يجب أن ينص ب اساسا على الدراسة BU‏ 
المرضوع étude immancnte de Fobjet‏ . و هذه الدراسة MEL‏ 
أو att‏ تفترض استقلال الموضوع بالنسبة لللايساته التارعخية وابلطرافية 
أو الوجودية لاه قسق دینامیکی لضع لسلسلة من التغيرات الياطئة دون 
تدحل al‏ عوامل خارجية . وقد كان الحم الا کر للكثير من «الينائيين» 
هو لثبيتالبناءات فوق دعائم لازمانية شببة بدعائم الأنظمة المنطقية الرياضية. 


A س أن الدراسة الحالة تفتر ض احتواء الموضوع على معقولية‎ ٤ 


(16) Louis MILLET : "Le Strecturalisme" .(Psychothique, (11) 
Editions Universitaires, 1970), P. 5%. 

UD LEVESTRAUSS : “Le Cru et fe Cuit" (Pion, Paris, 1964), (1¥) 
BOSS. 0 

)18( Jean PIAGET : “Le Structuralisme”, (que anis-je, PUL.) (14) 
۲. 94. 


unc inteltigibitité teqe et autonome Uw y‏ فهو يتضمن فى 
ذاته تقسير طبیته ووظيفته لأند بناء structure‏ » ومزود بقوانينتنظم 
داخلية LES > autoregtage‏ لپا عن طر بق التحليل + 

ه ‏ هذه الدراسة MUL‏ تستيعد أى Jor‏ للشعور GY conscience‏ 
الشعور رعا Jey‏ ف التفسير ميدأ متسامياً principe teanscendant‏ متسبدمالنظام 
الباطتى الصارم لترتيب الظواهر . 

وقد كان لابد غله الدراسات البنائية من أن تدخل فى صراع مع 
اتجاهات آلشکر ادل ومع المتسكين پالازعة الإنسائية .كنا كان لابد لها من 
أن تصطدم بالارام القائلة بالاتصال Bott‏ حصو صا وأن البناءات تتصف 
بالتبات أو بملاقات ثابنة وراه التفر ات. غر sitll‏ دأننتح رض لتفاصيل 
هذا الخلا ضمن هله العجالة السريعة ۽ ورعا اضطررنا اتعرض له فى 
مواضع أخبرى فيا بعد . 
البنالية Wy‏ والفلسغة : 

أما اتساول الذى يفرض. نفسه الآن » فهو على وجه التحديد ما یی : 

إذا ظهرت البنائية MAS‏ للبحث ف العلوم » بدأ بعلم اللغةء واشتير فى 
فى الأنثرويولوجيا وعلم الفس + وحقتق زنجازات لا يستبان با فى علوم 
آعری 0٩‏ > فا علاقة ذلك كله بالغلسئة . ؟ 


ولارد على هذا التساؤل تقول أن الانجازات البئالية ‏ العم قلما حلت 


ot (44)‏ آراه الاطلاع عل هذء الانجازات eRe‏ كر جوع ال مزلنین من DEE‏ ۽ 
Parian - Vial, Piaget , Boudon -‏ 
ply‏ ناد المراجع) . 


س إا سد 


من otal‏ فلسفية . وربما انح ذلك س فها ذكرناه WT‏ ~ من سرد التالج 
التى تو صلت اليا Joy WEE Lear Noel‏ اللغة البائ . صميح أن 
البنائية قد ظهرت فى الاصل كتعبير عن حاجة الانسان العاصر إلى «نظرية 
ق egal‏ . ولکن من اكد أن إعطاء الصدارة أو الأولوية لأ انم > 
والبحث عن Tale‏ علميةة قصوی لم لعولا دون ظهرر gills‏ 06 (أو البنائية) 
lee‏ «الموقف افلسفی » ۰ وبالتالى فائبما قد خلا من معار ضة البنيوية 
للفلسننة ¢ صورة جديدة من صور «اتفلسف» 1 (۲۰). 

ويتضح هذا «الوقت الفلسنى: من البوار الکثف بين أقطاب البنالين 
وبين الفلاسفة و عل رأسهم الفيلسوف الوجردی جان بول سارتر . وقد بينا 
ذلك of‏ محث سایق حسلنا به على درجة الماجستير ف الآداب بعنوان «المدخل 
الفلسفى الاثروبولوجیا ابثالية بين ليق ستروس وسارئره ۰ ونقتصر هنا 
على القول ob‏ هذا الحوار قد Aad‏ عن تطرق البنائيين gh‏ ضوعات‌فاسفية 
من الدرجة الأو ی ۰ ورعا قادهم إلى «دوحاتيقية» من نوع جديد. «فالتندم» 
ق نظرم أصبح وخداعا sel jes‏ «المبادرة التار عنية » هی محش «سراب». 
ودالفكر » ليس سوى سیم خاطف عنترق الانسان كرمضة المرق دون أن 
يعرف له بداية Oleh‏ أو نبایة . وباختصار أصبح الإنسان مفعولا به 
لافاعلار۲۱). 

و يكن هذا Lys‏ على تجاه مولع بالنسق aystime‏ . قالبنائيون على 
الرغم مما يتصفون به من صرامة فى التفكير إلا آنیم عيلون إلى تفضيل النظام 
RSS )۲۰(‏ ممشكلة البقم ع عن ۲۷ . 

vital داجم‎ )۲۱( 


زکریا ابراهم د ومشكلة ail‏ > تقس الموضيم , ولاح أن جمیم هذه النقاط 
ستتضصم من عر ضا قدر اسات الآر كير لرجية هند مهشيل قو کر» . 


~V~ 


على التغير ,وضلا فهم ضد التاريخ ۰ OF‏ التاريخ ميدم + أما النسق فيتصف 
بالثبات . والنسق الغفل هو سيد الانسان المائش ۰ وعى هذا يقترن بصفة 
الاجبار . 

يقول لي ستروس : «لکی توصل إلى الواقسم ينيقى أن 
تستبعد المعاش» Pour atteindre le reel, il faut eoartec le eco, (YY)‏ 

وإذا استيعدتا الماش ؛ قاننا نستبعد تعبرات عأثوفة عاشت علا 
الفلسفة حتى الآن مثل ءأنا أقكره ub ٠‏ تعمد ثم ٠‏ «أنا أعملء ءويتيع فك 
Lat‏ رفض أى تفاط Sat‏ للشعور. 

ونلاحظ أن البداية الابستمولوجية الى كانت شتهدف الحلر والحخرص 
على الموضوعية تصبح المد FSH‏ الد : فهو زى السق) «تقکیر 
بارد پفتقر إلى اسماس ء لا علاقة له بأشخاص impersonal‏ » شید بیدا 
عن الذات الفردية أو الجمعية » ولا یدرف بوجود ذات قادرة على التعير 
fey‏ العمل الستقل (۲۲). 

هذا هو الموقف Slut‏ الفلسفى الى انبثتی عن ALF‏ البنائيين بإنجازات 
dal‏ وحن رفضيم لفلسفاث اللات + والذى اصبح متظرر؟ USE‏ حمل بين 
طياته اتقلاباً فلسفياً حقيقياً ؛ وعثل ثورة كوبر نيقية من نوع جدید . - 

والسوال OW‏ هو :هل أصبحت الينالية Lads‏ فى الفلسفة آم ظلت منهجاً 
ق الط ؟ . 


(22) Clande LEVESTRAUSS : “Tristes Toopiques", (lon, 6۲ 
1955), P. 63. 

@3) 3.M. DOMENACH : على‎ systema et ia personne” in {TY} 
(Esprit, Mai 1967), PP. 772-773. 


om VY on 


لقد أحمع الباحثون على أن البنائية لهست مذهباً فلسفياً ينبا عن مدرسة 
فكرية واحدة ويمكن أن يقارن بالمذاهب والوجودية » أو والماركسية». وق 
هذا يقول جات لاكروا : 
«ليس de‏ مذهب (بناق) ... » بل إن هناله س وهلا 
أمر له مغزى أعبق ودلالة اکبر - لقاع ذمناً بصفة 
عامة » ومبجیاً يصفقخاصة .ین مفکرین متبايتين 
يعيشون معا عصراً واسطداً بعيئة » ألا وهو عصر انتاء 
الأيديولوجيات ء ورعا أيضآ عصر اتباء والفزعة 
الإنسانيةع ب من حيث هی صورة من صور 
الإيديولوجيا — . والحق أن كل ما مجمع بين ليق 
ستر وس “وفوكوه. ولاكان 6 وألترسير (وهم فرسان 
البنائية الأربعة ) » انا هوذلك المشروع العلمى اللى 
آرادوا تطبيقه على معر فتنا بالانسان ...۸ (۲4). 
أما أن البنائية قد ظلت dalled Gongs‏ ۰ فهلا ما پردده حيع البنائيين 
على الرغ من plat‏ الباحثين على عدم وجود منوج بتائی موحد عکن أن 
يطبق على حیم جالات ابحث (Ye)‏ > وعلی الرغم من أن البعض متهم 
قد شك فى امكالية قيام أى منہج بناق 1 (085. 
وتضح ما نقدم أن البنائيين يستنكر ون اتفلسف رغم أنهم يتقلسفون ۰ 
"كما آنبم يصرون على اتباعهم للمناهج العلمية رغم تعلر اختضاع مناهجهم 


wad is 


(۲6) زكريا ابرامم : ومشكلة لیلیته » س ۲۵ . 
(Paychothtque, Ed. (e)‏ "گنه Prierre CRESSANT,‏ )25 
Universitaires, 1970), P. 9.‏ 
)8( نہ کریا ابرايم : ومشكلة یلته ۽ عن ۲۸ . 
مت me AY‏ 


ومهما يكن من شىء » فقد تبعن OW‏ صعوبة الاسم فيا ختص بالو نیع 
الحالى للاگجاهات البنائية وهل هی de‏ آم قلسفة ؟ وربما جاءت صعوية | سكسم 
هنا من أن التساؤل ينطلق من منظور تفلیدی أراد أن يضع حد؟ فاصلا بن 
العلوم والقلسقة فى go‏ أن اتجاهات الفكر المعاصر ما ترنو إلى انباء القطيعة 
بين الم وبنها ولل عم الشمل مرچ آحری بعد أن جرح الأبناء من كأس 
بحودهم وبعد أن قادتبم القرقة إلى رماد (۷۷). 
إن أصدق ما يقال عن الدراساتالينائية المعاصرة هو أنها اناه فى البحث 
بن العلم والقلسقة . 
ظهور البنالية : 
من الممكن للباحث أن يقوم باستقراء عوامل كثيرة وعناصر ثتافية 
متباينة ء إذا كان بصدد البحث عن قيام هذه AST EN‏ القكر يذ الکبری الى 
ودلا آنسارها وخصومپا الكلاين من الصفحات » إن فى «دحیا والادادة 
ما » أو فى Yd‏ والاتقاص عن قدرها ‏ (۲۸) . 
غير أن الباحث المدقق لابد وأن يشير إلى هذه العوامل أو تلاك العناصر > 
لاعلى ألما أسباب متفرقة عتناثرة بل باعتبارها مجموعا متکاملا آووینام» 
. متتاسقاً استلزم هذا الانبثاق افکری . 
(rv)‏ دق هذا المي يقرل المفكر الاسر مسار مورين Morin‏ ز 
أن التخصمات #علمية الدقيقة جلت اطلاب يفقدون القدرة عل تمقل ما 
يدرسوله + وأسيم من الصمب عل اطالب أن يجيب عن السال : من آقا ومن 
خن فى ها العام ۲ 05ل 


Voir : 
Jean-Paul ENTHOVEN : وما"‎ Trois visuges d’Edgar Morin” 

CEntretien dans Le Nouvel Observateur du 16 Mai 1977.) 
. ۱۲ ذكريا أبراميم ء ممفكلة البية» ۰ س‎ )۲۸( 


Pn 


وابنداء من هذا المنطللق یسرح فوكوه بأن البثائية «هى الفسمير المتيقظ 
والقلق للمعرقة AHL‏ (۲۸). 
ki conscience dveiliée ut Inquidte du sivuir moderne,‏ لسك Le stracinralisme‏ 
وإذا سح أن «القيلسوف يستحدث لغة عصرهف أو أن «الفلنة فرد 
إلى امع الذى نعيش of‏ كه صورته ائلاسة foc‏ مر ما تعسور هاو 
أو أنبا «تعبير نظری عا حدث فى بيثة لفپلسوت» . ققد كانت البنائية ٠‏ 
ge‏ » أصدق تعبير عن کل هله الأقوال . ذلك لأن الممتمع الأو ی المعاصر 
هو مشیم قسر وسير bee Lily‏ 
يقول خر gg Bake‏ اموت ( عدد پولیو | أغسلس FAV bw‏ 
بان el‏ استغلال هوالذى يدمر LUT‏ اسذياة التلفائية ... 
سات المتمخ العاصر وننلمه فا حوات 
oe sll‏ ال مستپلکن وحوات العلل إل Ho‏ 
هذا الا !ل 8 الزسسات الرأسالية اس 
تاح فى ألوان الثقافة وى الاعاام . لو میت 
نکر الرآی العام وتعيثة لتسرة قشاياهاء , 
ویئول المفكر المعاصر إدجار مررين MORIN‏ بان 
بان السلطة التائمة عل القهر قد استفادت من 
الجارات الط dell at.‏ هو العامل الساعد 
لبربرية sadly‏ . إن بربرية العلم إا تتحالف OF‏ 
مع کل الصور التقليدية أو الجبديدة لامر برية . وإفا 


{3 Michel FOUCAULT : “Les Mois ct les Choses" , روخ‎ 
(GIALLEMARD, 1968), P. ۰ 


مت فاه 


كان ديكارت قد كتب «المقال عن الب لكى 
يكوت الإنسان وسيداً الطبيعة Chats‏ هام > Wb‏ نحن 
قد شبدتا الع وهو محاول الإمساك پناصية الآشياء 
الفيزيقية ثم البيولوجية + وقد عسك Tab‏ بناصية 
التوجيه السيكولوجى . ولملنا ندرك البو أننا عاجة 
إلى أن تيدم لاق السيد پالمبد التى ماأت قامت بن 
الإنسان والآشياء ء أو بين الإنسان وین كائنات 
الطبيعة إلا و قدمت الوسائل الفعالة لاستغلال واستعباد 
البشر + (۳۰) . 
وانطلاقاً من هذه الصورة المتشائمة ثلانسان فى احتمم العاصر 4 هل 
مكنا النظر إلى البنائيسة على انبا إيديولوجيا سياسية تعر عن مصالح 
البررجوازية الجديدة وذلك بتصرعاتها عن تآزر poe‏ النسق (۳۱) 
Consolidation du systime‏ . وبعبارة أعرى > هل عكننا القول Staak‏ 
stall‏ مباشراً بين مصالح الیمت السيامى وبين الأفكار البنائية 9. 


يقرو جان يول سارئر بأن هذا الالتقاء حقيقة واقعة ریقول : أن مدف 
البنائية هو إقامة إيدي و لو جیا جدیدة كانث مثابةالسدالأخر مومسعط dernier‏ ها 
الذی أقامته البورجوازية أمام التيار الماركسى ۳۷(4) ۔ وهلا يعنى أن تكون 


(3) Jean-Paul ENTHOVEN : “Los عم‎ visnges d'Edgar (-م)‎ 
MORIN * op. cit. 
به الق هو ماسلك العلاقات درن أن ينظ پاهیام كيين ال‎ Gang ما‎ pal أن‎ Seat )۲:( 
. الاشیاء الي يتكون مها هذا التق‎ 
5 1183 (ry) 
` Jean-Marie DOMENACH : Le systéme et la personne”, op: cit, 
elt, ۶ 4 


۱6 له 


«البنائيةء جرد داة ذمتية شاء الحعمع القمعی اللجوء الما لمواجهة دعاة الخرية 
pot,‏ ارحف الوری 1. 

ونحن لا نتعجب كثيراً من هذا الرأى فسارتر » وهو الذى أصيح یری 
ف الوجودية ذائها «سفا طفيلياً يعيش على مامش الماركسية» (۳۳ » SANT‏ 
of‏ هله الأشيرة «فلسفة العصر ای لاعکن تجاوزهاة (004. 

أما ما يشر الدهشة ٠ Go‏ فهو أن معظم اثین فى فرنسا يتمون فعلا 
إلى اليسار القرنسى (السیاسی) )9 :ما يدفع عنبم تبمةسارئر السالقة ال کر 

aaah,‏ أن هذا = الجائر رعا كان مرده إلى عدم التعاطف بين 
تبارین فكريين ظهر آحدها على أنقاض الآشر . ذلك أن مفاهم اينات 
ودالشق؛ ووالدالء و «الدلول؛ قد اكتسحت الفاهم الوجودية عن AA‏ 
ووالذات» و «الموجود لذاته pour-sol‏ وز و دالطعرر» consolonce‏ . الح ۲ 
وحولبا إلى صور هزلية (۲۷) , 

من المستبعد [ذ نأنتكونالبنائيةمسيرة عن‌مسالالبورسواز يقاجديدة » 
ورعا كاقت على eM‏ مسر عن ahd‏ القلقءالى أشر LHe‏ 
وق هذا یری Sa!‏ جر لدماذوجيجم)(طزةمى Lucien‏ «أنالبناثيةهى فلسفة 
مجتمع پیسر لأفراده أحسن الظروف المعيشية + غر أنه يعدرج فى اعفانبم 
من حیع المسثوليات . (۳۷) وساری نی سياق هذه الرسالة أن تصدی 
GD J3, P, SARTRE “Cuitique de ia maison Ginteetique,. (rr?‏ 

(GALLIMARD, 1960), ۳۰ 18. 

(4) 1۳۵. B17, Gy 
(35) J.-M. DOMENSACH : Op. Cit, P. 775. (rey 
وت‎ Roger-Pol DROIT: “Le pare et am divine absence”, in cry) 

(Le Monde Hebdo, No, 1468 du 1468 du 16 Décembre 1976) 
G7) Voir: (rw 

J, — M. DOMENACH : Op. Cit, P. 774. 
سم‎ We 


ميشيل فوكوه لانم وكشفه عن علاقات السلطة الى يتفستبا المفال محاولة 
حقيقية منه لتحرير الإنسان يتضاءل إلى جانا أى مسعی تقوم به النزعات 
الانسالية . 

وإذا كان الوضع الراهن للمجتيع ومؤسساته وثقافته هو القاعدة 
الأساسية gH‏ انیتی علبا الفكر البتانى » فإن حله القاعدة الاجتاعية لم OF‏ 
تتوفر على تيارات فكرية آخری نجدر با أن نشير الپا لا فى ذلك من فائدة 
فى القاء الضوء على ظهور البنائية . وتبدأ بالفلسغة الرضية ثم فلسفات 
الوجود والحياة . 
الفلسفة الوضعية : 

الفلسفة الوضعية س بوجه عام س ليست Cade‏ حدداً پل هى اتباه أو 
موقف يصعب تحديده , وهذا الوقن. بعصت pbb‏ سبال أى تقریرلایقره 
العم . کا جم عن مدید أى قم أو غايات . وعلی هذا » فان الوضعية قظل 
صامتة حيال المسائل المتعلقة بالانسان خصو صا ما لايقع منبا تحت طائلقالعل. 

والوضعية افدلة هی الوضعية المنطقية » ظهرت على يد القیلسرف 
الفساوى شليك Schiick‏ ۱۹۳-۱۸۸۲ > وهر الذى ١ °F‏ حلقة 
hg‏ عام ۱۹۳۹ ۰ داعيا إلى «فلسفة علميذه مهمتبا تخليص الفلسفة Whe‏ من 
کل آسیاب اليس والغموضس عن طريق اصطناع میج «التحليل المنطق: . 

و «الرضعيه المنطفية هى توأم «البثائية؛ . فی نفس السنة الى عقد ت فبا 
«حلقة فييتاه > حقدت فى مدينة «براج» حلقة آعری (سنة (VATA‏ عرفت 
«حلقة بر اج BUT Ud‏ السلافيين؟ YW #6 Congres des philologues slaves‏ 
جاکویسون وتر وبتسكوى الذان سبقت الإشارة الما . ولأول مرة فى 


شا ۱۸ مت 


LTA) و «بناءات» لغوية‎ vb عن‎ Oy FH اللغة تحدث‎ do 

ولا ge‏ على أحد أنكلنا الحر كتين قداستبدقتا مسايرة متاخ العصرء 
فظهرتا کسدی للاهتام بیج العلمى على تحر ما عر عنه كل من پوانکاریه 
ودرهم Duhem‏ ¢ وأينشتين بل ثتيجة لازدهار المنطق الرمزى هید کل 
من ييانو وفرجه وراسل وواینیید الخ .. 

ولكن ٠‏ ق حين أن البنائية لم رعرع كج ركة فكرية الا بفلهور کتاب 
«الاطاق الزینةه عام ۱۹۵۵ كا سبق أن قدمنا » OB‏ الانجيل الحقيق للوضعية 
المنطقية . وهو کتاب «الثر كيب النطی للعامه » قد ظهر قبل ذلك يكير 
عام ۱۹۲۸ لأحد تلامذة «شليك: هو HUME‏ رودلف كارتاب 184413 س) 

وقد كانت مهمة الفلسفة ‏ فى رأى كارئاب flow am‏ التطی للغة 
ذات gall‏ أو الدلالة : أى للقضایا التحليلية (قضايا shill‏ والرياضة ) ء 
والقضایا التاليفية القابلة للتحقق تجرييا ( قضايا العلر الطبيعى) . وهذا كله 
ينبغى استبعاد الميتاقيز بقا والأخلاق وعلم اال وجميع «العلوم العیاریة»(٩۳)‏ 

وقد اسهدف کارنا ب بالدرجة الأول أن مجنب الفكر اقلسفی أسباب 
الغموض ۰ وأن يدعو الفلاسفة الى حدید ألفاظهم وتحلیل عبارانهم . ولکنه 
م يلبث أن حصر الفلسفة بأسرها تى نطاق ضیقلا يكاد يعدو والتحلیل اللفظى» 
و والأشكال اللغوية» . راذا فهمت الفلسفة على هذاالتحى» فقد یتسبب 
ذلك ف القضاء على خصوية الفكر البشرىور ما تبب فى القضاء على 


(38) J.-B. FAGES : “Comprendre le Structuralisme" , (Privat, (FA) 
Toulouuge 1968). ,P. ۰ 


Geb )۳۸(‏ كريا ابر اهم ؛ ودراسات aS‏ المماسرة ء + pe)‏ مت 
(185A‏ عن ۲۸۹ . 


we ۱4 بت‎ 


الفلسفة ذانها . وميا bi fel‏ بقيمة «التحلیل اللغوى» ؛ فان الفكر البشرى قن 
حاجة ال قهم العلاقة MU‏ بين نظام الأفكار وترابطها من جهة + ونظام 
الأشياء وتر ابطها من جهة أخرى (40) . وهده هی تقطة الضعف الأساسية 
والحطيرة والى تمثل فراغا جعل الفلسفة الوضعية غير كافية بذانبا 6 وجعلها 
مهد س من سبیث لا تدری - لازدهار النكر des‏ . 


فالنسق diy‏ بوجه عام يربط بين الأفكار والأشياء > كا أن هناك 
القام coincidence‏ بن بناءات الفكر ويناءات الواقعم عند pie‏ 
این . وقد أذ لاء على عائقهم أن يفضوا عفرا الطبيعة اللاشعورية 
Lele yal Jah‏ ؛ وأن يكشفوا عن الطابع الرمزى للثقافة البشرية فى شى 
صورها وآشکافا . 

أما انسق «لسپانطیی» عند کارناب ؛ فهو لا يسمح لا بالبحث ى 
خارجه عن شروط صدق احمل والقضايا OF‏ هذه الشروط ينبغى أن تکون 
متوافرة داخل النسق ذاته (41) . ومها يكن من شى ۰ ققد أجمع الياحثون 
على أن تیار الوضعية المنطقية الذى ظهر فى انجلئر! ثم فى الولابات المتحدة 
الأمريكية قد بدأ الآن فى الانصار (47) . 
فلسفات الوجرد : 


رما كان من المکن البثائية أن تحقق ازدهارا مبكرا ومعاصرا لازدهار 
الوضعية المتطقية ‏ وها توأمتان کا سبق أن قدمنا ‏ ولا هذه الطتطنة 


od (t+)‏ امرجم ع من ۴۰۶ ل 
(41) لشن gpl‏ > من ١ء۴‏ . 
DOMINACH : OP cil, P. 775. 0‏ ,1.06 )42( 


Po‏ امم 


الكاذبة إلى خلفتبا فلسفا ت الوجود أو ايديولوجيا الوجود كا علو لممئلها 
فى فرنسا أن يسما OW‏ (4۳) . نقول طنطنة کاذبةه لپا حقفت عقب 
الحرب العالمية نجاحا مقتا بد بب تر ليمها لأناشيد الشعوب انحتلة ویسیب ما 
aad‏ من نشوة لد الراغبين فى التمتع ب (سراب) الحرية : فالوجود يسبق 
الماهية » ولا تحديد ل«طبيعة إنسانية» عثافة أن pag‏ أمامها حرية الفرد . 
وكان مسرح الفكر فى فرنسا قد شهد ظهورا خاطفا افیلسوف شارك 
of‏ «حلقة فیناه‌هو كافاييس doles Cavaillds‏ (۰۱٩۱س)‏ ؛ وهوالای آلف 
كتابا بعنوان «المنطق و نظر théorio deta science tdalliy‏ ها logique et‏ ما Sur‏ < 
ظهر قبل كتاب «الوجود والعدمولسارتر »وتحدثفيه عزنسق عنطى لا زماق 
أى لا يرتبط بالذات الشاعرة . و کان‌هدف کافاییس أن tony‏ عن المنطق 
eal‏ پر ر التقدم تشر Sa‏ أو ذلك التسلسل الرياضى المجاسك اللذى 
تخنمع له النشاط GLUE‏ لخضع fal‏ . وقول co‏ أندوأصيل ف ماهيته 
ومستقل فی حركته؛ (EL)‏ 
Qriginat dans son essence, autonome dana son mouvement,‏ 
أى مستقل عن الذات وتتوافر فيه حصالص النسن البناى SY‏ پرتبط 
بالراقع التجريى العم . 


وهكذا كانت بادرة ظهور الفكر انا سابغة على هذه الأيديولوجية 


(43) بطق‎ SARTRE: “Critique de هل‎ raison dialectique”. op. cit, )4۳( 
PL a8, 
(44) dules CAVAILLES : “Sur la logigne et ta مصمغط‎ dela (ts) 
science” , P, 70, 
دکره و‎ 


Mikel DUFRENNE + La philosophic du néopositisisme” in 
(Esprit, Mai 1967), P. 796. 


ate 


الوجودية : وكان من الممكن لبنالية أن تحقق تجاسا مبكرا ولا أن التسق 
الثقاق الى برر وجودها لم يكن قد اکتمل بعد » و کان لابد من اکیاله 
So‏ تظهر البثائية po"‏ عن «الضمير القاق للمعرفة المعاصرة» » أو حرص 
الائسات المعاصر على الاساله بوحدة الواقع . 


و كان فلاسفة الوجود مجمعون على معارضة التجريد . فى عبارة مشهورة 
لکبر کجارد Kierkegaard‏ يقول : وان اخضاع الوجود التشكير ارد 
tad ile ey‏ » اذ ولا وجود بلا انفعال» (ه4) . ١‏ 

Existence ne st pout faire sans passion. 

وهلا يعنى أن الوجود مرتبط بالذات المشخصة . وآن الوجود كراقع 
معاش هو نقطة البدء فى التفكير وليس لقطة وصوف : وذلك على الرغم من 
أن ظروف العصر ليست فى صالح الابقاء على الذات - حى بالنسبة لغر 
افیلسرف ‏ لان هذه الظروف مسببة للاغتراب . 
فلسفات !اډ : Vitatisme‏ 

تتفق فلسفات الحياة على جنب التعقل الحرد OF‏ هدفها هو التوصل الى 
التنظم الداخلى للكائنات اسنية أو ما یسمی بايا . وقد ینت الأشحاث العلمية 
الحديثة أن الحياة هی مبدأ تفسير الظواهر الفسيولوبجية والباثولوجية على 
السواء . وبللك فان آلذحب اطیوی یتقوض من أساسه . 

وقد اهتمت5أر كي ولوجيا shall‏ عند فو كوه بالتصدى نز اعم المذاهب 
aa poh‏ . وملا ستعود الها بالتفصيل ف الفصل انلاسس , 


(453) S. KIERKEGAARD, Post Scriptum aux miettes philoso- (4 4) 
phiques trad, par ۲۰ Petit, Gallimard, 1949, PP. 205, 209. 
+ ذكرت‎ 
Angéle KREMER-MARIETTI : „Michel FOUCAUT’, (Seghers, 
1974}, p. 6, 


E 


ميشيلى فوکوه وأركيولوجيا المعرقة 0 

أن فرسان «البنائية» الأربعة هم لي ستروسء وميشيل فو كوه ۶ 
وجاك لاكان ء ولويس آلتوسر. 

وقد قنا بدراسة عن لينى ستروسحصلنا مها على درجة الاجستير 03 
سبق أن قدمنا . وتحاول الآن ی هذا البحث أن تكشف عن aah!‏ الذی 
أضاقه فو کوه ال Sal‏ البناش پوجه خاص» والفكر الفلسى بوجه عام . 
وربما أتيحت لنا الفرصة مستقبلا لعمل در اسات مستفيضة عن aU Ye‏ 
ووألتوسر » . ۱ 

وق هذا البحث الذى یکشف عن OVE‏ الصراع بين العلم والفلسفة 
وعن محاولة كل ملا أن بستقطب الأتعر » نلاحظ أن البنائية » وقد ظهر نت 
أولا كنج للبحث فى العلوم ءرما Copal‏ ضمتا اقساء التفلسفت WY‏ 
تتحدث عن نسق لازماق وتستبعد تدخل الذات (EN)‏ . فعالم التفس اليناق 
جال لااکان يقرر صراحة بأن آحاثه تستیمد أى قلفة, أما صاصب wre‏ 
الأثثروبولوجيا البنائية ad‏ ستروسء فانه يقرر Ob‏ الفلسفة لا تنبت فى أرض 
حرثما البنائية (4۷) .ور ما قصد كلاصا أنه من الممكن غرو اال الذى 


4 سيق أ بينا فى السفسات الأ ل من حلء Ral‏ كيف أدى قلك الى wt,  ةيسكم led‏ 
أن البنائية فى اسعبمادها قغلسفة قد اتخات موقفا قلسقیا أبعدها هى اء! عن ورج العلل , 
Fracois WAHL : Op. cit, ۳۱ 302, Cy)‏ )47( 
Sethi‏ أن كلا من ولا کاه و ولیی مثر رسء قد قام بدراسات جاممية , فالأول ترج 
مزر كليات الطب ثم حصل عل teas‏ الدكتورأء فى التسليل النغسي عن دلاقة ذحان المظمة 
tell i'l Paychoss paranolaque‏ س هب < ثم bat‏ رة 
لتسليل النفسى ببارپس سئة ۱۹۶۲ , وكذنث كتاباته يدلب عليها الطابع القلمق وتبتعد 
البلا عن ام ,ممناء التقليدي امروف . أما یی سار و س ققد تخرج من سم Ma‏ قام 
بأععاث أثثر وبوفرجية ميدالية أستهدفت الكشف عن الطيمة الانسانية » وهو الآن Sheol‏ 

پالکوليج دی فرائس + 


= YT مت‎ 


سيطر عليه اتفلسف مدة طويلة بواسطة العلم .غير أنه قد غاب حا عن ذهن 
كل متها أن آعاله عکن أن تكون موضوعا لاساو ل قلس من نوع جديد . 
وهو التماول عن اليناء المعرق السائد عيزو . واللى يستند اليه 
العلم Gals‏ معا خلال حقبة معرفية معينة . 

ولقد اضطلع ميشيل فو كوه عهمة الاجابة عن هذا اتساول : فهو 
يسال كيف oly‏ النظريات والمعارف ؟ وما هى الشروط الى حتمت 
ظهورها ؟ كا يسأل عن جال ظهور المرقة يوجه عام والمر فة العلمية بوجه 
حاص . وهو یکشف بذلك عن جال جديد للبحث الابستمولوجي BE‏ فيه 
الصيغ الا ديية والقضایا العلمية والفلسفية بل والعبارات اليومية وحتى الحديان 
النصاى . واستحق ما قالته Baked‏ الفلسفة يجامعة آميانآنجيل كر عر 
Angle KREMER-MARIETIE isto‏ : بان ميشيل فو کوه قد جدد 
النلسفة الماصرةء . 


ولد ميشيل فو کوه عدينة بواتييه Poitiers‏ اسنة ۱۹۳۷ . wpe‏ 
لوف وجاسی فرنسى ابلنسية . حصل على شهادة الأجر جاسيون فى 
القلسنة » ثم عمل بالتدريس فى كلية الآداب والعلوم الاجيامية مدينة 
Oy St‏ س فران Clermont-Ferrand ٩‏ » وأنتدب Tal fend‏ 
توئس ابتداء من Bee‏ 19455 ۰ و كان حصوله على كرمى الاستاذية بالكوليج 
دی فرانس فق ديسمير سئة ۱۹۷۰ وذلك فى مخصص «تاريخ أنساق الفكرة 

Histoire des systtmes de pensée (£A) 

وقد أسس فو كوه تخصصا جديدا أسماه دار کیووجیا العرقةه . وكلمة 
:ار كيرلوجياء هنا » وهی تعی der‏ الالاره . لا تشير عند فو كوه الى عل 
Grand Larousse Encyclopédique, “Supplément”. (44)‏ )48( 


- ۲۵ د 


جديد يبحث عن «الأصول الأول؛ءبل هى تشير فقط الى «حطة ایستمولوجية 
لتحليل الأداء اللفظىء . وهی Gals‏ اعادة النظر ف وضع CBA‏ 
وتکشف عن صور للتعقل تبرر استخدام مفاهم العلم » كا تبحث عن نسق 
pint‏ وراه الفاهم والتصورات فى العديد من التخصصات المعرفية . 
Lat‏ الوضوع : 

إن ما جلب الانتباه نحو «أركيولوجيا العرفةه هو آنبا مط تى البحث 
یتح على الأشكال الخطفة للمقال ۰ ثم یتجاوزها الى ما عکن أن یسی 
بفلسفة علمية أو ايستمولورجيا علمية . وهلا البحث يمكن أن يندرج تحت 
أحد العناوين UUM‏ فى الفلسفة المعاصرة » وهو الخاص «عکانة وسدود 
Bll‏ العلميةة . 

وتن لا نود Bol‏ رسلنامع Boll‏ انار ان قیال PARAIN-VIAL‏ دمل 
د Ob‏ الآحاث الى تدور حول مفاهيم dal‏ وتارشنها وتطور العلوم 
اما تعضاءل إلى جانب ما قام به فوكوه فى هذا اال (45) 6 لآن مثل هذا 
الحكم ستتر که لقاری محدده وفق ما فرح په من انطباع . وحسبنا أن شیر 
فقط ال رجرد أعاث سابقة Ble‏ لا قام به فوكوه عند ایرنست کاسبرر 
AVE) CASSIRER‏ - ۱۹۶۰ أول من أقام «فلسفة spall‏ الرمزية» . 
Philosophie des formes symbotiques‏ ) وفيا يبين دور اللغة ق تکرین 
معرفتنا عن dll‏ وباعتبارها شرطا ضروريا لكل معرفة ) » وجاك 
روجيه Jacques ROGER‏ اللی كتب عن علوم BAL‏ فى القرن الثامن 
عشر » وليون بر نشفيج 5281025217106 ۲ (AEE - 1۸٩۹٩‏ الذى 


(6) PARAIN-VIAL : “Analyses structurales et idéologie struc (4۹) 
turalistes ", (Privat, Toulouse, 1969), P, 176, 


— Yo. 


كنب ى فلسفة العلوم الطبيعية والرياضسيات . كا لاحظ جان بياجيه تقاربا 
کر ا بين ما كتبه فو كر» آعن «البناءات الاپستمواوجية 4 تاج معا 
وبين و القاذج Porudigmes 185 oll‏ الى رضعها «کونه Kuhn‏ .3 طا 
ی كتابه المشهور عن اللورات العلمية .)00( غير أن پیاجیه يعرف بأن ما 
كتبه فوكوه كان أكثر عقا لأنه أكتشف بناءات ابستمولوجية تتضوى 
تحبا الميادئ الآساسية للم فى حقبة معيئة » فى حين أن كون» اقتصر على 
وصف وليل الآزمات الى آدت الى التغير ۱ 
وهذه الاعتبارات امتقدمة كان اختیارنا لموضوع «البنيريه بين fal‏ 
والفلسقة عند ميشيل فوكوه» + لاعطاء المكتبة العريبة صورة جديدة من 
صرر الفكر Skt‏ » ولتكملة الدراسة الى أتممناها عن الاتجاه Ses‏ عند 
کلود gd‏ ستروس والى ظهرت ف كتاب بعنوان «الینیویه فى الأثثر وہو لو یا 
وموقف جان بول سارتر the‏ . 
أعال فرکوه : 
إن الأعمال الفلسقية لفو كوه إنما تسبل ممجموعة ثلائية .من CAMB‏ 
tritogie‏ كانت عثابة تطبيق لبج جديد فى دراسة الظواهر البشرية . 
وهذه المؤلفات الثلاثة هی : : 
۱ س تاريخ Og‏ ف العصر الکلاسیکی» > صدر سنة ۱۹۲۱ . 
classique,‏ عوة'1 ۵ Bistolse de la folie‏ )1 
۲ س وموك العيادةة + صدر سنة ۱۹۱۳ , 
Naistance de la clinique.‏ )2 


Th. 5. KUHN : “The structure of sclentiicrevolations™, (4°)‏ وی 
‘The University of Chicago Press, 1962 (éd. Phoenik Book, 1964).‏ 
فکره : 
Jean PIAGET, Op. cit, 2۰‏ 


كانه 


۳ ب «الکلات والأشياءه . صدر سنة 1953 . 
Les mots et les choses.‏ (3 
وهی جموعة متكاملة يقول عا فو كوه 
« ان أيا من هذه الکتپ الثلائة ليس كافيا أو مستقلا بذاته . 
فکل واحد منبا يعدمد على الاثنين الاحرین ولا يفهم بدو اء 
خصوصا وأن الدراسة فى كل مہا تختص بکشف جرف 
لمنطقة عددة) (OA)‏ . 
وی سنة ۱۹۹4 ظهر لفوكوه کتاب « آر کیولوجیا المعرفة و 
Ahold Savoir‏ و کان هذا الکتاب عثابة مدید دقيق ee‏ 
ار کیرلوجی آلذی طبق فى الحموعة اثلالية سايقة الد کر . وأرادهفوكوه 
على شاكلة «المقال عن الیج» الديكارقى من حيث أنه يشير المحدث مصيز 
بالسية خا يألفه المسار الرتيب القكر . وفيه يسهب فى شرح مفهوم ed shill‏ 
ويرد على أصاب المج اتارخنی أو fe‏ تاريخ الافکار » ثم يعرض موققه 
من تسق العلوم . ١‏ 
وق سنة ۱۹۷۱ ظهر لفوكوه كتيب بعنوان و نظام OLAS‏ و 
crordre du discours‏ اشتمل على عرض مفصل للأفكار الأساسيه الى تمتها 
کنبه السابقة . وهذا الکتیب هر نص الطاب الافتجاحی الذى BolT‏ كوه 
«بالكوليج دى فرانس» عشية حصوله على كرسى الأستاذية » وذلك فى 
۲ دیسمیر سنة ۱٩۹۷۰‏ . 
G2) M. FOUCAULT, “Réponse au Cercle épiatémologique”, (1)‏ 
(Cahiers pour fanalyse, No. 9, 1968).‏ 
ذكرئه الباسة د 


Annie GUEDEZ : “FOUCAULT”, (Editions Universitaires, 
1972), PP. 35-36. 


om ۷۷ on 


هذه هی الأعمال الفلسفية لفو كوه » حمس م لفات » سئلزم بالتعر ض 
ها قى che‏ هذه الرسالة (oY)‏ »> كا ستلازم بفحص وعرض ومناقشةأهم ما 
احتوكه من أفكار أساسية . وسئلتزم كذلك بالرد على ما وجه الىوالمذهب» 
من اعتراضات » مستندين فى کل هذا الى كتابات فو كوه وأحاديثهالصحفية 
والاذاعية ولفاءاته ودروسه . 

وقد ظهر لفو كوه مؤئفات آخری فى عل النفسوالأدب ۰ أشهرها 
كتاب : «الأمراض العقلية وعلم الفس» + ظهرستة 2.4 ثم كناب عن 
الأديب cod sll‏ و مود روسل Reymond Roussel‏ ۱۹۳۳-۱۸۷۷ ) 
ظهر سے 1958 . 

وق آواعر عام ۱۹۷۲ ظهر لفركوه كتيب بعنوان ه تاريسم 
انس Histoire de la sexualité‏ واعتره مدخلا تولفات خمسة قادمة 
تتخصص فى دراسة الملاقة بين ا لجنس واللطة والفال. غير stat of‏ 
مجمعون سلفا على صعوبة التوصل الى نتائج إنجابية فى هذا اال . وسنعود 
إلى تفصيل ذلك ق الجزء اتقصص لتقيم آعال فوكوه . 

ها ء ولا آود أن آتوقف فى هذه المقدمة عند تفصيل خخطة البحث أو 
المراجع » لأتنا ثری فى هذا تكرارا عکن الاستغناء عنه > خصوصا وأن 
خطرات البحث الرئيسية قد فصلت قش «صفحة المحتويات»» کا اشتملت 
الصفحة الأول من كل فصل على ثبت بأهم الموضوعات . أما الصفحات 
الأخيرة فقد أشتملت على قائمة عراجم البحث وقائمة pal‏ المصطلحات الى 
[owed‏ البنائية وما برادف هذه المصطلحات فى اللخة العربية . 


bhai (ot)‏ استخدام الثر جمة العر بية ى الاشارة ال حناوين ده الكتب الرئيسية كلا تکرر 
ذکرها ف اخاشية سى نسهل المتايعة بالنسبة لقاری ری . 


Am‏ اسم 


وقيل أن أصل الى شتام هذه المقدمة > أجد لزاما على أن أتوجه بالشگر 
الى كل من آمعدت بده إلى بالمساعدة لالفروج لا البحث الى حير الوجود. 

أشكر أرلا الاستاذ الد تور محمد على أبو ريان عميد کلية الآداب مجامعة 
پررت العربية فقد كان لإشرافه وتشجيعه المتواصل آکتر SEM‏ الوصول 
برلا البحث إلى حالته الراهنه . ١‏ 

وأقدم خالص شكرى أيضا لمع DLT‏ وزملاى بقسم الفلسفة » 
وأخص بالذكر prt‏ الأستاذ الدكتور محمود فيمى زيادان : آستاذ الفلسنة 
Madd‏ والعاصرة . 

ولا ينوتى أن أعترف بفضل أولعك الذين قدموا عونهم فى من خارج 
القسم ٠‏ وکات لهم دور أساسى ی انجاز هذا العسل ob‏ يسروا حصوق عل 
تلسادر ASH‏ للبحث Gol.‏ كلا من الأسعاذين الناضليئ الأستاذ الد کتور 
عمد الكردى بنسم اللنة اثرنسية بالكلية والأخ الصديق الد كحور جمد ah‏ 
الجا مدرس الأدب الفرنسى مجامعة عين شمس . 

وأخيرا ء أقدم شکری evil‏ على شئون افر كز الثقاق الفرنسى 
بالاسكتدرية ‏ فقد كانت مکنب‌اثر اخمر 5بأحدث الكتب ر اللات المتخسصة 
هی عير مسن لى ولكل باحث فى العلوم الانسانية . 

الاسكتدرية » أول أكتوبر ۱۹۷۸ 


س 88 نت 
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«أركيولوجيا  Ball‏ 
دان المج الار کیولوجی هو میج تعليمى يسيط be mies‏ الطالب بأنه 


لا وجود لش وراء النص .غير أن الص غشوى بين ثنیائه على معان صامتة 
تمت“ بنبع لا ينضب عن الأصل الذى یتعدر البحث عنه فى أى مصدر آخر . 
فى النص یکمن معنى الوجود » لا فى الكلات يكل تأكيد ء بل من Uae‏ 
کشبکة ينظر الى ما ورائهاء . 


«تاریخ ght‏ 4 ص 5۰۲ 


اضرا ل 
المنطوق فرة SUN‏ 


5 ert س مقال عن‎ ٩ 
. المنطوق فرة المقال‎ - ۲ 
. المنطوق بالسبة للقضية والججملة‎ BK — ۳ 
: وظيغة المنطوق‎ - 5 
كيف يتكون المنطوق ؟‎ 
. فاعل المتطوق ومؤلف الصيغة‎ 
. مجان المنطوق‎ 
. الوجود المادى للمنطوق‎ 
. ه ل معي وصت النطوق‎ 
. ب ندرة التطوقات‎ ٩ 
. س دراسة المنطوقات من التارج‎ ¥ 
. تيل التراكم‎ - ۸ 
ب معی والأرشيف»‎ 4 


۰ م معى القيل آثاری . 


النطوق فرة اقسا : 

مقال عن الموج : 

لقد آرسی ميشيل فوکوه دعام منيج صارم » یعرض لمابير القال فى 
عصور زمنية متباينة + کا يتعرص لقراعد تکوین المعرفة » وعند لأثيره 
إلى مناهج علوم معروفة مثل «الابستمولوجياء وعم الاجتاع والتاريخ وعم 
النفس التارشنى . غير أن ملیج فوکوه يتميز تام عن هذه العلوم؛ وذلك 
لأنه ينجاوزها bye‏ رغم أن موضوعه مأحوڌ من نفس امال » ورغ أنه 
يستخدم متبجاً تارعياً وضعيا . 

وقد كان هدف ف رکوه تعلیل دور المعرفة ىعلاقاتها بالنظم والمزسسات > 
وذلك لکی یکشف عن علاقات السلطة pouvoir‏ الموجودة داخل القال 
والتى ينشط المقال ابتداء ملا فينعكس ذلك مرة ألحرى على هذه النظم وتاك 
المؤسسات , 

ولقد كانت السلمة الأساسية فى اليج عند فركرء هی : 

مدع المقال رحده يتحدث» . 

#Laisser parler Je discours sein 

وقد ترتب على هذه المسلمة أن التزم فوكوه بعدد من القواعد السلبية 
تذكرنا بالتأمل الديكارق الأول bs‏ الأشياء الى عکن أن توضع موضع 
الشف co‏ حيث أن مؤلفه كان قد بدأ هو الآخر بعمل سلیی . 

فقى الصفحات الأولى من كتاب دأ ركيولوجيا العرفته + جد فوكره 
بطالب عا یی : 


بت ۳۵ مس 


أولا : عدم الالتزام بالقطاعات المعرفية OP fall‏ ما tes découpages‏ 
عدم . (وتلاحظ أن التحلل من الائتزام هنا ليس WE‏ » ون 
هدفه ملبجى شت) . 

والقطاع المعرق وهو ما پسمی «علماه لیس فى القبقة سوی جموع 
من القضايا تطبق على المدید من الوقائع المطرقة felts disparate‏ إذ كيف 
عکن أن نيرر قطاعا معرفیاً مثل عل الفس الرضی te découpage‏ 
aPsychopathologion‏ — خصرصاً إذا علمنا أن کلمة Folie Oye‏ 
لا نی نفس الشیء عند Bleuler, pine!‏ رغم bel‏ يلتسبان إلى نفس 
هذا (Nya‏ 

. إذن ألا رى فى هله القطاعات المعرفية سوى وقائع مقالية‎ ad 

لالا : لكى لا تبتعد عن مسترى 1e niveau des choses dites JW‏ 
ولکی بظهر تفرد هله الرقائم faite discursifs WU‏ و ينصح 
فو كره بوقف age‏ الوحدات units‏ الى تكوتت بفعل عمليات مفسرة 
optrations sinterprétativess‏ (أى تسلل اليا المنصر الذاق) . وأول 
هذه الوحدات هو «الكتاب » . ولا يغيب عنا لا الصدد أن هدم الكتاب 
انما پمنی عدم الاعتراف بأى ملف - 


الفا : التخلص من الأفكار العامة مهت اي تضمن استمرار؟ 
لا متناهيا لمقال . والتخلص من col‏ عنصر يدعي اقامة استمرار ‘eon tinuité‏ 


Pinel (1)‏ هر طيیب old‏ ولد فى مقاطة 1۵0 ( ۱۷۵۵ ۱۸۲۱ ) jas‏ 
الحديث مه بالتغصيق فى الفصل الرايع من الرسالة . أما جانا نهر عام طبر 
لض > سویمری اخنسية ( لاملاب 1۹۳4 ) . 


د چ 


ليس له ما پرره يبن عدد من الشواهد المقالية » ويتبع ذلك الابتعاد عن 
التفسيرات الى تعتير المسار التارعغی متلا , 
رابعآ : التخلصمن patie‏ مثل اتقلید ومنطمم :والتأثير عممممقط » 
développement pally‏ ء والتطور ٠ évolution‏ والمقلية mentalits‏ 
والتفس esprit,‏ )1( . ويترتب على لك كله أن نجنب التأليف 
السیکاوجی . eaynthése paychologiquen‏ م أى ما تقدمه اللات 
من تأليفات سيكولوجية . 
ویظیر من هذه القواعد أن قوكوه نما مهد نحطة ابستمولوجية جدیدة» 
تستهدف الغوص فى آعماق الثقافات الماضية » وتقدم وصفاً جديدا للمقاله 
مختلض تماما عا يقوم به آی do‏ لتاريخ الأفكار . ا يظهر يشا من حله 
القواعد » أن فوكوه إثما يريد التأكد من نقاء الأرضية الى تلتشر علا 
أحداث القال 06. : 
آن الابستمو لو وجا الجديدة axl Je]‏ عددامنالمسائل المهجيةو Oe‏ 
١‏ - تأسپس کل متناسق ومتجانس من الوثائق المدروسة » وهلا الكل 
إما أن یکون baie‏ أو متغلقاً ouvert on ferme‏ + مدا أو غير عدد . 
۲ - العثور على fis‏ للاختيار Un principe de choir‏ وهلا البدا 
يعتمد إما على te del‏ طبقاً لطرائق الاحصاء ۰ أو طيقاً لا حدده مسبقاً 
من éments seprésentatifs alê pole‏ . 


diet (1)‏ هنا أن فو كوء يستيعد النقس kil‏ ملبجى يحمت + وها لا يس آپدا سمب 
الاعتر اف پرجردها . 
Michel FOUCAULT : “Archéologie du Savoir” (Galli- (ry‏ )@ 
merd, 1969} P. ۰‏ 
tid, PF. 19, qe)‏ (4) 


۲ تعر Gu‏ مستوى التحليل مموامووته nivesu‏ وعتاصره اقامة . 
ومن المکن غله العناصر أن تكون بيانات بالأرقام  indications‏ 
numer‏ أوبيانات تشير إلى احداث GrGnements‏ أونظم institutions‏ 
آو تطبيقات عملية pratiques‏ أو حى بعض الكلمات المستخدمة وعجالاا 
اه champs sSmantiques‏ وأخير مط القضايا الى جمعها type‏ ا 

des propositions qui les unissent 

AON SU س تخصيص میج للتحليل ؛ كن أن يتلخص فى تاول‎ ٤ 
للمعطيات أو أن يقوم على تيل هذه المععليات وف خصائص سب ىتحديدها.‎ 

aad — 0‏ الحمرعات ensembles‏ والمجموعات الندرجة تمتها 
rom-onsembles‏ ای تبث عتپا المادة المدروسة .وهله الممموعات والمجموعات 
المندرجة عکن أن OS‏ مناطق جغرافية أو حقباً تار ية . 

س محديد العلاقات الى تمعز أى ensemble Eee‏ . وهی إما علاقات 
عددية numeriques‏ أو منطقية أو وظيغية آر علية أو تمثيلية analogiques‏ 
أوحتى علاقة الدال signiflant ± siguita J AL‏ + 

ويظهر ما تقدم أن صاحب وأركيولوجيا العرفةه UL‏ يتعمد إمال 
العديد من Mah‏ الى تبتم مما AEG‏ التاريخ + وذلك مثل الغائية . vsldotogic‏ 
والمعقرلية منم راشية mlativité‏ ومعى الصيرورة نموم 
غير أنه مع ذلك يشترلك مع علوم أخرى فى يعض النقاط مثل عم اللغة fos‏ 
الأجناس البشرية «الألنولوجياء والاقتصاد السیاسی والتحليل الفسی (ه). 


00 آهم ما تشترك فيه هذه الوم هو ASE‏ دور اللات . 


SPR 


وسيتضح التقارب بين دأر كيولوجيا المعرفة» وی ما توصلت اليه هذه العارم 
وینینی أن نمل Gan‏ أن دار كيولوجيا المعرفة» لا يقتصر دورما فئط 
على الفضايا العلمية ع وذلك SY‏ البحث الأ ر کیولوجی إا مجد جاله كلك 
فى النصوص الفلسفية والأدبية » و فى القصص الى ینسجها اتخيال » وق 
,القواعد الى تفرضبا المإسسات > بل وق القررات السياسية أوكل 
ها عکن أن نطلق عليه = ole‏ مارکنية بت لفظ پات فوقية 
Superstructures‏ + 
وینی أن نعم مقدما شا أن هد ف فوکوه هو موصت مض لاحداث 
المقال باعتبارها Vie‏ للبحث عن وحدات . وهو وصف يتميز عن التحليل 
اللغوى . فتحليل اللغة يسأل عن القواعد الى يتكون طبقآ ها منطوق ما donee‏ 
idly‏ عن القراعد التى عکن أن يتكون طبقاً ها عدد مشابه من المنطوقات. 
Uf‏ وصف الأحداث tes dvénements discureife UAE‏ فإنه ميپ 
عن تساؤل الجر هو ٠:‏ اذا يظهر متطوق ما بدلا من غير 6 كان من الممكن 
أن عل علب ؟ ).۰ 
وإذا كات فوكوه يعزل المنطوق عن اللغة وعن الفكر » STAN‏ من 
عدم نسيته إلى عناصر ذات طبيعة سبكولوجية زمثل قصد المؤلعف Pintontion‏ 
e auteur‏ + وتكوينه التفمى son esprit,‏ عل Foe‏ ۰ وصراعة 
تفكيرء x rigueur de sa penste‏ ۰ والمرضرعات الثى تستحوز عليه 
beten‏ ما نو des themes‏ > رايغا ليتمكن من کشف ich‏ 
أخرى للاطراد مبروزدوهم وأنواع جديدة من العلاقات AV) rapporta‏ 


)فو کو : وأركيرلوجيا stall‏ 6 (سيق ذكرم) ص ۳۹ - 
(9) تفس الرچع > من EL‏ . 


e 55-5 


ومن آمثلة العلاقات الجديدة الى یکشت‌هنیا فوكوه : علاقة المنطوقات 
فيا يينبا (حتى لو لم يكن ها نفس المؤلف أو حتی لو تجاوزت شعور آی 
مؤلف أو حتى لولم يكن هناك أى تعارف بين المؤلفين ) + وفو كوه يكشف 
Land‏ عن العلاقة ببن مجموعات من المتطوقات (حتى لوکانت هذه احموعات 
تنتمى حالات Ue‏ وغير متقارية . وی لو لم يكن لها تفس الستوی 
الصوری riven formel‏ مسا ما 6 وهويكشف Lett‏ عن الملاقة 
بين جموعات من المنطوقات وبين أحداث تقنيه techniques‏ واقتصادية 
واجياعية وسياسية 4A)‏ 

ولایقتصر عمل المابج الآ ركيولوجى على جرد کشت علاقة المنطوقات 
بل إن هذا الج الوضعى إما بدف أيضاً إلى الكشف عن نسیج العلاقات 
لذی gat‏ + وراء المنعلوقات والدى poy‏ ظهورها ٠‏ كا مد كذلك 
إلى الکشف عن نسق الترزيع Systaine de repartition‏ الذى يفسر تولجد 
المتطوئات الغايرة . والكشف عن قاترن ظهور الثم ورات ' concepts‏ 
إيتداء من المنطوقات Cay‏ عن آرض الاستتباط) AY‏ 
المنطوق خرة الال : 

يقول فوكوه : ولقد استخدست LIE‏ منطوق dened‏ للاشارة إلى 
آحداث مفردة singuliere‏ امعد ف متائل هذه المجموعات 

SI cos ensembles‏ نسمها مقالا discourse‏ . ويظهر المنطوق لأول 

وهلة كعنصر أول لا قم + عکن أن يستقل بذاته » وبامكائه أن یدل 


2 . ضس الوفع‎ (AY 
ی‎ KREMER-MARUETTIE Angtle : Op. Cit, P. 139. (9 
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فى علاقات مع عناصر آخرین مائلة .. إن المتطوق كرة المقاله 
renonos est Patome du discours‏ )°( 

والنطون رغي أنه ينعأ عن رموز إلا أنه لا يوجد على مط اللغة ٠‏ درم 
أنه يقوم ى زمان ومكان إلا أنه لا يرجد على مط الأشياء . 

دإ المنطوق هو وظيفة للرموز - عکن ایتداه منبا أن نقرر - بالتحليل 
أو الحدس ‏ ماإذا كان آلرموز معتى آولا » وماهی القواعد الى تخضع ها 
of‏ تتابعها أو day gl‏ وما دلالة هذه الرموز .)١1( te‏ 

غير آنا سار جىء الحديث عن «الوظيقة المنطوقية؛ أو «المنطوق كو ظيفة 
للرموز » » ونتساءل الآن عن مکانة ا منطوق بالنبسة للقضية والجملة : 
مكالة المنطوق LU‏ للقضية Dably‏ : 

هل یتطابق المنطوق مع ما يسميه الناطقة قضية proposition‏ وهل 
يتطابق مع ما يسميه علماء الحو حلة معدم ؟ لا یمد فرکوه أن القضية 
هی شرط وجود المنطوق > كا أنه لا'يعتقد أن التحدث عن منطوق یکون 
فقط فى حالة وجود قضية . إذ من الممكن أن نجد فى قضية وإحدة منطوقان 
نتايزين امآ Tei‏ عن god‏ مقا( Cab groupement discursif‏ . 
ومثال db‏ : ۱ 

ولا وأحد یلم و «Personne n'a entendus‏ 


‘allest vrai que personne n'a entendu» 5 وحقيقة أنه لا واحد يعم‎ 


(۱۰) فوکوه : وار کیولوجیا افتزفته » عن ص 125 - ۱۰۷ ٠‏ 
(6۱ توكره : ور کیرثوجا المرنقه ۽ س ۱۱۵ . 


Eas‏ با 


من الناحية المنطقية ad‏ أن مائن الصيخين لا مكن اعتبارهما قضيتين 
عتلفتين . آما من حيث كونهما متطوقين فإليما ضر متكافئن ولا عکن 
أن عل أحدها عل الآعر . 

فإذا كاتت الصيغة اأرق‌هی السطر الأول الذى يردأ سرد إحد ى 
ااروایات  romans‏ + فان فهم ae‏ وجتی اشعار eT‏ ألثا بصدد سرد 
تقريرى constatation‏ للمؤلف أو لإحدى الشخصيات بالرواية . 

أما إذا كانت الصيغة الثانبة هى الى تبداً بها الرواية : 

«IE est rai que personne n'a entendun 

- فانها توحی th‏ بصدد حديث دال Un monologue intérieur‏ ; 

ومن ثم نری sh‏ آمام ققیتین مها نفس ال رکیپ »غير آنیما تکشفان 
عن منطوقين متايزين i YD‏ 

أما عن التكاظ نوزوم oy‏ اجك والتطرق + SOP‏ کوه 
pte‏ فى القول بان الجملة ای Je‏ اه من الناحية pall‏ عکن أن 
تكشف عن متطوق مستقل . فير أن هذا التكالق ليس Lit‏ » إذ من الممكن 
العثور على منطوق يفتقر إل الترکیب اللغوى للجملة مثل « کتب يكتب 
كتابة) (11) . وعلی هذا + فاقه gh‏ الصعبه أن تغرف المنطوق ابتداء 
من اللمصائص pull‏ للجملة . 


ويرى فوكوه أن هناك احتالا Lol‏ وهو أن يكون التطوق مراد 
فمل الصياغة gl UN acte de formulation‏ ما يطلق عليه التسليليون 


(۱۷) لقن eral‏ + من و , 
(۱۲) الثال اللی آرر ده فو کوه هو تصريف قمل AMEND‏ الا + نورد المتطرق كأ پل 
amas , amat)‏ „ تقو تقس المرسم السابق ۽ من ۱۱ . 


on AY اس‎ 


اللغويوت من الانجليز لفظ st speech act‏ القول كحالة شعورية) (16) . 
وین فرکوه أن فعل الصياغة ئيس هو الفعل المادى للصياغة: آی الكلام 
يصرت عال أو منخفض أو الكتابة ياليد أو بواسطة الآلة الكاتية . کا يبين 
فوكوه Lal‏ أن فعل الصياغة لا یمتی US‏ قصد الفرد الذى يتحدث 
ly intention de Findividu‏ اء أراد أن يقنع ll‏ ین أو يرغب 
فى أن يكوت مطاعا أو کان مبدف إلى البحث عن حل احدى العضلات الخ. 
ومذا الفعل لايعنى ارآ النتيجة الرتقبة لا يقوله الفرد . كأن يكون قد 
توصل إلى اقناع الآخخرين أو إلى التأثير علمهم سلا أو انجابا الخ . 

إن الفعل الصياغة انما بقع د به الصيغة ذائها in formule ctlomime‏ 
سواء أكانت Mey‏ ممی‌ورويم أن آمرا ordre‏ أو قرار! امین آو 
contrat {ule‏ ار engagement tls‏ أ Tijî‏ دی 
وفعل السياغة gall bp‏ هو وحده الذى عکن أن نسميه منطوقا . 

غر أن علاقة التطابق بين فسل الصياغة والمنطوق لا ثلبث أن تتباوى هى 
الأخرى أمام النظرة الفاحصة . قفالا ما be‏ فعل الصياغة إلى ST‏ من 
منطوق : فالقمم والوعد والعقد والير هان اما طالب فى أغلب الأحيان 
عدداً من الجمل المنفصلة » ومن الصعب ألا تخلع على أى منها صفة النطوق 
بدعوى أنها تتشابك حیعاً بفعل صياغة واحد . وقد يقال عندئذ أن الفعل ق 
هله TUL‏ لن بل Lint‏ مع تعدد المتطوقات .ومع ذلك خإنهذا القرل أن 
یکون كافاً . وخلك لأن فعل الصياغة لم يعد معرفاً للمنطوق » بل إن هذا 
pt‏ هر الذى يعرف الفعل . 


)18( لس al‏ + عن ۱۱۰ 


— و 


ونلاحظ بناء حلى ما ققدم آنا هنا Cat‏ لامکن أن نوافق على ٠‏ .جود علاقة 
تطایق بين المنطوقات وبين أقعال للصياظه . 

ab‏ الاعتراف إذن يأنه من الصعب أن تترصل للتعريف الناسب 
للمتطوق حضوصا وأنه عثابة القشرة Lae EN‏ الى تيدأ متها جميع اتحلیلات 
الغوية , تأی مجموعة من الرموز أوالصور سه ایا كانت درجة 
تم فہا [ما تکفی لتكرين متطوق . ثم ييغى على عانق pull Jo‏ أن يبن 
ما ذا كانت de‏ أولا » وعلى عل المنطق أن ین ما إذا كانت تستوف 
شروط اقنضية أولا » op Lely‏ على التحليل rants‏ أن عدد فعل 
الصياغة الذى مر من خلالا (18). 

وعل هذا » فوجود رمز أو جموعة متراصة من الرموز ot‏ وجود 
منطوق لأن المتطوق هر مط وجود mode d'enistence‏ الرموز CVD‏ > 
وهو Lal‏ وظيفة روز کا سيق أن قدمنا . 
وظيفة المتطوق La Fonction énonciative:‏ 

تحت هذا العنوان ينعرض فوكوه لناقشة نقاط أربع تلد ف كلها حول 
مغهوم المنطوق . وهی Las‏ بتكوينه ء ثم تسأل عن فاعله وجاله » وتتتبى 
بنسية اللونجد المادى له (19). 
كيف Td seit Sy‏ © 

یری فوكوه أن أى رموز تألفت يطريقة مادية صرفه » وتجمعت بطريقة 
عشوائية أو غر عشوالية Ly‏ عن أى قواعد pul‏ أو الصرف عکن آنتکون 
متطوقا . وإذا del‏ حروف الآ له الكاتبة أو المطبعة مثلا ء فإنه ABS‏ آن 
)10( تفس الرجم السایق + من ۱۱۲ 
)14( تفس امرجم السایق + مى 1۱٩‏ . 
(۱۷) تفس المرجع لسابق + من ص ۱۱۹ ۱۳۸ ٠‏ 


س 514 ~ 


آعید. كتابة هله الرموز على ورقة حسب تتابعها الظاهر (۱۸) دون أن أكون 
كلمة واحدة ء أقول يكفى هذا التتابم لأكون منطوقا : إنه منطوق أحرف 
المجاء فى تنابع يسبل عملية الكتابة على الآلة الكاتبة . 
ويظهر لنا بوضوح أن أى جموعة من الرموز مكن إذن أن تصیح 
منطوفاً على شريطة أن يكون ها بشى ء آتعر علاقة تحاصة . وإذا قبل أن هذه 
العلاقة هى علاقة الدال بالمدلول » أو هی علاقة الاسم nom‏ عا يشير call‏ 
أو علاقة الجملة Inbar‏ » فان فوكوه بين أتها لا عکن أن تتطابق مع أىمن 
هله العلاقات . فالاسم هر عنصر لغوى عكته أن محل مكانا فى dione‏ 
قضلا عن أنه يعرف بإمكائية تكراره . أما التعطوق فإنه بوجدبعيدا عن 
آی احتال نظهوره من جديد . آما إذا ظهر من جديد أى صياغة مائلة 
Uae formulation identique‏ فعندئل يقرل فوكوه : القداستخدمت نفس 
الکلمات ور عا نفس الجملة ولكن ليس بالضرورة نفس‌العلوق » -)۱٩(‏ 
ولا ينبض Lat‏ أن خط العلاقة ین‌متطوق و ما pay‏ عنه €nonce‏ لب عه 
وین‌علاقة القضية بالواقعة الى تشر الا ped. son referent‏ نع أن المناطقة 
يرون فى القضية «جبل الامب يوجد فى کالیفورنياه أا صببة التحقيق 
لأنبا لاواقع ها . فنفيا ليس أكثر صدفاً آو أقل صدقاً من اثبائها . هل ينبغى 
أن نقر p VG ouch Jil)‏ دإلمشى ء ۵ nese rappartea‏ إذاكانت القضية 
الى يؤسس وجودها donne existence‏ ۵ لا واقع‌فا ؟ ينبغى بالأحرى 


)14( هذا الحايع الظامر فى حرف الالة الكاتية اقفر نية عو : AZERT‏ 

, ۱۱۸ مار كيرلوسيا الممرنة, * سس‎ G4) 
ویلاحظ أن الطوق لا پتکرر يورء لأنه وحدثم » والأسداث لا تشكرر الا فى سياق‎ 
جديد » رمن هنا كان التطرق شيئا غير متکرر وقابل كتكرار فى نفس الوقت ۰ ولیس‎ 
. فى هلا تتاقض‎ 


tem‏ س 


أن نقرر العکس . فليس غياب الواقع باللسبة للقضية هو الذى يتبعه خياب 
المتضايف مع المنطوق 026 «eben de‏ بل إن هذا الأخير oe‏ 
وهو ما ليه يرد المنطوق ‏ هو الذى پسمح بالقول ها إذا كانث القضية لها 
واقع آولا . 

BE‏ افتر ضنا أن الصبغة «جیل الذهب يوجد فى کالیفورنیاه لا وجود 
ها فى كتب الجغرافيا أو فيا پرویه الرحالة » بل توجد ن قصة أو أىرواية 
خيالية : حندئل عکتاشکم ie‏ بالصواب أو اتخطأ بقدر ما پسمح هذا 
(الواقع) SULT‏ الذى تنتمى اليه يقبول أو عدم قبول مثل هله الأكذوية 
yl‏ لوجية أو الحغرافية . وينبغى إذن أن نعرف إلىأى شیء بر دانطوقء ا 
تعرف اال الکای لتضایناتہ Son espace de corélations‏ ¢ حى عکنتا 
أن نقرر ما إذا كانت الفضية ها واقم أولا . فاذا قلنا أن وملك فرنسا SEI‏ 
أصلعء » فهده القضية ليس فا واقع إذا افترضنا أن المنطوق يرد إلى عافتا 
الاخبارى الحالى . إن علاقة القضية بالواقم لا بمكن أن نكون آمودجاً 
أو FAH‏ لعلاقة المنطوق pale‏ عنه ععمممة quit‏ عه .فهذا tM‏ لیس 
فقط متا إلى مستوى آخخر + بل يبدو وکانه سابق على القضية . (۲۰) 

ولا ينبغى أخمر؟ أن تخلط العلاقة بن منطوق وما ينطق به بعلاقة adel‏ 
ععناما . فالتباعد بين ملين النوعين من العلاقات UL‏ يظهر Ur‏ فى حالة 
احمل WU‏ من أى می رغم ol‏ من التاسية اللغوية أو النسوية 
كنا فى الال الآ : 

وزن الأفكار اتلضراء التى لا لون ها تنام نوما gle‏ 

إن القول ob‏ هذه dal‏ لا معتى ها زعا يفترض استبعاد حدة احنالات : 


(۷۰) تقس الرجم المابق ۽ ص ۱۱۹ ۰ 


AF we‏ مت 


Ut‏ أن تکون abt‏ سردا لأضغا ث أحلام » واحتال أن تكون ابلملة 
مقتطعة من تص شعرى ۰ واحتال أن تون رسالة شفرية + واستال 
أن تكون Tobe thle‏ نحت تأثير مخدر . وبيقى أن تكون الجملة The‏ 
bw‏ للمنطوق تربطه علاقة محددة بالواقع المرى . يقول فوكوه Daly:‏ 
داخل THe‏ منطوقية عددة وثابتة عکن أن ound‏ العلاقة بين Usb!‏ 
ومعتاهاه CYS)‏ 

يضاف إلى ما تقدم أن شل هذه الجمل + حى لو أحذت على الستوی 
التطرق نحيث لا gue‏ ا ۰ فزنبا ‏ کنطرقات لا تفتقر إلى المتضايفات 
Cor rélatioas‏ 7 فن هذه التضاینات مللا ما یسح بالقول ob‏ 
الأفكار ليست مما يقبل اللون أى عدم اللون » وبالتالى Of‏ الإعملة لا معبى 
ها (فهذه الشایغات ناص جانا من dish‏ تكون فيه الأفكار غير هوئية 
بينا تظیر الأكوان أمام كل الناظرين) ١‏ ومن هذه التضایغات Lat‏ ماعلا 
نرى الجملة سايمة لغوياً رضم آنها Bae‏ من أى معی (وهله المتضايفات 
تنص امال اللنوى وقواعده وخصائصه ) . الجملة إن وغم کولها شر 
دالة. فإنها باعتبارها متطوقاً te]‏ ترد إلى شی ء ما . 


كيف تعرف علاقة المتطوق إذن ؟ وكيف te nf‏ عن العلاقات المتصيلة 
بالعی ett sf‏ الصدق أو الكذب التى كثير؟ ما اخختلطث ما ؟ . 

إن المنطوق أيا کان لا بتضاین‌مم فرد أو شیم مفرد يشار اليه بلفظ 
فى الجملة : ففى حالة منطوق مثل«جبل اللهب يوجدق كاليفررنيا» ade‏ 


(1؟) نفس الرجم ؛ نفس الصفحة . 


tY =‏ كد 


أن مايرتبط پالتطوق تمدمط! de‏ ۷۶۰0۵۵۷ ليس هو Jorn‏ الذحب» 
وليس «كاليفورنياه » بل مجموعة جالات عکن لمل هذه الأشياء أن تظهر 
فبا . مثلا جال الأشياء المادية ذات الفصائص القيز يقية : أو جال الأشياء 
الليالية ذات الخصائص العشوائية asbitrnires‏ وضر قابلة للتحقيق 
التجريى ١‏ أو عمال التحديد الکاتی والجغراق ويستتخدم السافات وعلاقات 
الجوار والتضمن . 

إن المنطرق إذن لايرتيط عتضايف يتواجد أمامه آو يغيب عنه كاوتباط 
اسم doll‏ بشخص معن » إنه بالأحرىير تبط وبنسق» امهعم لايتكون 
من «آشیاءء أو أعمال تیوه آر وقالع بوغانتیی أو کینونات ‏ ماشه 
بل یتکون من جال champ‏ يعرف امکانات ظبورالأشياء آو الأفراد 
دم نادمه م اوأر امكاثات دید ما يعطى للجملةمعناها وما 


3 الصدق . إن هذ' که فى جموعه هو الى pe‏ الستوی 


stl‏ 5 للصيغة enn one if de a formulation‏ عا الى مقابل 


الستوی النحورى son ۳۳۵۲ grammations‏ أو المسترى النطقی dogique‏ 

ويتبين ما تقدم أن التطرق هو ابلملة gi‏ عکن أولا عکن أن یسب 
لپا ee‏ عرالقضيةاتى يمك نأنتقبل أولاتقيلقيمة الصدق : كا يتين لنا 
أيضا أن وصف هذا الستوی المنطوق لا يكون بالتحليل الصورى أو البحث 
السہانطیتی  uncinvestigation stmantique‏ ع کا لا پکرن بالتحقيق 
٠ vérification‏ بل يتليل العلاقات بين المنطوق وين االات BASU‏ 
للتغاير (۲۲) . ١ + Les espaces de difftrentiation‏ 


۰ ۱۲( ص‎ Cg فس المرجع‎ (rr) 


thm‏ س 


: فاعل المتطرق ومولف الصيعة‎ 
‘Le sujet de Ménoncé ot Pauteur de 1a formulation: 

إن القضبة أو الجملة أو مجموعة الرموز لا يطلق علها لفظ منطوق 

Merona‏ إنساناً نطق با فى يوم ما » بل بقدر ما نستطيع أن نحددو ضع الفاعل 
la position du sujet.‏ 

ويرى فو کره أن وصف أى صيغة ياعتيارها منطوقا لا يتحص لى 
تايل علاقات ين الولف عا وین مافاله آو ما يريد أن يقوله » 
بل هو تحدید الوضع الذى عکن أن ate‏ أى فرد ليكون هو القاعل (051. 
وإذا بدا لول وهلة أن فاعل النطوق هو مولت الصيغة الذى بدف إلى 
توصیل معنى معين ۰ OB‏ فوكوه برى أن الواقع يكذب ذلك : فى حالة 
الكائب الروائى تمد أن جموع النطرقات المتضمنة ف الرواية اما mak‏ 
جال SG‏ يتسع لکی يشمل الكاتبه الروای نفسه . ومن ثم فإنه لیس هو 
الفاعل (TE)‏ + 

وإذًا قيل أن مولف add‏ هو الإنسان الفرد الدى قطق ہا أو کشبا oY‏ 
الرمز أو نسق الرموز لا وجود له دون علة أصدرته أو فاعل St‏ به + فإن 
فوکوه يقرر ob‏ هذا الفاعل لا يتطابق مع فاعل المنطوق . ففاعل المنطوق لا 
يرد إلى ضمير IS‏ الظاهر فى املة » فضلا عن أنه لا يوجد ظاهرآ ف 
ال رکیپ الأغرى . 

فاعل المنطوق ينمز إذن faye‏ الصينة » وهو لا عطاق معه »لاماديا 
ولا ٠ Labs‏ ولا مكن النظر اليه على أنه هو ال أو الأصل أو نقطة ایدم 


(۲۲) نفس الرجم اسايق + ص ۱۲۹ . 
(rey‏ تفس الرجع السابق + س ۲ . 


oom‏ مت 


فى اصدار حلة شفهية أو مكترية , إنه «رظيفة محددة » وفارغه 2 عکن 
أن ماڈما est‏ «مؤلف صيغةه » gol‏ أى فرد يصوغ النطرق « (ie)‏ 3 
أو دهو مكان محدد وفارغ عکن أن علاه أفرادططفون » (۲۹) . Mags‏ 
الکان الفارغ هو بعد مز كل صيغة باعتبارها منطوق کا أنه tol‏ خمصاقص 
الوظيفة المنطوقية ٠017)‏ 

ویستند قوكوه إلى فضية رياضية یو ضح ly‏ وجهة نظره وهی «المساوياة 

لثالث متساویان» . ویری أن فاعل المنطوق هنا هو وضع ايد لا یتاثر 
پزمان أو عکان أو بظروف ء وحو Pe‏ مدونادمهة فق أى نسق لغوی : 

ويمكن أن ase‏ أى فرد ليقرر هذه القضية . 
ورم أن هله القضية الرياضية كانت أفضل مثال بستند اليه فوكوه فى 
توضيح وجهة نظره > إلا أنه يقرر فى موضع لا حق (۲۸) أن الرياضيات 
Lal‏ للمؤرخ الأ کیولوجی هی مثل می ء لا بنبغی تعمیمه . 
جال المنطوق : 

من atlas al‏ الوظيفة المتطوقية هو ضرورة وجودها فى جال 
مشارك domaine asocie‏ 1 (4؟)وهقا هو ما عزها عن الجملتوالقضية . 
فحن أمام مجموعة من الکامات أوالر موز ؛ مكنتاآن نقررما ذا كانت تكون. 
٠حدة‏ سليمة حوبا (حلة) أو منطقياً (قضية) ۰ وذلك فقط باثرجوع إلى 
التواعد المكوئة فا . فثلا وحضر عبر آمس ۽ خلة » أما ومس عبر حضر» 


)78( قلس gee Al‏ الاب ؛ من ۱۲۴ . 
(۲۰) نف ال راساب ؛ س ۱۲۰ . 
Orv)‏ تقس Gel ep all‏ س۱۲۹۳ . 
(1a)‏ نقس آلرچم قسابق + س THY‏ . 
)14( میقیل لو کوه و أر کيولوجيا المعرفة + » من ۱۲۹ 


س مه مت 


لیست حلة؛ آ سب ب بت ج ج د تكون قضية » آما ا بح + Bae‏ 
ليست قضية . وهنا نلاحظ أن جرد فحص العناصر وتوزيعها بالقياس 
إلى نسق اللغة إتما يبن BEL‏ كانت هذه المناصر تکون حملة آولا » قضية 
ولا ء كا نلاس أن الممثة أو القضية مکن أن نتصورها قائمة بذاتها هون 
سياق أى دون ما حاجة إلى وجود مجال مشارك . وإذا fol‏ ض بأن Abd‏ 
لاتقوم إلاإذا عضعت لنسق معين من السلات .أو أن هذه التعر يفاتوالقواعد 
والاص طلاحات المتصلة بالكتابة UE‏ تكون لى جموعها Ye‏ مشاركا 
لايتفصل عن القضية . فان فو كوه جيب على ذلك Ob‏ السلمات والقواعد 
والاصطلاحات ليست على نفس مستوى الجملة أو القضية »> لأنها تتصسپ 
على عناصرها أو تختص بوصف تتابعها أو توزيعها الممكن » وهی ليست 
مشاركة فا (۳۰ . 

Bly‏ اعترضی فى حالة الجملقف بأن بعضبا يفتقر إلى gall‏ إن لم يشمله 
سیا » فهنا يجيب قوكوه يأنه حت لو لم يكن الى مسترفياً ٠‏ فان الججملة 
تظل سليمة لغوياً وممتفظة باستقلاها (۳۱). وإذا اعنرض س فش حالة القضيقف 
بأن عدداً من القغمايا لا عکن التحقن من صدقه بالرجوع فقط إلى قواعد 
تكوينه + إذ لابد من الرجوع الراقم يقرر ما دا “كات صادقة أو كاذبة» 
فهنا برد فوكوه يأنبا قضابا منطقية سواء صدقت أو كذبت + وليس الواقم 
هو الذى يقرر ما إذا كانت قضايا أولا (۳۷). 


وإذا كاف هذا هو حال القضية ار الجملة ء فإن المنطوق : على المکس 


(۲۰) و أر كير ئوجيا Ball‏ ع ۽ مس ٠۴۷‏ . 
(۲۱) تفن امرجم > سن ۱۷۸ 
(۲۲) تفس الرجع + لفل السعتة + 


we OY سم‎ 


ماما ۰ لا بد من وجوده على علاقة عجال مشارله مع عدد متجانس من 
المنطوقات يسميه فوكوه اال النعلوق ley. le champ énonciatif‏ هذا 
فإننا لا عکن أن تعحدث عن متطوق عام أو ae‏ أو مستقل . لأن المنطرق 
يكون Wo‏ عثابة جزء من کل ۔ فهو يلعب دوراً Lote‏ بين منطوقات أخرى» 
كنا يستئد إلى هله اللعلوقات مع استمرار تمزه عنبا . 

وايتداء من هذا التواجد Syed‏ تنبثق العلاقات النحوية بين الجمل + 
والعلاقات المنطقية بين الفضاياء Lal‏ علاقات ما وراء اللقة.وهلء الأخيرة 
tay‏ بين اللغة langape-objet et‏ 11۴ رین dali‏ ذانب؟ وهی‌تعرف 
قراعدها (۳۴). 
الوجود المادى المنطرق : 

إن ضرورة التواجد المادى للمنعلوق هر من الشروط الأساسية للوظیفة 
المنطوقية. إذ لا عکن التحدث عن منطوق دون أن پکون هناك السرت 
الای نطق به أو السطح الذى حمل رموزه أو دون أن يكون هذا المنطوق 
متجسد؟ فى عنصر محسوس أو دون أن يكون قد ترك أثرآ فى ذاكرة ما(4"). 

وتلاحظ آن التواجد المادى للمنطوق Ue]‏ يكون على مستوى الزسسات 
عدم institu‏ أكثر من كونه على مستوی التحديدات الزمائية المكانية + 
ولا لكانت ابلملة gil‏ تكرر ورودها فى ظروف زمانية ومكاتية عنتلفة 
pot‏ عن عدد من المنطوقات هو عدد مرات هذا التکرار . وعلى سبيل JEM‏ 
جد أن التصريح بأن «الارض كروية: أو أن «الأنواع تتطورء لا عکن أن 


۰۱۴۱ get ar Al للس‎ (tr) 
tt امن‎ © dl لفس‎ (ri 


2 


يعبر عن نفس المنطوق قبل وبعد كوبرئيق أو قبل وبعد دارون . فالتنير 
الذى حدث إنما عکن فى علاقة هذه cole pall‏ بقضايا أخرى تتصل عجال 
الخيرة والممارسة والتحقيق . وإذا قلنا أن «الأحلام هی تحفيق للرغيات و 2 
Op‏ هله الجملة عکن أن تتكرر على مر العصور ۰ وهی ليست تقس 
المتطوق عند أفلاطون وفرويد . bay‏ تلاحظ أن نفس الكلمات ونفس 
A‏ کیپ والضمرن اللغرى لا يفصحعنتفس المنطوق . هذا على الرغم من 
آننا عکن أن ad‏ نفس المنطوق فى صور لغوية متعددة وذللك فى حالة ترحة 
col‏ مقال إلى لغة أو لغات أخرى غير لغته الأصلية )٠١(‏ . 

ونرى ما تقدم أن المنطوق لا ینیغی أن ينظر اليه جرد حذث قى الزمان 
والمكان مکن استعادته فى الذاكرة . كا أنه لا ينبغى أن ينظر اليه کذلك 
على آنه صورة مثالية عکن أن تتجسد فى أى شیء › لأنه فى حقيقتهشى + 
تال التكرار . ءهله الادية المتكررة matérinlitt répétahle‏ مفعهعالی 
تعصف BEM‏ المنطوقية تجعل المنطوق يظهر وکانه شىء بين الأشياء 
3H‏ انتجها الإنسان : والتی يستخدمها ويتيادها وعوطا أو WA‏ ويعيد ت رکیپز 
ورعا تحطمها . والمتطوق » بدلا من أن يكون شيثآ قيل مرة واحدة (وبالتالى 
ذهب مع الاضی السحيق كا يذهب قرار معركة حريية ‏ أو كارثة 
جيولوجية أو موت el‏ فإنه بظهر عالته ظهوراً عاديا : ويدخخل فى 
مسارات Me‏ » ويتمركز فى جالات استخدام منفردة ۽ pews‏ آمام 
تحولات وتغرات غر محددة » وقد ينتظ فى عمليات عکن أن قطمس 
هريته OTN)‏ 


(۲۰) نفس الرجم السايق ۽ مس 185 . 
Cea)‏ نشي oe Al‏ السايق ؛ من ۱۳۸ ۰ 


مت ۵۳ مس 


ما تقدم عن الوظيفة المنطوقية مكنا أن نفهم ما قدمه فوكوه نفسه عن 
المنطوق من أنه حدث غریب أ( امه SC avenement‏ لارتباطه برموق 
الكتابة أو بالكلام ۰ ولا حتفاظه مع ذلك بوجود فن الذاكرة وق BUS‏ 
المكتوية وف الكتب WW.‏ لأنه كحدث ينفرد ی أنه مضع للتكرار 
والعحول والتجديد . وأعيرا ء لأنه برتبط ليس فقط بعواقف ره أو بنتالج 
تترتب عليه » بل هو یرتبط فى نفس اوقت يمنطوقات أخرى سايقة عليه 
ولا حقة له (۷) . 

وما تقدم عن الوظيفة المنطوقية؛ بتضح Lad‏ أن المج الأر کیرلوجی: 
انما يستهدف الوصول إلى «رضعية التطوق #عدمدة! posttivite de‏ دا . 
وهو فى هذا لا يتعرض لام مغلق » BE OY‏ المج هى إعادة ee‏ ملفات » 
ما أنجز من أعمال لشدصها فى صورة منطوقات لا يتحدد معناها إلا داخل ممال 
معين . ولقد حققت فعلا هذه الغاية فى تطبيقات اليج الى ستتخصص لها 
الباب الثانى كله من الرسالة . آما الآآن عفاننا ستعرض لما أسماه فوكوه ووصاف 
المنطوقات 4 Ja description des énonods‏ . ۱ 
معتى وصف النطرق : 

بری فوکوه أنه إذا أطلقنا اصطلاح دا« لفظ» performance veal.‏ 
على أى مجموع من الرموز الفوية » فان من المکن أن نطلق اصطلاح 
«صياغة» formulation‏ على القعل الفردى أو الجماعى اللی يظهر 
م بط ریفته انشا صقس‌هله Ae pall‏ من الرموز.وإذ! كانت الصياغة هى,حدث 


(۲۱) لفی الرس ge CHM‏ ع س ل 


— of س‎ 


avgnement‏ عكن تحديده Bhs‏ علابات زمانية و مكانية ۰ کا عکن 
أن ينسب إلى فاعل رمرم : وعکن أن یکون بذاته ما يطلق عليه 
التحلیلیون aby un acter performatir” bd (۳) ei‏ دای 
فان الماطوق هو الفط الذى تظهر به الرموز ۰ وهو الفط الذى مجمل منبا 
شيئا آخر غير تجرد جموعة خطوط أو جرد تتابع لبعض العلامات على جسم 
أو أى شىء آحر عسنعه الإنسان . ويظهر إذن أن وصف النطوق هو تعريف 
بالظروف الى أعطت الوجود Byatt‏ من الرموز ۰ وجعلت ها علاقة عجال 
منالآشياء . وهذا الوصف پتجه إلى شرط الوجود بالنسبةللمجسوعات الدالقء 
ensembles signe‏ . وهر لا عدف إلى الكشث عن عنصر gt‏ 
أومعنى غامض وذلك على الر غم منآن المنطوق غير مرف Non visible‏ (004. 

ويبين فوكوه أنه لمن المتمذر التوصل للمنطوق عن طريق الإدراك 
اسلسیی. رعا لأنه کالاجسام الشفافة الى لا نظهر بوضوح لشفافيتها. ورجا 
لآنه لا يكون وحده سبقلة مغل الجمل أو القضایا ؛ بل کثبر ما يكون 
Ta‏ للخدمة هذه الأخيرة أو لخدمة ای مجمع آخر للرموز لا مخضم لا 
wat‏ له الجمل والقضايا من قوانين وذلك مثل فوائم اتصنیت والجداول 
Listes & Tableaux‏ .ورا تعذر رؤية المتطرق OF GS”‏ اللغة من 
حيث هی تركيب دال Une structure signifiante‏ ء le]‏ تیل Gis‏ 
إلى شیء آخخر ۰ هو ما تشر اليه من أشياء وما يقصد من ععنى وما عت م 
من sagem OLS‏ .و القبقة يبدو أن اللغة مستودع عامر بالأغيار 
par tr‏ منونمم ! أليست هی مسرح ظهور كل شی ء سوی ذانها ؟ 
ثم أليس ی كل هذا تبدید لوجودها ؟ (6۰), 


. فعجلشتین‎ ally أمثال جورج ادواره مور »> وبرترائد راسل‎ (ra) 
. 18۴۳ کی ولو جیا المعرفةء + س‎ ole (14) 
. ۱45 تفس المرجع + عن‎ )40( 


س 88 ست 


ری فوکوه - Both‏ من هذا كله أن الستوی الماطوق  fenivenn‏ 
؛#عتمدمدة ‏ يتبث أن یدرس هذا الوجود المفرد  Singuliare‏ واللحدد 

تج للغة + وذلك ob‏ يتجاهل ما لها من قدرات على نقل 
gall‏ وكشف الحقيقة واظهار الأشياء وما إلى ذلك. وهذا يعنى أنه يتجاهل 
المدلول اللغوى . 

وإذا كان هناك من الفلاسغة العاصرین من سبق قركوه إلى المطالبة 
بتعطيل المدلول الئغوی حتى تنصب الدراسة فقط على نسق الدال (۱ع) 6 فان 
فوکوه يطالب برقف الدال LAS‏ لكى تظهر اللئة (4۱) ۰ أو لکی يظهر 
ما ماه والمعطي المتطرق + CY) Un doand énonciotif‏ والبحث عن 
والمعطى التطوقء فى ذاته لا یی البحث عن سر معين أو عن أصل a‏ 
أو حتی عن مستوى أكثر cle‏ بل أنه عاولة تستهدف التحرى عن هذه 
الشقافية التى تر إمكانية أى دارسة تحليلية للغة . 

وإذا نجنا فى وصف هلا «المعطى التطوق ٠‏ ۰ فان هذا ge‏ أن 
الصياغة اللغوية لم تكن فى الأصل جرد تمزيق للصمت . کاپعی أن الكلمات 
والجمل والمعاى واتصرعات وتسلسل القشايا لانستند مباشرة إلى ليل 
أولى صامت > بل إن الظهور الفجای الجملة وإشراق المعتى > انا يصدران 
دا عن الوظيفة النطوقية (44). وللا. فقد كان من العبثأننيحث فيا وراء 
)41( نكر من عؤلاء الفلاسقة آلماصرین تتجنشعين فى فلسقعه النویة: راسم بهذا الخصوصض : 

الد کترر ز کریا ابر ام : ودراسات فى الففسفة poll‏ ةع 4 مكتية مصر سنة ۱۹5۸ + 

من ۲۷۱ TWO‏ 
(tr)‏ وار کیرلو چا ارہ ۽ ص حار , 


(4۳) تقس op all‏ » الس الصقحة . 
(tt)‏ تقس المرجع » س ۱۸۷ . 


8 س 


التحليلات اللغوية عن جال ترتع فيه أى ذات انسالية » وتتمتع بای عمل 
> أو cu‏ الطر يق أمام أى مسار متجاوز GM transcendental‏ 
فى ظهورها أو فى معط كينوتها Wi‏ هی المنطوق ٠‏ ومن ثم فانبا تصدر 
عن وصف ليس متجاوز؟ أو chord ya ch‏ 

وفى معرض الحديث عن وصف المنطوق ياعتياره ذرة المقال We‏ 
فوكوه عن المقال ذاته » ويرى أنه «یتکون من جموع تتابع الرموز من حيث 
هی منطرقات» (hey‏ > أما قانون هذا اشموع فهو ما يسميه «التكوين 
المقالى formation discursive‏ وز . وهذا الأخبرهو ميدأ انتشار dispersion‏ 
وتوزيع sepmrtition‏ النطوقات : رلیس الصيغ أو اقضایا (45) . 
كا أن هذا الیداً ليس شيا آلمر سوى ترابط المتطوتقات ذاتها » لا على 
مستوى اقضایا أو الجمل أو تى على المتوى اليكولوجى بل فقط من 
حيث هی منطوقات . 

ويلاحظ فوكره أن وصف المنطوق ۰ والبحث عن الوظيفة المنطوقية > 
ثم محليل الظروف dl‏ تمارس فى ظلها هذه الوظيفة » كل هذا انما یکشت 
النقاب عن التكوين المقالى (4۷) . ومن احية أخرى یری فوکوه أن التكوين 
tall‏ هو النسق المنطوق العام énonoiatif général‏ مسفادره ما الذى تمتضع 
. له جموعة من الأداء اللفظي *(LA)un groupe de performances verbules‏ 
قير أن هذا الأداء ب من حيث ما له من أبعاد أخرى ‏ نما خضع كذلك 
لأنساق متطقية ولغوية وسيكولوجية . 


)40( تقس ell‏ + ص ۱۸۱ . 
)24( نفس الرجم ؛ نفس المفحة . 
)49( تس امرجم السايق » س ا١٠‏ . 
(ta)‏ لشن all‏ > ص ۱۱۳۲ 


~ ov بت‎ 


ومن هنا يتضح أن المنطوق UL‏ ينتمى إلى «تکوین مقال» کا تنتمى 
الجملة إلى نص لغوى والقضية إلى نسق استباطى . غير أنه فى الوفت الى 
جد فيه ابلسقة منتظمة حسب قوانين اللفة الى تنسب الجا » والقضية سب 
قوان المنطق الذى تنتمى اليه . فان انتظام المنطوقات أواطر ادها réguinrité‏ 
Me‏ يعرف بواسطة والتكوين المقالىع ذاته باعتباره قانونها . ولیس فة pater‏ 
فى هذا الصدد خصوصاً وأن التكوين القال لا تمه مبادی» ثركيبية > 
بل عيزه فعل الانتشارذاته dispersion‏ كا أت التكوين القال لیس‌هرشرط 
امكانية المتطوقاتبل هوقاثون التواجد معا une lof de coexistence‏ (49) * 
وقد حرص فرکوه على أن ین أن اتحلیل التطوق لا يرمع حدو دآ تتوقف 
أمامها التحليلات اللغوية أو المتطقية » بل إنه رغم مساره الختلف !ما پلتقی 
معها فى lel‏ )00( . فتحلیل المنطوق لا بهدف إلى أن foe‏ مكان التحليل 
المتطقى للقضايا أو التحليل اللغوى الجمل أو التحليل السیکولرجی للصيغ بل » 
هو س كا سبق أن قدمنا - طريقة جديدة أو بعد جديد لفحص الأداء 
الکلای . فهو يقتت ما به من تعقید ء ويعزل الألفاظ المتداخلة فيه ودد 
ما مضع له من اطراد . 

وئلاحظ هنا أن فوكوه إأما يقف فى مواجهة LU‏ الفلسفية ای 
تضع كيئونة اللغة أو أصوها فى مقابل حميع التحليلات اللغرية > أى تضم 
القلسفة فى مقابل العم «فالمقال لا يكون وحده صورية Unité formelie‏ عمس 
مکن أن نسجل ظهورها أواستخدامها فى اثاريخ » بل اه يتكون من عدد 


(45) تفس افرجم + سن ۱:۳ . 
(on)‏ تم الرچم + ص ۱4۸ . 


— oA - 


دود من المنطوقات يمكن أن نعرف بصاددها جموع من‌حالات‌آل و جوده(0۱). 
هذا بالاضافة إلى أن «التحليل isle!‏ لایقوم إلا بصدد آشیاء قيلت معانه 
وجل کبت + وعناصر دالة نعلقت أو نصبث ؛ )01( . إنه تحلیل تارعغی 
يبتعد تماما عن أى تفسر : فبالنسبة لأشياء قيلت ٠‏ نجد أنه لا ببحث فها 
تخبعه أو ما at‏ عنبا من أفكار أو صور آو يال » بل على المکس تجده 
يسأل عن مط وجودها وعن معقی ظهورها » ول كان هذا الظهور فا و ليس 
لغبره! » وعن gee‏ أنها ترركت ثرا Col‏ عن استخدامها الممكن (۵۲). 


قال إذن وحده عطوه وعدم استمرار . فانونادمموان فى التاريخ. 
وهو عض على الساؤل عن حدوده مدنا (أى حدود القال) » وعن 
القعلع یه ses coupures‏ ورعن تلات LUT, trensformations‏ 
وجوده الزمانی OST‏ من حته على التساول عن بداية ظهوره فى الزمان(٤ه).‏ 

aly‏ على ماتقدم » OB‏ ما يطلق عليه فوكوه أصطلاح مارسة مقالية» 
۱ عکن أن يتحدد OSE‏ : فهو لالط 
بعملية التعبير التى تظهر فكرة أو رغبة أو صورة وها »نا لا مخلط بأى 
تقاط ذهنی کالذی يصاحب عادة أى استدلال inference‏ ولا پالفصاحة 
نی تصدر من يرتجل عبارات لغوية متمقة , على العكس تام من کل ماه 


)04( تقس المرجع + من ۱۰۴ ۰ 

, 11۴ صب‎ > on Al للس‎ (ay) 

. یت أن القال له كيان عامی + قهر أذن لا يعرف ارج لطاق الملاقات الکونة له‎ Car) 
و فلا تمسدث من علاقات مثالية ؛ واضطراد مقالى » ولا تتحدث من مقال . راجع آیضا‎ 

LECOURT Dominique : "Pour une critique de Pépisté mologie" 

(Maspero, 1974), P. 110. 
. ۱۸۲ می‎ 6 ttyl وار كيولوييا‎ Cot) 
٠ تقس الصفحة‎ > aA کیولرییا‎ ah (04) 


۹ د 


تجد أن الممارسة القالية هی جموعة من القراعد الغفل anonymes‏ + تنجدد 
فى الزمان والمكان وتعرف شروط ممارسة الوظيغة المتطوقية فى حقبة معيتة 
وى مكان جتراق واقتصادی واجتاعی وق ol Sle‏ معن . وهله 
القراعد الغفل هى التى نفع ها اللوات . ۱ 

وقبل أن تتبی دراسة فوکوه عن المنطوفات باعتبارها ذرات مقالية » 
فاته يناقش fae pat‏ تقاط ثلاث : الأولى تتصل بندرتبا معدم والثانية 
تتصل بدرامة علاقاتها الظاهرة من اتلارج ممدمة يدم ٠‏ واثثالئة تتصل 
بتسليل لتر اکم cual‏ (۵۹). ثم يسترف ئی النباية ah‏ رعا یکون قد أقثر به 
من عالوضعية» ¢ ولا اعتراض منه على من وصفوه بذلك . 

ندرة المنطوقات : 

إذا كانت التصرص اللغرية مکن أن ترد إلى بعضبا البعض > كا 
عکن أن تفت J‏ واجهة قريدة gore umque‏ »وتسر فى oll‏ متقارب 
مع المؤسسات والمارسات » يل وتشتر له فى معان موسعدة داخل حقبة زمئية 
معينة : ويكون کل عنصر فيا معبرآ عن الصوح الذى يشمى اليه وائذی 
ينبئق عنه . قاننا تلاح هنا أن الوحدة تمل محل الكثرة . فكثرة الأشياء 
المقرلة chow altes‏ نت فى (لوحة Gay‏ أو نص كير متسق 
‘un grand texte uniforme‏ لم يرد ذكرة بعد jamals cacore articulé‏ + 
ویکشت للمرة الأولى ا ورد اطر البشر ء ليس فقط ی أحاديئهم أو 


,)04( وار best‏ ارقم > من من 1١١ = ٤‏ ) . 


ا 


كتاباتهم بل ابض فى مزسساعم ومارساتہم وق الأشياء ی ينتجوتما COV)‏ 


وإذا كان هذا المتى المتضمنهو أو oly‏ ما يتكشئمن خلال الصياغات 
الظاهرة » خصوصا ally‏ مختبىء وراه مابظهر من اتفسرات أو أنه يسير ٠‏ 
محاذيا هله التفسير ات نحت السطح ۽ فهذ! ینی. أن المقال UF‏ كان إنما حتفظ 
بالقدرة على أن يعنى شيا آخر غير الذى يقوله » کا أنه محجب معان 
متعددة يبت فى تعدد الفسبرات . والحقيقة أن اتفسرات الختلفة لم تكن 
لتوجد إلابسبب ندرة المنطرقات ٠‏ قالتفير هو عثابة رد الفصل الضرورىف 
مواجهة هذه الندرة وهو يراجهها يتضميف (0h) el‏ (أىبالاكثارمتم . 

وقد لا حظنا ما تقدم أن فوكوه [نما بتعرض لفهوم الكثرة ass‏ 
الأشياء المقرلة الى تنظ تی نص أوحد : وكثرة Stall‏ المتقسمنة فى النص 
مقابل ندرة المنطوقات.رقد ظهر تأسمية هذا المفهوم ف القلسفة المعاصرةأولة 
عند برجسون فى کتابه والمطیات. المباشرة للشموره (29) »> وفيه تمرف 
الدعومه على آنبا ترع من الکترة مختلف عن الكثرة المكانية . "كما ظهر هذا 
ال نمهو مایا عندهسرل ف كتابه والمتطقالصورى والمنطق Al‏ انستدنتا 65600 

غير أن التسول الذى طرأ على مفهوم الكثرة عند فوكوه MEL‏ ید به 
Lie‏ عن المشكلات التقليدية المتصئة بالتقايل بين الكثير والواحد + وخاصة 
مشكلة تدخل الذات الى مبز وتشترط وتبحث عن الأصل . 


past اتصعد أن هذا الع الکبیر اللى‎ Up وتلاحظ‎ . ٠٠١ تفس امرجم السابق ۽ من‎ (oy) 
أو ما‎ dlls لبس شيئا آخر! سوى اقبناه‎ ee یداخله المؤسسات والاردات ق حقبة‎ 
مير د الحديث مه بالتفصيل فيا يعد‎ sEpisthmd عليه فر کوه اسم‎ lly 

(دم) فس الرج لابق ۽ من ذا 

)04( ظهر هذا الكتاب سلة 1۱۸۸4 م . 

ا( ) ظير کاب هرك سنة ۱۹۳۹ م . 


س 51 س 


لا وجود لواسد ولا تلكثر عند فوكوه ]03 : وإلا شنکون بصدد 
شعور پدرله ذاته ى الواسد وینتشر فى الكشر . يوجد فقط کر 2 نادرة » 
ذات نقاط مثردة ۰ وأماكن شاغرة لن‌آنوا لیقوموا بدور اللواث ف 


لحظة ما VN)‏ 
دراسة ااتطوقات من الخارج: 


إذا سلمنا بآن تحليل المنطوقات يكون من الخارج + فإن هذا العمل 
يفترض أن جال النطوقات لا يوصض على أنه ترحمة لعمليات نحدث فى الفکر 
أو فى اللاشعور لو ی أى جال متجاوز (ترانسند نتال) » بل ينبغى أن بقبل 
Yael‏ ككان للأحداث dvénements‏ (11). كا يترتب على ذلك That‏ 
آن رال المنطوتاث :لایر د إلىفرد إنسا أو ضير حمی‌آو أى ذاتيتحجاوزة بل 
پنبنی أن پرسف عل أنه جال غفل يكشف عن عكان عسل لأى ذوات 
ناطقة . وهنا يابغى الاعتراف بأل الذاتية الناطقة ليست سوی نتاج المجال 
اللو . ها ببنى الاعتراف كذلك بان التحلبل المنطوق زا يستبعد 
الکوچیتو اما (1۳). eMimporte qui parley‏ 1 
Jie‏ ارام > Analyse des comuls‏ 

إن سور تراک المنطرقات لا عکن أن تتطابق مع تجمع المعلرمات ی 
الذاكرة أوتكدمبا فى Bs‏ . 

وإذا'كان وصف النطرقات يعتمد على انتشارها ائلارجی 4 OB‏ هذا 


)11( داجع List‏ بهذا الوس قال الكاتب  thet GILLES DELEUZE‏ النشد 
Critique‏ عدد بارس gale Bi). ۱4۷۰ te‏ الكتاب ) . 

(a1)‏ وار كير ارجا ۱١١ get all‏ ۔ 

. ا۹١ لس الرچم شاب ء س‎ (ar) 


س WY‏ مت 


الوصف لا سبدف إلى اثبحت عن الأصل بداية أو أثر؟ : بل بدف للوصول 
إلى الصور الخاصة Fi fl‏ . هو لا يكشف زذن عن أساس Tondement‏ 
ولایشع سرا merpeétation‏ بل إنديقر ردو ضوعية positivist‏ عمد علاطعاة 

ونلاسظ Up‏ الخصوص أن تراك المنطوقات لا يعنى أنها تكون کثرة 
بداهة (أكسيومائيكية) » ای آنا لا قصظم فی نسق استباطى كا هر الخال 
ف نظرية البنامات عتد قيفى ستروس )08 والنطرقات ليست كارة 
محسوسة » بل هی فى مرتبة متوسطة بين انحسوس رالعقول تكاد تقترب 
من موضوع «التوبولوجياه (hey‏ , وعلی هذا قإن النطوق س كوظيفة بت 
لیس بناء > بل WL‏ هو اللی يظهر «البناءات » و«الوحدات المکنةه فى 
الزمتن واكان ACV‏ 

وقبل أن تم هذا الفصلعن eli‏ الثر کیولوجی » ثودأن عرض 
بالشرح لا صطلاحين هامين »ونبد بالاصطلاح الأول عن معنى والأرشيف». 

والأرشيف هو Fle‏ ما فیل‌من “Le domaine des choses dit (1¥) flî‏ 
ودهوموضيع البحث الأ ر کیولوجی » (۸ج) . وهذا لا ge‏ أن المفكر 
الأ ر كير لوجى يبحث ق سرد وخهرة من الوقائع » والأحداث » والمعاق » 


ots (VE)‏ نظرية البنامات Gd te‏ ستر وس وبالمدخل الفلسى للأنثر ربرلوجيا البنائيةة وهی 
= الرسالة الثي حصل بها الباحث على درجة الاجسعیر عام د ۱۵۷ > مكعبة كلية الآداب . 
)18( التوبولوجيا هو أحد الفروع الحديئة لمل الرياضيات > ردو يدرس آلملاقة بين نظریة 
اسطرح وبين #تحليل الرهاضى . و المنطوقات فا المع تذ كرا «يالتوسطات, الرياضية 
عند أثلاطوث والى آشار bell‏ فى «الجمهورية» ot Jel‏ اموس من المقول . 
he (18)‏ کیولوجیا Catal‏ می ۱۱۰ . 
KREMER-MARIETIL Angile, “Michel FOUCAULT” (1¥)‏ ?65( 
(Seghers, 1974), P. 22.‏ 
bid, P. 44. ta)‏ )68( 


س 


والدلالات» على طريقة الزرخ التقليدىء )604 بل إنه على الأحرى ماو 
أن بضع يده على جل الق اعد العاملة داتعل ثقافة ما » المهددة لظهور الأحكام 
واخضالها > المتسببة فى بقالها آو Weel‏ ء المعينة لطبيعة وجودها الخاص 
پاعتبار ها Bef‏ وأشياء ye‏ 

وق كتاب دأ ركيولوجيا المعرقة» عدد فوکوه ما يقصده بالأأرشيف 
oh‏ «القسق اللى Se‏ ظهور التطوقات باعتبارها أحدائاً مفردة » )۷٩(‏ أو 
دحو اللسق العام لتكوين المنطوقات وما Tha‏ عليها من «yp lad‏ ودر ؟ 
فان الأرشيف « هو مايز اثقال ق صوو وجوده المتعدد وما محدده ى 
دترمته الفاصة + (۷۳) . 


TA priori historique Ors فهو «القبلی التار‎ SU الاطلاح‎ ul 
م هنا ليس شرطاً لصحة‎ prio يقول فركره : وأن ما أقصده بقیلی‎ 
ومشروعية الأحكام بل هو شرط لواقعية المنطوقات ... آی شرط ظهورها‎ 
وجودها‎ BUY والصور ذائلياصة‎ ¢ consistence ونانون : اجدها مع‎ 
يقرر فوكوه بأنه قد‎ 15 . )۷٤(۲ ومادىء استبرارها وغوفا أو زواها‎ 
» استخدم هقا الاصطلاح کی يشر به إلى المنطوقات ف انتشارها وتتابعها‎ 
+ لین أن القال ء بالاضافة إلى ماعکن أن ينب لمن حقيةة أو معنی‎ Lat 


)14( اد کتور ز کریا ابراهم : ومشكلة git‏ مکی مر سنة ۱۹۷۹ ۰ من ۱۳۲ , 
(۷۰) الرجع اساین : تفس الصافحة . 

(۷۱) داو کیولوبیا etal‏ سن ۱۷۰ 

۱۷۱ tl فس‎ (ve) 

(۷۳) نفس الرچم + تفس الصفسة + 

. ۱۸۷ نقس امرجم » عن‎ (vt) 


IE we 


فزن له تارا من نوع حاص ء لاصلة له بقوانين mall‏ ورة النريبة عنه(/6. 
ley‏ سبيل العاف بری فوکره أن تاريخ النحو لا عکن أن يكون انسکاساً 
التاريخ الذى احدث محولا فى الیکانیکا والطب . ومع ذلكفن المکن‌آن 
يكون تاريخ المقال على علاقة بأماط gall‏ الأخرى (0/5. 

والقبل التارعخى یتمبز أنه تجریی مت sporement empirique‏ رعو 
ite‏ الصورة الوضعية للمقال . ووضعية القال هی الى تظهر وحدة الكتب 
والنصوص فى حقبة زمنية معينة . فهذه الوحدة Vi]‏ تبن أندطهلظ Linney‏ 
من علماء التاريخ الطبیعی » إمي ونو ووعد فى الاقتصاد الیاسی ‏ + 
Bichat sBroussaisy‏ فى الطب .وكثهم SO gratis‏ القرن الثامن عشر ٠‏ 
نقول أن هذه الوحدة نما تبين أن هؤلاء حيعا إتما يقولون نفس الشىء 
dient même chose‏ ا . فالزلقات الى تنتمى إلى نقس التكوين 
القال te]‏ تتسب إلى المديد من المؤلفين الذين يعرفون يعضهم 
Ley‏ أو جهلون بعضم ابعض . وهم قد Oye‏ وقد يفقو + 
غير أنهم يلتقون على غير عل مثیم . وقد تتشابك كتابائبوف نسيج قلما وعوه 
آو أدركوا أبعاده ...]هم sah‏ نع ىأرض واحدةهى الصورةالوضعية لالم , 
وهذه الصررة الوضعية أو (شروط ممارسة الوظيفة المنطوقية) هى ES‏ 
Ve‏ يظهر فيه اقاثل الصورى مه dew Identités‏ + والصفة 


(۷۰) ریا كان هذا ما قصمدء قو كره فى gtd HE BUN sll‏ بها كتاب «أى كيو لوا ا عرفا 
الى يرجه فيا اديت ال أو لفك call‏ بتوجسرن خيفة من قرة أثقال مع حيية اللات , 
يقرل هم : ون المقال اليس هر FAAS‏ وزماته اليس زان lay,‏ هنا آله هفرق 
بين زمان المقاق رزمان البشر الخاضمين متوانين السيرورة , وسيكون لنا عودة لله 

المبارة قربا بعد . 

> ۱5۵ ص‎ > eB ll قركيء : وار كيرارجيا‎ (wa) 


مت 8 مم 


الاسعمرارية للا فكار des continuités thématiques Ubi‏ > وتمرل 
التصورات concepts‏ ده Jos. des translations‏ هذا : فان ede‏ الصورة 
الوضعية هي ما يسميه فوكوه القبلى التاريخى (۷۷). 

ويعضح مما تقدم أن القبلى التارعتى هر الذى مساك حركة المقال » وهو 
بالتالى عکنه أنيفسرظهور القبلياتالصورية formete‏ نتم د eda s.des‏ 
الأخيرة نستند إلى تاريخ من نوع معن هو عباوة عن تصور ساکن وفارغ 
immobile ot vide‏ لاستند إلى واقع > فى حين أن القبلى التارعغی پستند 
إلى تاريخ هو وجسد للصيرورة» (۷۸). 

وان القبل Ze‏ والقبل الصورى ليسا على نفس المستوى وليس طما 
تفس الطبيعة » PIS‏ خد Py‏ مختلف عن الآلخر V8)‏ . 

وق شتام هذا الفصل » تلاسظ أنه ببدف بالدرجة الأول إلى التعرض 
المصطلحات ابلدیدة ٠‏ أو بالأحرى تلك الى استخدمت استخداماً جديدا 
فى المنبج الأر كيولوجى وعلى رأ سپا «النطوق» . "كا نلاحظ أن بالمنطوق» 
رغم کل ما جاء عنه فى «أركيولوجيا المعرقةء 8 bas‏ أله والقاعدة الأولى 
أو الجرىء الأحر للمقال ۶ ۰ فإنه يخال عتمرداً عل التعريف والتحديدء بلظل 
متصفا بالغموض لکونه مر لیا و تب فى نفس الرقت visthle, non caché‏ دمص 
ولا غرابة نى ذلك على الاطلاق . نقد كان الفيلسرف الألماق 


(۷۷) نفس امرجم > من 13۷ ۰ 

(78) GUEDEZ Annie : “Foucault” (Psychoth@que, Bd. {va} 
Universitaries, 1972) , P. 41, 

. 1۹4 س‎ Ball وار كيرلوجيا‎ (v4) 


~V~ 


مارتن هيد جرمغرماً هو الآخر برد ye‏ التصورات إلى تصور أول 
يصعب اتعببر عنه (۸۰) . فالکینوند tere‏ ليست هی الرجود الشخص 
Beant‏ . ومع فلك > فزن هذا الآخير برد الها (۸۱). هی إذن دوجود 
وعدم (۸۱) عأوأن «فبا یکن عبدأى الوجود tga‏ (۸). إنها MESH‏ 
وطمس فى نفس اوقت révéiation et obuubilation (A6);‏ ماود عله + 


ولا ينبغى مع فلك أن يتهم فرکره بأنه «استلهم الخموض من فلسفة 
دخیلةبره۸) ۰ وخخرج بذاك على حصائص القلسفة الفر نسية التى «هي تفسباً 
تخصائص فلسفة ديكارت (ANE‏ غالشمرض أو التعقيد قد أصبحا من الصفات 
المألوفتف الفلسفة المعاصرة'بوجه عام CAV)‏ .ولعل السببق ذلك هو الواقع 
petal‏ لقسه > فهو الذى استثرم إعادة النظر فى كل المفاهيم البسيطة لأا 
رعا اتصفت بالفسحالة . 


٠»ةديدجلا وزذا أعدنا التساؤل عن صعوبة هذه والأدوات الابستمولوجية‎ 
(0) DUFRENNE Mikel : “La philosophis du néo-positivisae’,(4+) 
in (Esprit, Mai 19673, P. 785. 

)1( 5 .786 ظ Thid.,‏ ال 
LACROIX Jean :2'*Heidegger, le plus grand’ philosophe(Ar)‏ )2@ 
de notre temps”, in (Le Monde bobdo.No 1440, dy 27 Mai, 1976).‏ 
DUFRENNE Mitel : gp. Git. P. 787. ar‏ )8%( 
Thies, fat)‏ )84( 
ibid, P. 784.‏ )5 

)04( كان الغيلموف عارى برجسون Oly seg‏ خصالس الفلمقة الغرنسية هی السها شصالمی 

اة ديكارت > كا اععقد أن أهم هذه الصالص هی الوضوح واتميز .' 


ROBINEY André: “La Philosophie Francaise”, (P.U.F.. 1966), 
8 s1. 


4 DANA See pan فى القلسنة الماسی 4۲ + مكعية‎ ete BLES د كعور‎ tay) 
و‎ te امن صن‎ 


ايد يا .سي 


وا مخضت عنه من وجهاز ثقيل ور ¢ Tout un apparel (AA)‏ 
lourd et embarrassant‏ » عندئذ يجيب فوكوه بأنه يلأ إلى كلهذا يعد أن 
شلك فى الوحدات المعرفية المطروقة (فى الکتب ء وف الأعمالالثقافية ماده + 
وف العلرم (URAL‏ . وحصوصافيا ينسب المامناستقلال أو ترابط(۸۹)يقول : 
oh‏ لا آری ف أى متها نصا كبيراً متصلا ‘Un grand ‘texte ininterrompu‏ 
يعبر الزمان من خلال أعمال فردية ؛ بل أرى صيعا تختلف مستوياتها 
shes,‏ رظائفها ...كما أرى تصورات FREE Concept‏ التكوين 
والاستخدام ولا تجمعھا أى رابطة کا لا بمكن أن تتدرج مت أى 
نسق منطقى ... وهذا كله ریت أن آلکب على وصف صور التبعثر هذاه 
ces dispersions‏ بپدف البمحث عن ost‏ انتظام أو اطراد مک : ق 
als‏ ظهورها ٠‏ أو d‏ تلازم وجودما ی الزمان » أو تواجدها فى dle‏ 
iI‏ مشتر commun af‏ ممموعه ٠‏ أو ما یظرا عليا من NA‏ مترابعلة 
يتمد Ley‏ عل البعض الآتر . وباتتصار ... cel‏ عن اناق 
التبم yete de dispersion‏ بدلا من آن أكون تسلسلا استنباطیاً 
doe chaines drone‏ “ها يفعل عادة مؤرشو العلوم (NY) ٩‏ , 
وقبل أن نعرض تطبيقاً عملياً هذا انوج (41). فاننا سنشرع فق استكال 
آم دقائقه فى الفصل القادم عن «الآر كيولوجيا وعم تاريخ الأفكار at‏ 
(AA)‏ دا رکیولربیا المرئته ؛ من ۱۷۷ 5 
(A)‏ نقس المرجع + نفس المفحة . 
)46( لشن الرجم ۰ من من 8ه > ۳ء . 
)41( میکوت لباب ای ( ریشمل الفصل الثالك والرايع واغاس ) مثابة عرض 


A‏ مت 


النصرالشاق 


الأركيولوجيا وعلم تاريخ 9 فکار 
۱ - معتى ور كيولوجياة . 
؟ - مشكلة الذات , 


۳ - زيف الاسعمرار التاريمى . 

4 س الاختلاف بين الأر كيولوجيا وتاريخ الأفكار . 
ه ب شجرة أشتقاق المنطوقات , 

+ ل الرؤية الأر كيولوجية المتناقضات ‏ 

۷ - الأركيرلوجيا هی تحیل مقارن . 

. ب موقف الأ ركيولوجيا من التغير‎ A 

7 البحث الأ کیرارجی‎ dle 


ار کیراوجیا وعلم تاريخ الأفكار 

يشترك هذا الفصل مع"سابقه تى توضيح الأبعاد اختلفة للمنيج عند 
»بشیل فوكوه.والفصل يبدا أولابالتوقض قلیلاعنداستخدام كلم ةأركيولوجيا 
وین ما استهدفه فركوه من وراء هط الاستخدام م يلخ ص أو بدالإعتلات 
بين الأر كيولوجيا وتاريخ الأفكار . وآخير] فإته يعرض للمنيج الأد كي ولوجى 
باعتباره تحلیاد مقار , 
one‏ الأركيولوجيا : ٠‏ 

aa‏ كان تکلمة دار كير لوجیاه bets Lat‏ فى ثبت المصطلحات الكشرة 
ای استحدئها مرشیل فرکوه . فهو بستخدمها AYA‏ على منبجه ۽ des‏ 
ما قاس مشتركا لتسمية مز td‏ الفلسفية ٠‏ إذ ad‏ عنده ءأر كيو لوجيا النظرة 
الطبية » ۰ ودار كيولوجيا اتعلوم الإتسانيةة » وهأركيولوجيا العرقة »(۱). 
ان كلمة آر كير لوجيا ( ع عم الآثار) مشتقة من اللفظ الیونای «أر كيد 
anne‏ أو وأرعايرس amnion‏ الذى ga‏ «قدم » .وحن Sp‏ 
أن دراسة الآثار القدمة تسعلزم الفيام حفریات » من أجل استخراج آثار 
الاضی من طوايا الأرض ٠‏ والعمل على إعادة تركيب تاريخ احضارات 
القديمة . ولکن فوكوه لا يستخدم هذا الاصطلاح لا المعتى العروش»(). 

فثلا إذا کان استخدام لفظ وأر كيولوجياء یذ کر بفکرة اضر fouilteceh‏ 
وقد يوحى بافتراض وجود وقائع وأسرار Se‏ » على الفلسفة أن تكهف 


)4( الأول هو إتتسمية آلثانية لكبعاب ومراد الميادهم » و الثاق هر كتاب والكلات و الأشيام . 
() الدكعرى ركريا ابراجي : منشکلة بلتم ۽ ص ۱۳۳ . 


س إ۷ س 


عنبا ؛ فزن عدف فوکوه إتما يبتعد عن ذلك قاماً لأنه يرفض stl‏ 
داعام ممن جهة (۳) + ومن جهة BON 5 oil‏ ء عنده مرق و غير 
ری فى نفس اوقت visthle‏ ولطئوة»د1 کا سيق أن قدمتا (ع) , زنه 
بالأحرى بعید الظهور إلى الأشياء الى اختبأتمن فرط تواجد ماعل السطح»(0) 
ومتها على سبيق الخال تلك المارسات اقالية الى انبفقت عنبا العلوم 
الإنسائية 52 
وقد شعر فوكوه بصعوية استخدام كلمة وأر کیولوجیاه 6 حصوصاً 
' وألا تتضمن Lal‏ فكرة الأصول Goi‏ فنصم عون . وهو 
لایزم أنه استبدف الارتداد إلى «لحظة أولى مهيبة» هى نفطة اليدء لول 
معرفة جمكنة (۷) » لأن هذا قد يدخعل ضمن مباحث SUL SEL‏ برفضیا 
LE‏ , لقد كان الهدف افقیقی لفوكوه هو أن يكشف عن ظهورهبدايات 
نسبية و poe Commencement relatifs‏ ی ذاث + عاج 11 
التاريخ لکی يبدد خحرافة الأصل Aye‏ والتاريخ الذى شتاج اليه غوكوء 
ليس قكرة pide‏ هی #يتميز عا BS od‏ وما به من قصور: 
وما قد يطرأ عليه من تقلبات أو لحظات توقف ومودمصوع. والتاريخ Up‏ 


. ٤ س‎ dM دا الفصل‎ Cr) 
. ۲۴ می‎ (Ct) 
و‎ M. FOUCAULT : ,,Entrotien avec J, ~J, Brochier”, (Maga (e) 
zine Littéraire, No. 28, Avril-Mai 1969). 
GUEDEZ Annie, Op., Cit, P, 42, ذكرت ۾‎ 
. Gh فى للفصل‎ LIM الملوم‎ oe داجع‎ (49 
0( Magazine Littéraire, Op. Cit. 00 
(8) GUEDEZ Annie, Op. Cit, 2, 41. (ay 
پا کله‎ Sa أن كلة نسبية هط عى تة هذه اادایات إلى ناء‎ ey (4) 
pote وما به من‎ 


۲ 


.)٩( هو «جستتصیرورةه»ور ما تحنتآ له عن روح لوكنا ميتافيز يقيين»‎ gall 
وإذا كانت ا رکیولوجیا فوكوه لا تبحث عن أسرار تب + راثا م‎ 
لتا أنتتساءل الآن عا یبقی‎ op bat تكن تبدف إلى البحث عن أصول‎ 
. ها من نقط للالتقاء بعلم الآثار‎ 
WF فوكره قد پلاحظ أن اصطلاحاله المبجية‎ OU إن القارىء‎ 
.» پستبدشما «بالمتطرقهو «اانطوقات‎ of تماما من لفظى «فکر قه و «أفكارء‎ 
ولعله يلاحظ أيضاً أن تعلقه بكلمة «أركيولوجياء عکن أن بدعل كذلك‎ 
الآثار بل‎ flo فى نطاق تمسكه بالجائب المادى للمقال » تماما کا يتملك‎ 
. عنصي لموس تسفر عنه عمليات التثقيب والخفر‎ 
ورعا كانت نقطة الالتقاء الآساسية بين فوكوه وبين عالم الآثار هو‎ 
أن كلبما بنظر إفى الواقعة اللاحظة على أنها عنصر فى سياق ء وکلاها لا‎ 
من السياق أو صمرا‎ Tee يعترف بدور للذوات مزه إلا باعتبارها‎ 
4 . ضمن بقية العناصر‎ 
edacumenttits هذه اللفطتآنف وکوعلا یتنا ول القال پاعباره‎ feud وبر‎ 
۽ أو كمنصر تصف‎ ‘signe dante chore أو کرمز لفیه کر‎ 
رد‎ A titre de monument TN بالشفافية » بل باعتباره‎ 
ونلاحظ بدا الصدد أن القال کوئيقة يكون قابلا اتشر ۰ وهذا القن‎ 
إلى نص آغر برد ی الأول غير أنه لا‎ texte وتاخص فى جاوز النص ذانه‎ 


@)} Mngazine Littéraire, Op. Cit. a 
. ۱۸۲ وأركيرار جیا ارقاو + عن‎ C16) 


mY — 


محفظ بنغس الشکل أو الضمرن لأنه يكرن We Gar‏ بمدی مستوی 
اقول ان به نیم ویستخرج مالم يقال همع (۱۱) . 

وواضح أن فوكره يستهد ف شیا آخر ختل تماماً دما ينظر إلى الس 
نظرة fle‏ الآثار إلى الأثر . إنه يستهدف فقط وصف القول. وهذا الوصف 
يستبعد النظر إلى النص على أنه برد انعكاس رمزی لأحداث أ لعمليات 
تتم رکز بعيد؟ عنه و(17).أى يستبعد دور الذوات . 


يقول فوكوه : ون لنظ «أ ركيولوجياء لا يشير إلى البحث عن نقطة بده 
کا أنه لا يقتر ب بالتحليل نحو أى تنقیب أو تجریب جیولوجی » إنه يشير 
إلى اتجاه عام ى الوصف > ينصب على هکل ما قيل» » ابتداء من الستوی 
اللی يوجد عليه : أعنى الوظيفة النطوقية التى تمارس فيه » والتكوين 
القال الذى یتبی اليه » والنمق العام للأرشيف الذی صدر عنه ا(۳ ٠‏ 


وتلاحظ الباحثة یل MARIETTO Goal‏ أن دور ار Leys‏ 
المرفة نا يقتصر على فحص الممكنات POSSIBLES‏ وو الى جسلت 
الواقع واقعا » أى الأنساق الى تيسر إمكانية حدوث الصورالئسقية الأخيرة. 
ولكى يتحقق ذلك ۰ ظهرت مقولة جدیدة cstigorie nouvelle‏ أو عفهوم 
جدید؛یتحکم ى ممطجديد من العرقة > لا ميتم بالأعماق اللاشعورية » 
و لابدعومة کتجاوز ISU dst‏ » ولا بالشیء ق ذاته » ولا بفكرة مقال 


(11) DELEUZE Gilles : “Un nouvel Archiviste”, in (Critique, (11) 
‘Mars 1970), P. 204, 

.۲۱۰ ee all ار کیولوجیا‎ )۱۲( 

et )۱۳(‏ المرجع + س ۱۷۳ . 


~ Vix 


مثا ۰ بل منم فقط etl,‏ ممعم مل رون . کا تری gel‏ أن عل 
ال رکیرلوجیا SU)‏ على شبكة عامة ومتكاملة من حيع العلاقات » وهی 
العلاقات ابلاری اكتشافها يفضل العمل الدائب لمجموع الماحج الى cod‏ 
ممت اسم «البنائيةة . فهى نحلل التر کیبات الاجتاعية ۰ وتدرس الصفسات 
المعرفية ونظرية تاريخ العلوم Gey‏ + 
والأر کیو لو جیا لا تيم باعل بقدر اهتامها بالمعرفة فى علاقاتها بالعلوم 

ذلك لگن خو كوه قد تستى له «اکتشات دور التكوينات القالية من بين 
Ltt‏ المقال العلمى  )۱5( ٠‏ وهو ف هذا إنما خرج من حسابه تماما ای دور 
الذوات فى مجال اامرفة أو العلوم . وهنا نصل إلى نقطة اناملاف الأساسية 
بين الأر كبرلوجيا وعلم تاريخ الأفكار » والى تتحصر فى «مشكلة الات . 
مشكلة اللات : 


كان ميشيل ثوكوه متم دام وبالکشف عن زيف السلمة الأتاروبولوجية 
ای پرتکز علپا تاريخ الا نکار » لکی nach‏ لعملية حدید «الوقائع القالیته 
منبجا.جديداً لا پستند إلى آی‌موضوع آنثرویولوجی (۱۷). 

والحتيقة أن الکشف عن زيف «المسلمة الأنثروبولوجية + أو «الوضوع 


(14) KREMER-MARIETTI, Op. Cit, P. 41. 62 

ul bid, ©. 43. (5 4)‏ الفرق بين كلعل Balls‏ » س ۲۰۹ بالرسالة , 

)11( مار کیولوجیا all‏ ۽ س ۲۰۰ . 

اكتف فو كوه من بين LET‏ علوم الطب و الطب انقسی مثلاظبور تكرينات 

عقالية جديدة فى انسنواث الأخيرة من الفرن 1۸ وبدايات OB‏ 15 , و کات اهیامه 
يت کر دا فى الكشف من ظهور يثاء tte daw‏ قتاعفوظ . کا Bote‏ 
القسل الرايع واللاس . 

. کتور از کریا اپراهم + مسشکلة فقو : من 56د‎ (Ay) 


Ye نت‎ 


لأر ويولوجىء أو و الذاث: sujet‏ 6 نم يكن alt ae‏ جديد یضطلم 
به فوكوه ء بل هو اتجاه عام لدى حيع البنائيين . فهم يتفقون على استبعاد 
الذات أو انكار أى دور مؤسس ا فى جال المعر فة . فثلا كان عميد البنائيين 
افر نسيون س فيغى ستر وس يستيعد الذدات برعي آنبا : ذلك الطفل المدلل » 
cpl‏ شغل المسرح الفلسقى مدة طويلة . ووقف بللك حجر عثرة ى وجه 
كل عمل جاد نتيجة فرغبته المستمرة ى الاستتتار وحده بكل انتباه .)1١8(‏ 
كما كان ليغى ستروس ‏ فى هراساته الأنثريولوجية ‏ لا پمترف بارادة 
بشرية تلق الأساطر . وذلك يدعرى أن هذه الأساطير تتكون «داخعل 
الفس الإنسانية . وف غفلة منها ۾ (19) . 

وإذا سح U‏ بالارتداد إلى teed‏ من ذلك + غاننا ند هذه النزعة 
واللاانسائية» عند الفيلسيف نيشه . يقول نيتشة : وإن قوة pI‏ الى 
تصف‌ا مسلمات المتطق والیتاقزیقا Shale vi Lal,‏ ةالو هر والعرض 
والمحمول وما إلى ذلك » por FUEL‏ كلها وترد إلى ما تعودناه من اعتبار کل 
تشاطاتنا کنتيجة لار ادتنا ... رغم آن إرادتنا هذه لا وجود فا 4 (۲۰) > 


غير أن الباحنة آنميل ماربيتى قد لا حظت أن کاب « آر کیو جرا 
العرفة» يذهب فى هدمه الكوجيتو إلى حدود أبعد مما add‏ عند ئيتشة ¢ وقد 
' كان تحليل ئيتشة للفظ «کرجیتره على النحو التالى : 


)52( فقس eral‏ اسايق + عن و . 

LEVESTRAUSS : “Le ero et te Cuit”. (Plon, 1964) P. 20. )15(‏ رون 

(۲۰) ورد هنا لت فى اقبلد نادس حشر من ULE‏ ليتشه : ذكرته اتجيل ماریش فی WAS‏ 
تالف الل کر + س ۳٩‏ , 


“ve 


« يوجد مبذا الکوجیتو الشيير : 

Quetque chose pense SH أ شى ما‎ 

Je erois qua crest moi qui pense Ui ب أعضد أن هذا الٹی عهر‎ 

مر س إذا سلمنا Ob‏ القضية (ب) غير يقيئية » خصوصا وآن «أعتقد » 
هنا تعنى «الظن: رانا تتضمن تقر ير YG‏ موضوعية له ) ؛ فان القضية 
og CT)‏ يفكرء ما عتری كللك على «ظن» . ذلك OY‏ يفكرة 
أعترت كنشاط عتم تصور «ذاتء أياكانت» وستى لركانت ys,‏ ماه . 

لذا فالقضية وأنا موجود um‏ مون لا تعنى ؟ كثر من ذلك (۲۷) ی 
أكثر من کون الأنا می جرد «ثىء ماه . وهنا نلاس أن والأنا الفکرةه 
وإن كانت تفعقر إلى التحديد في نظر tts‏ ء إلا آنا Salad‏ عند فوكرء 
يتعرى تماما من أى كو gue‏ فالأنا المتغلغلة فى رواسب اللغة والثقافة ليست 
«أناء . ذلك OF‏ «اللغة تكونت منا. آلاف السنين يدون الذات » ٩‏ + 
وهی تعر الذات من ورانبا وتتخطاها فى نفس الوقت . فالعیی يرقد يداخحل 
الكلمات » والذات تجهل نس اللغة رخ أنها مشطرة OF‏ تصب «كلامهاء 
ووفكرهاء فى قوالبه » تی لقد آصبحت pw‏ جموع من قطاعات 
متراكة عکنتی أن أظهر بريتها الحظات أو أعيد ليعضها اطیاة آیعض‌الوقت 
وسط عدد لا cael‏ من احتالات الظهور للعدید ما . ۶ (0۲۳. 


)19( وده هذا النعى فى gl ASEH‏ مسر من مؤلقات قینده ‏ وهو السی وبارادة القرتم > 
ذ کرنه آتجيل مارییی فى تایا سالب ال کر » نفس السفمة . 

(۲۲) يتسد بدرن اذات AHS‏ . 

. من وم‎ » hel, مالكلات‎ Cee) 


~~ 


وما تقدم يتضح أن cll‏ الى تتحدث pariant”‏ عزنت عله ال تمد 
سوى ذات ظاهرية apparncede mit‏ عدن مقط Leet‏ إذا 
Bib‏ ماتشتمل عليه من مقال تحليلا اجتاعياً وتار عا . 
هزيف »الاستمرار التارعخى : 

غير أن حور اتلنلاف بين الأركيولوجيا وعل تاريخ الأفكار لم يكن 
يرتكر فقط على «زيضنء المسلمة الأناروبولوجية . بل إنه لنسحب كذلك 
تلقائياً على زيف الاستمرار historique Asti‏ 6السعلاهده م أوالنظر إلى 
التاريخ على اعتبار آنه شمر ی conscience historique et historisante‏ 
نقول‌انه ينسحب oF Gu‏ أماب المسلمة OY‏ ويولوجيةإنما سلمون 
كذلك Ob‏ «مالدى الذات من gan‏ (»ومه) :شاهد على ما فى حياتنا 
من استمرار ۰ (6۲4. 

وقد بدأ امتام الفكر الحديث بالتاريخ على أنه مسار متصل پرتبطیاللات 
بظهور كتاب «فلسفة الاريخ» للفيلسوف هيجل . إذ رأى هيجل «أن من 
يتأمل فى سير التاريخ و تقدعه ate‏ حاضعا لمقل عام 5 فا تاريخ العالم إلا 
عملية عقلية ۰ وروح العام هى القوة الرائدة لتقدمه 4 (۲۵). 


Sai‏ المعاصر JF‏ فوكوه ١‏ فاته ينقسم بين مؤيد ومعارض للاسعمر ار 
التارعنی : وقد كان الفيلسوف الفرنسي برجسوت على رأس قائمة المؤيدين . 


(4؟) at‏ کور ز کریا ابراهم : وبين الاتعمال والانفصال وم » مقال مجلة انعر امكوينية + 
علد پوليو منة ۱۹۷۹ , 

(۲۰) لد كترم ز کی نبيب مود ء آخد أمين + Rata‏ الفلسفة اعيا ء (يمنة العأليف Jy‏ جمة 
pity‏ ء القاهرة Se‏ 1965( فه صن ۳۷۹ . 


س VA‏ امه 


فالدعومة عنده هی كثرة RAS‏ لا تقبل القسمة »> ولا تكف عن التدفق 
والسیلان . واتاریخ الانسای لا يعيد نفسه مطلق؟ (5؟) ‏ کا كان القیلسوف 
UM‏ تيشه من أول المعارضين للاستمرارية تارخية . فالوجود عنده 
لیس" صعرورة مستمرة لا جائية . إذ کل شىء ف الوجود يتكرر بلا انقطاع »> 
وهلا اتكرار يتناول کل شیء ء ولا یفلت منه حدث من الأحداث 
الكبرى أو الصغرى OV)‏ 

ثم كات انتصار باشلار لمبدأ والائتصالء أو وعدم الاستمرارء 6A‏ 
وکات فلك بسبب استناده إلى واقم الضارة البشرية وأيض؟ لا سنشهاده 
بإنمازات الب . پقول باشلار :ون کل تاريخ احضارة البشرية شاهد 
على كلب کل ادعاءات القائلين بالاستمرارية الزمنية VA)‏ «فالكشوف 
العلمية الکری قد اخذت طابع «الثورات؛ الى جاءت لتهدم » وتقوض ٠‏ 
وتحطم ! وآية ذلك - فيا يقول باشلا و — أن العلوم اليكائيكية الحديفة س 
ما قپا آلیکانیکا السبیف » والميكانيكا التوجية » والیکانیکا الكية (الکرانتیه» 
س قد آیرزت حقيقة الثورة الابستمولوجية الى أحدشبا العلي العاصر فى مضمار 
الغكير البشری.والواقع أثنا هنا بازاء وعم جدید» لسنانعرف لهأی اسلاف HVA‏ 
)44( د کور ز کریا atl‏ : «برحسونء ء دار اكمارف pee‏ سنة م55١‏ ۶ من من 
sla (ry)‏ ۹ رموقفه الرانض من اتار یه » مقال إمجلة مرب الكويقية - ديسمير 

MARIETTITL, Op. Cit, P, 101. 9‏ 
(۲۸) لد گترر ز كرا ثبراهم : وبين الاتصال والانفصالم » ia‏ عجلة سرف الكوينية 

پوليو یه ۱٩۷۱‏ ۰ 


)54( لش تارب © وللاحظ أن بثلار هتایشقیی‌نو کون‌هدمالاهز اف‌باتماوم کوسدات 
محرفية . 


A مت‎ 


ولیس من شك فى أن احفاد أحقادنا لن پبدو! كبير اهټام بعلوم آجداد 
stat‏ » فلا ضير علیتا إذا قلنا ‏ مثف الآآن ‏ أن «القئبلة الذرية؛ قد سحقت 
- فیا صحفت مس قعاعاً کی رآمن‌تاریخ العم البشرى : إذ م يعد ذهن عام 
الفيزياء المعاصرة + الفيزياء النووية jot‏ أى آثر من آثار تلك الأفكار 
الأساسية الى كان يؤمن با دعاة de gil‏ الذرية التقليدية ! carey‏ هذا أن 
التقدم الذى آحرزنه Jill‏ ياء الكثبة قد جاء fo‏ كد لدقيقة والانفصال» الفائم 
فى تاريخ العلم ‏ ولیس أدل على عصة المبدأ القائل بالعدام الاستمرار من أن 
أكتشافات العلم واختر اعائه لم تتحقق يرما على طول خط متصل مستمر + 
وكأتما هی مجموعة من الوقالع المتسلسلة المنتظمة » بل هی قد آگندت دام 
طابع الانفجارات المتقطعة الى كانت تجىء فى كل مرة لكى تغير من اتجاه 
الم أو لكى کر مشكلات ابستمولوجية جديدة وکان کلءتقدم علمى» 
قد جاء عثابة تصحیح Mak:‏ علمی سابق 1 ... بيد أن باشلا ر م يكن هو 
الفیلسوف الوحيد ب فى Sal‏ العاصر ب Lad pail lll‏ «الانفصاف: 
شد ميدأ والاتصال» + بل لقد جاء فلاسفة «البنيوية» Cad‏ » وعلى رأسهم 
كلود ليقى شتر اوس » فراحوا سباحون النزعة الاستمرارية فى تصور الزمان 
ثائرين فى الوقت ذاته على شتی مذاهب «الاستمرارية التارغيقة (۳۰). 

وما تدم ۰ فائتا ag‏ أن Mas‏ الانفصال » باعتبار ما له من قيمة 
ابستمولوجية خاصة » لم يكن اتجاها فكرياً جدید؟ بدأه فوكوه ۰ بل هو 
فى اطقيقة من المبادىء الثابنة لدى معاصريه من البنائيين Lal,‏ لدی أستاذه 
يشلار . 


(۳۰) نفس المرجم , 


= At om 


وإذا كان صاحب دار کیولوچیا العرفةه يتفق مع زملائه البنائين ق 
رفض أي تدخل اللوات بدعوى tel‏ صائعة ذلك الوهم المسمى «بالاستمرار 
آثاری » ۰ sb‏ فى ذلك ععلت مم ااذه . فالتقاط. العلمى عتد پاشلار 
مرهوت بارادة العلماء (0۳۱. 

ومهما يكن من شیء ء فإنه لیلبنی الاعتر اف بان میشیل فر کره کان 
أو ل من فکر فى صياغة هلا التحولالابستمولوجی عا يشملسن قطم Coupure‏ 
وما يشير اليه من عدم اتصال discontinuite‏ بالاضافة إل أنه أوله من 
استنتج مه نائج عامة » واستخلص منه کل عتضمناته » وسنعود DLL‏ 
Jp‏ الابستمولوجى بالتفصيل فيا بعد تحت عتوان «موقف الأركيولوجيا 
من التضر ) (6۳۲ . 

غير أن التساؤل الذى يتبادر إلى DW gall‏ هر : ما الى عکن af‏ 
تقدمه هذه والأر كيو لوجياء بحيث يتعددر الحصول عليه من مناهج آخری ؟ 

لق نقول أنه من الصعب الاجابة على هلا التساؤل فى فصل عن اليج . 
ذلك لأن ما قدمته هله الأر كيولوجيا إا یدخل فى نطاق ما ها من تطبيق 
وما عضمنة من نتائج .وحوما وعدثا بطرحه ف الباب الثاني من الرساقة. 
وسسید الآن أن تقر مع فوكره بأن الوصف الأ ركيولوجى هوعاولة سمل 
تاریخ من وع جدید هو تاريخ لکل ماقاله البشر (۳۳) . ولكى تتضيح هذه 


(IJLECOURT Dominique “Pour une critique de Pépistémologle”,{ 1) 
(Maspero, Paris, 1974) PP. 105 — 6 

(۳۷) س ۸ . 

(۳۳) فو کوہ »وارکیر لوچیا alt‏ »> صن ۱۸۱ ۰ 


= AL om 


الحاولة Layo‏ لكى يتضح ما للمنيج الآركيولوجى من نیز وتقرد » 
ينبغى أن نعقد مقارنة بینه وبين مايذهب إليه «تاريخ الأفكار . 
الاحعلاقف بين الأركيولوجيا وتاريخ الأفكار : 

یری فوكوه أن علم تاريخ الا کار هوتلیل للآواء أكثر من كوته لیلد 
للمعرفة . وهو بنشخل بتحلیل الأاخطاء كار من اهنامه بالبحث‌عن اللققيقة 
ولاحظ فوكوه Of‏ هذا pat‏ ¢ وهو ييحت عن اللشاة أو الأصل gonese‏ وز 
إن بيدأ بالقثلات representations‏ کشلة بداية (ED‏ + ومی الى 
يتولد عنها الأنساق مره أو الانتاج الفكرى ميمه : ثم لایلیث 
هذا الانتاج الفكرى أن يندثر . وهنا يكون عمل «تاريخ الأفكاره أن يصف 
ما Lin‏ عل فكرة ما theme‏ .فهى tal‏ أن تتحلل xe dénoue‏ أو jut‏ لعامفااة 
أو تتقادم tombe en disudinde‏ أو تظير فى ed‏ جديد ,وهنا أيفاً يبدو 
هذا pat‏ وكأنه يدرس ابدایات والبايات . مع اانه یوصف تلك 
الاسعمرارية التار عة القامضسة . وإذا كان هذا egy bile‏ بکشف عن أتتقاله 
مشكلات وأفكار فلسفية إلى مجال القال العلمی أو السياسى ٠‏ كا يكشف 
عن الملاقة بين الانتاج افکری وبين المسسات أو العادات أو bil‏ السلوك 
الاجتاعى أو الحاجات ووزمومط «فهو فى كل هذا لا يزيد عن كونهو صفة 
لکل ما حيط بالانتاج Sa‏ » وها يرتد به إلى ety ds toe‏ . 

وإذاأردنا أن نوجز مايقوم fore‏ تاريخ الأفكار وى صورته العامة > 
فائنا نقول : إثه وصف للانتقال من اللافلسفة إلى الفلسغة ١‏ ومن اللاعلر 
إلى fo‏ » ومن اللا أدب إلى الانتاج الد rey ob‏ . زنه تحلیل 


` هنا تلاحظ أن البحث عن الأصل يريط بالات لايم‎ (ri) 
التقكير‎ ES فركره ؛ ور كيرلوجيا المرفةه » ص ۱۸۱ . رامل فوكوه تسد هنا‎ (oe) 
. الأدب‎ age أو الانتقال الى المرسلة الملمية أى‎ Rec) 
ae AY س‎ 


للميلاد الصامت ( أو des naissances sourdes (Cael‏ ؛وللالتقاء البعيد 
correspondance fointaines‏ يمل ¢ وللثبات الصامد تحت صخب 
المتغيرات ۰ كا أنه ple‏ التكونات abs‏ الى تساندها آلاف العوامل 
العامضة» ولتزك الاتجاهات العامة ای ثثر ابط تدرجيا ثم تظهر diye ths‏ 
الائتاج Sa‏ 06 + 


وإذا كان عل تاريخ الأفكار پرتکز GUT‏ على المسلمة الانتروبولوجية 
op‏ الوث الأصل gente‏ والاستمرار eerily continuité‏ ( أو 
الشمول) totatisation‏ هو الذى dee‏ على اتصال دائم بلك الصورة 
التقليدية للتحليل ON) AUTH‏ 


ونلاحظ مخصوص وحدات هذا الثالوث أنها تترابط جيعاً وتلعف حول 
والذات ‏ . وآية ذلك أن كل قطاعات المعرفة إتما a‏ إلى وحدة الذات 
الفردية أو الجمعية کاصل أو کتصدر ها . كا أن وحدة الأصل تتلازم 
بالشرورة مع استمرار او imcontinuitd du développement‏ ء وأخير؟ 
فإن وحدة الأصل لازم بالضرورة كذلك مع تجانس الأجراء وبالتال 
مع إمكانية رد يعضبا إلى البعض الآخرو هذا gan ya‏ التجميع آوالشمول(۳۷). 

ويتضح مما تقدم أن علم تاريخ الأفكار هو «تاريخ التصل و أى هو عبارة 
عن حد متضایف . comélat‏ عع Coll‏ باعتبار ما ها من وظيفة مؤسسة . 
وهو تاريخ ولا عکن أن يكون UG‏ على علاقات + یل باعتباره ديناميكية 


+ تنس الموشيع‎ )۲-( 
G7) LECOURT Dominique : Op, Cit, P. 103. (rv) 


=~ AY on 


داعلية » رئیس نسقأًمطهووه پل نتيجة كفاح فى طلب BAN‏ چم > 
وليس صورة forme‏ بل جهود متواصل لشعور متعكس على ذاته اول 
أن عسلك بأعماقه الدفینته .)۳٩(‏ 

وق الحقيقة » فان الفكرة المثالية عن «الذاتة هی ای لعبت دور ف 
اتصور الذى كونه ا ورخ عن التاریخ. فزذا نظرتا لللات على نيا أساس 
للفكر وأساس ایض لوضوعه » فان التاريخ سيتظر اليه على أله متصل . ولذا 
نزن الاجمامات البنائية Bult‏ قد أعادت النظر فى »الکرجیتوه باعتباره 
وظيفة نؤمسة - كا سبق أن فدعنا ‏ وهی تکشف عن قوى ثقافية و أجتاعية 
عکنها أن تدم كوجيتو من نوع جديد ليس فردیاً بل جعی امه 
ليس روحيا بل مادى » ليس منفصلا عن الواقع بل تتغلغل أصوله فيه. وهذه 
القوئ هى الى محاول کتاب وأركيوجيا العرنة ٠‏ أن يطلعنا عليها . ومع 
ذلك ء فإنه لمن الفطا أن نظن أن الأر کیولوجا تبحث عن نقطة التقابل 
بين GIL‏ الفردی واطانب الاجتاعى ۰ فهی ليست علم تفس أو علم 
اجتاع أو آثروبولوجیا dey‏ أنها تعرف أتماط وقواعد الممارساتالمقالية 
gh‏ تنتقل عبر أعمال فردية up‏ قيادتها أو التحكم فيا . أما ؛ابشهد الفردى 
اثقلاق» باعتباره سپ لوجود الانتاج الشکر ی ومبداً لوحدته ء فهذا ما يبدو 
غریا على هذه الأركيرلوجيا (41) . 

الأركيولوجيا إذن لا تيدف إلا إلى تعريف المقال ذاته. ياعتباره مارسة 


(ra)‏ الاشارة هنا ال جان يول سارتر ونظرته إلى التار يع عل أتعسيرورة متصلة تنم من 
ديتابيكية Heh‏ . 

(۲۸) فرکوه > مار كيرلرجيا all‏ صن ۲۳ . 

)44( تقس الرچم > عن ۱۸۷ . 

(4۱) تنس بر 4 ص ۱۸۲ 1 


۳۳۹ 


مخضم لقوانين » ای آنبا فى تحليلها المقال تستبدف فقط الكشف عن 
قواعده اللخاصة به كا تکشف ع نأنهذه القواعد لاعکن آن‌تر داق‌ضر ها( 4). 
وهی فى مواجهة علم تاريخ الأفكار نا تجد فى الكشف عن ز يف بادله 
کا سبق أن قدمنا . وستتعرض ی a ght‏ العالى للصء بات اللمجية ال 
تواجه کل من يبحث عن الأصل :دمو أو المصدر الملل Origine‏ 
صعوبة البحث عن الاصل : 

إن الاستناد إلى ماهو سابق ‏ هعتمم فى ge‏ الصياغات اللاحقة 
ليس Ke‏ مطلقاً يسمح SAL‏ على المقال وتمييز الأصيل مه أو الکرر 
distinguer Poriginal du répétitir‏ . آما عن التشابه بين الصياغات الى 
تتتابع (بعضيا سایق والبعض الآخر لا حق) » فانه یشر عدة مشکلات 
تجعلنا تتساءل عن المعيار الى عکننا من القول بأن فكرة ما سبق أن وردت 
عند آخرین ء أو القول ob‏ قضية ما تقترب كثرا من قضية آحری .وهذا 
كله یدنا إلى الساژل عن معني المرية #دنسدن: فى القال . 

أن ای صياغتين تتطابقان LUE‏ . وتستخدمان نفس الكلمات المتضمئة 
لنفس الحنى » ليسا بالضرورة متحدقين فى ألهرية . فإذا لا سظنا نفس الصياغة 
ليدأ التطور عتد ديدروه Diderot‏ ولا sLanarekdjL‏ داروين eDarwin‏ 
af‏ لن اللا الرحم یا أمام حدث مقالى آوحد ہو هو ذانه يتكرر خلال 
الزمن ,التطابق ف الموية إذن ئيس كا (EF) Liidentité west pas un eritere‏ 


إن محاولة رد أى انتاج فكرى إلى أصيله إنما نستبدف القول بأن هذا 


(4۷) نفس الرجع » ص ۱۸۲ . 
Cir}‏ تشي ارم + سن بدا . 


om 


الانتاج يضق مع الدارس التقليدية الى سیقته » أو gaat‏ فريك لیس له 
أصول سابقة عليه. فالقول Ob‏ مناطقة البور روايال لم بأتوا بأى کشف 
جدید CEE)‏ ؛ وكقلك القول بان كوفييه (4۵) قد ردد أفكار سایقیه » كل 
We‏ بعتبره فوكوه جرد أقوال فكاهية للتسلية : يصرح بها المؤرخحون من ذوى 
السراويل القصيرة (47) courtes‏ عونت achistoriens en‏ أى قليلر ۱ 


انشرة . 


إن أر کیولوجیا العرفة لا تعطى للتقابل ( أصالة ‏ عدم أصالة ) 
رفس onginatite‏ أى kal‏ . كا أن i‏ للجملة الى 
تكرر ما سيق صياغته منل مئات السنین . تملو من ash‏ تقيم » وذلك لأنبا 
تبثم فقط باطراد المنطوقات Vy, 48902806 ds ٤1٥۵68‏ طراد هنا یی 
جموع الشروط الى غارس فى ظلها الوظيفة المنطوقية : كما احدد مالا 
Un champs ettectif Papparition  ررهظلل Lise‏ . فكل منطوق 
حمل نوعاً من الإطراد لا يتفصل عنه . ودا السده یی فوکوه عن الإطراد 
آی مركز متوسط ين طرق ٠ Dhan Wl goal‏ أى أنه ليس مؤشر؟ لأى 
احټال آو تكرار ء والاطراد اللی يتحدث عنه قوكوه ليس مقابلا لعدم 
الاطراد » بل إن المقابل له حو مجموعات أخرى للاطراد تميز منطوقات 


PorteRoyal (1 £)‏ هر اسم دير ,شهیر بالقرب من طيئة باریسی لأسن مت ۱۲۰۵ . 
وقد كان فى آنقرت الابع عش مر كز plat]‏ ال هام . وأشهر الکحب ال كانت تدورس 
فى هذا اثر کر كناب فى المنطن aah‏ أتطوان أرئر یی قيكوك . 

۱۸۳۲ ۱۷۹۹ ( کرقیه هر عام بیوتوجی فرنسی‎ (ta) 

. 186 فوكرد : و ار كيرئوسيا المرقد » صن‎ (t9) 


کک 


أخرى (4۷). ويترتب على ذلك أن الأر کیولوجیا لا تنشغل Vy‏ کتشانات 
کاآنبا لاعفرغ ted‏ عن الآراء الشائعة أو ما پردده الرأى العام فى فترة 
معيثة أو مكان حدد . فهی إذا نظرت فیا كت هأمثال(ديدر و مهاد أو 
داروين > EB‏ تستيدف التوصل فقط إلى اطراد المارسة المقالية »وهی 
مارسة تسیر على وتر قو احدة (إذا كانت متبئقة عن نفس LAL‏ المنطوقية) (/4) 
سواء عند هؤلاء الذيرسموا بالمكتشفين أو أولثك الذين ساروا على تهجهم 
أو كان واسايقن صلم .فن وجهة النظر المنطوقية yuegnonciatif‏ من :مادم Ga‏ 
ند أن الاكتشاف أو الاختراع ليس أقل اطراد؟ من النص الذى بردده‌آو 
بعید نشره. ویتضح ما تقددم أن التحلي الآ ركيولوجى لا بسمح بای اشتلاف 
ف الوع بين منطوقات مبتكرة crdateurs‏ طمههه؟ des‏ و منطوقات 
مقلدة dnoncds imitatif‏ ممل . وذلك OF‏ جال المتطوقات ئيس هو 
الشاطىء الساكن اللی تخاله الحظات من الحركة » بل إن هذا اال وج 
على الأحرى بتشاط مستمر . 

ویلاحط قوکوه أن مجموعات النطوقات عکن أن ضع لصور BLE‏ 
للاطراد » )£4( فاعجال لا نسلو Lancelot‏ وهر آحد أقطاب فلاسقة 
البورروايال(1748-1736) لاتقع WOE‏ نفس الاطراد الذى وفعت تحته 
أعمال eye‏ جاسمو ء عالم اللغة السویسری الشپر ( ۱۸۰۷ - 
۳ . وهذا gw‏ آنه على الرغم من وجود مجالات متجانسة للاطراد 


. نفس الوفع‎ ty) 

)٤۸(‏ يقول قو کیہ فى مو ضع لاق أن الار كير لوجيا اما تخرج حقبا ملطولية من هذه الوحدات 
Laat‏ الى تسمي عسور؟ > ( آر كيراوسيا الممرفة > صن ۱۹۵ ) . 

)89( لس امرجم + من ۱۸4 . 


= ۷ مت 


المنطوق داخل کل تكوين مقالى : إلا أن هذه الحالات "تلف فيا بيبا + 

وليس من الضرو ری أن يكون SEW‏ إلى مال جدید للاطراد 
المنطوق مصاسباً لتغبرات تطرأ على الستویات الأخرى المتال(۰ه). فن 
الممكن أن لبد صياغات مقالية تتطابق من الناحية اللعرية ( المفر داتوالتركيب 
اللغوين) ٠‏ “كا تتطابق كذلك من الناحية المنطقية ( من ناحية ترکیب الققمية 
Lady‏ مكاتها فى سق الاستباطلی) ۰ غير با OE‏ من الالحية المتطوقية . 
وعلى سبيل الخال ۰ فإن التحليل المنطوق بری ممارسة عقالية جديدة و اطر ادا 
منطوقیاً جدید؟ افعحه مناطقه البورروايال عندما أعادو! در Tal‏ النظرية القدعة 
(الجملة کحمول) Jelly In phrnse-attribution‏ کر Die verbe-copuletlay‏ 9( 

وعلى المكس > فإن الأرکیولوجیا مکنا آن تكشف عن اطراد منطوق 
معين فى صياغات مقالية تختلف من الناحية اللغوية : Ay‏ أيفمآ من حيث 
۳ إلى سياق استدلا لى أو نسي استباطی تلف . وحلى سيل JEM‏ پلاحظ 
فو کوه أن عض MO‏ شغلت القرن الثاءن عشر مثل لخد العمل 
théorie du langage 1" action‏ مروالیحت من‌ شا الغات origine bes langues‏ 
۾ تكن باثفعل اهنا جديدة )13 قورنت بالتحليلات «النطقیةه الى قام ببا 
لا نسلو Lancetat‏ فى القرن السايم عشر (ON)‏ . 


(a+)‏ فقس الرجع » س ۱5۰ . (ر السعویات الأغري اتال ها السعری الاوی والمسعرى 
(pas‏ . 
)04( مثال الجملة کسول دو : 
Son idée, elle n'est pas difficile ۸ saisir, Voir :‏ 
R. WAGNER : “Grammaire du Prangais classique”, (Hachette,‏ 
.)1962 
(ord‏ فو کره ۽ وأركيرلوسيا المترلةة ۽ من 541 , 


om AA مت‎ 


وعخلص فوكوه مما تندم إلى أنه لم يعد من الممكن القول بأن Beast‏ 
bw‏ أو حتى آی صياغة لبدا عام عکنبا أن تبدأ حولا جریا تی تاريخ 
الال ٠‏ “كما أنه لم يعد من الممكن البحث عن أصل مطلق Origine absotue‏ 
أو ثورة كلية elise‏ كل شیم ويتحدد ابتداء منبا . فالحقيقة هی أثنا بصدد 
أحداث ذات bil‏ ومستويات عنتلفة ۰ ویکندف كلا منبا سياق تارعی 
عتميز . وإذا ظهر أى تجانسالمنطوفات » فان هذا لا يتضمن أن البشر 
سيفكرون بطريقة موحدة لعشرات من السنين أو لمدة قرون » BAT‏ 
لا پدشمن ظهور عدد معين من البادیء پنہار أمامها آی فکر سایق کتيجة 


حتسية . 


ويتضح مما تقدم أيضاً أن نجانس المتطوقات أو عدم daly Bhat‏ 
تغرات أو ثيات فى المسارات اللفوية أو المنطقية دون أن يكون هناك آى 
ضرررة فى أن تتوحد المسيرة الثلاثيه أو أن يؤثر أحد أطرافها فى أى طرف 
آخر . (۵۳). 
شجر و اشتقاق النطرقات : dérivation énonciative‏ مه L arbre‏ 

إذا کانت کل المتطوقات تعمدر عن اطراد معین» فان أيا منها لاعکن 
اعتباره Whe‏ مخضت عنه القرية pinie‏ مه Colation‏ . وقد تبين لا أنه 
لا واحد من العلوقات يمكن اعتباره ظلا لآخخر أو تردیدا وتکراو اسای 
لمنطوق أصيل  initist‏ مموموع OY‏ اغا التطوی پرسته‌یتصف باطراد 
معين من شأنه أن يوفر عنصر Aye‏ لكل منطوق فيه و ومع ذلك AB‏ 


+ goal nd Cer) 


om AR 


اكتشف فركوه فى داخل الاطراد النطرق درجات بعضما فوق بعض + 
أطلق علها شجرة الاشتقاق المتطوق. وعند قاعدة هذه الشجرةء Ad‏ 
المنطوقات git‏ تبلق مباشرة عن قواعد التكوين de formation‏ صلیمی »دای 
تعر عن اتساع مداه Ul ca pine vaste dtendue‏ ف أعلالشجرة فالتا تجد 
المنطوقات اتتى ننثل عن تفس الاطراد وتسر عن التقاصيل 
الدقيقة (4ه). 

ويرى فوکوه أن الأركيولوجيا عکنبا ابنداء من هذه النظرة - وهی 
Le‏ من آهم مياد ما الأساسية . أن تكونشجر ةلاشتقاقالمقال . رهويضرب 
كللك مغلا مقا والتاريخ الطپیعی) (Histoire natweetic‏ ویستخرج منه 
المنطوقات ip] fh‏ كدعا عة 156 ويضعها إلى جاتب الجلور . 
والمنطوقات الرائدة هی الماطوقات التى تخص تعريف البناءات الملاحظة 
وال الأشياءالممكنة objets possible‏ اه champ‏ :و أيضاالمنطوقات الى 
تحدد طرق الوصض وما عکن أن يستند اليه من قوانين الادراك ten codes‏ 
كني ممعم > رکنلگ التطوقات gh‏ تبن الامکانات العامة لتحديد 
cath‏ وتفتح بللك We‏ لتکوین نصورات‌جديدة concepts‏ . آما أعلى 
الشجرة ؛ فإنه عتلء بتضرات تطرأ على التصورات مثل التعریف BALE‏ 
لجنس . “كا يشتمل على مفاهم جديدة مثلدالتديياث ۰ ‘mammiféres‏ 
ومقهوم التركيب العضوى organisms‏ . أخير] تظهر تظيات‌منيجية مثل 
الميادىء المنظمة السجموعات ول منيج التسنيش تمصع عن méthode‏ 
ووضع السميات méthode de somenclature‏ )98( . 


)04( توكرء ء وأر كيرلوسيا ابرقم : ص 158 . 
)0( تقس اطرقع . 


ل س 


ويلاحظ فوكوه أن هذا الاشتفاق ابتداء من منطوقات رائدة لاعکن 
أن يقارن بالاستدلال من بدپیات » أو بالفكرة العامة وقد stash‏ أقكار؟ 
جزئية :و بالنواة الفلسفية وقدانتشرت معانها تدر يا فى خر ات‌وتصورات 
Boast‏ )0%( 1 ۱ 


ويقول : 


مرمکذا عکنا أن نشف الاشتقاقات الأركيولوجية 

للتاريخ الطبيعى دون أن نيدأ بيدجيات لا برهان طا 

la continuité de la nature مثل واستمرار الطبيعة؟‎ 

ودون أن تكون نقظة البدء لدينا هي ا کشافات تورن 

قور Toumefort‏ قبل لينيه Linné‏ وا کشافات 

)٥۷( . تورن فور؛‎ JF Tonston جونستون‎ 
. وهنا يظور المنيجالآر کی ولوجی يعيد؟عن الأنساقوبعيداعن التتابع افا رى‎ 
نز‎ ordre archéologique که‎ ni celui des systématicités, ai celui des 
CSA) successions chronologiques. 


وإذا سألنا غن العلاقة بن هله الاتجاحات الثلاثة : AS Me Aly)‏ 
ومنبج الانساق ومنيج التتابع التارضی) > فإن فوكوه جيب على ذلك Oh‏ 
«اللیج الأ ر کیولوجی رعا لا يكون جد GR‏ عن میج السق فيا عص 


)04( نز کرد وأركيرئوجيها المرفاه : من ۱٩۲‏ . 
(۰۷) فس CPM‏ + 
(oa)‏ تفس المرفع . 


een 


ببعض التكوينات القالية » غير أنه رعا تطابق مع منبج اتتابع التاريخى 
ف بعض االات .» (85) . 

وعل کل » «فانه ينيغى lila‏ عدم اتخلط بن هذه الانجاهات الثلاثة . 
فتعتر (الاكتشاف المديد) أو الصياغة الأصيلة هی SHIT‏ منه يستنتج 
ويشتق كل شی ؛ أو نبحث عن قانون الاطراد المنطوق أو الاعتراعات 
الفردية فى أى مبدأ عام » أو نطلب من الاشتقاق الأر كيولرجى ar South‏ 
الحايع الرمنى »أو تطلبمتهأنيقدمخطة استنباطبة Ye Un hêma déductif‏ 45 
الرئية ار كي ولو جي للمتناقضات : Les Contradictions‏ 


بری فوکوه أن علم تاريخ الأفكار یمتر ف بوجود مستویین لتلاقض ۳ 
الستوی الأول هو الستوی السطحی الذی یطراً على الظواعر 


مدید معا 
والستری GW‏ هو الستوی العميق الذى يكون عثابة الدفعة الى 
تمرك المقال . 


وعن المستوى الأول يقول فركوه أن الزرخ عندما براجه بقضایا 
متناقضة آومفاهي شیر متناسقة > فإنه حاول Ula‏ أن يبحث عن Tall‏ الذى 
پرآب الصدع الظاهر فى القال .يدف تحويله إلى وحدة متناسقة .. 

إن هذا ابد الموحد للمقال هو معول هام فى يد الباحث لأنه اول 
أن یسخطی به الخناقضات وأن يتحائى أى تفر ات ظاهرة من شائها أن 


)08( نس اللوضع . 
)46( نفس الوح . 


ام AY‏ اسم 


تخل بوحدة النسق . والنسق يتوصل اليه الباحث بالانتقال من الصياغات 
اللغوية الظاهرة إلى تركيب achitecture idéale Ste‏ هو آقرب‌زل 
العاطفة واتخيال منه إلى العقل والاستدلال . ويعمل هذا الركيب 
على توحيد المتضادات + ويعتمد فق ذلك على قوة الصور والامتثالات 
ley images et repnésentations‏ ابلملا ؛ OB‏ التحليل عند هؤلاء 
المؤرعين Uf‏ يستبدف التخلص من التناقض (الظاهرى) CN)‏ 
أما التناقض على المستوى العميق فغالياً ما يكون بسبب تناقض المسلمات “ 
أو يسيب صراع اقصادى أو سياه‌ی يسبب بدوره اضاماً ق اختمع 
الواحد . وهذا النوع من التناقض غالبا ما ينظر اليه على أنه Lat‏ المنظم 
sf‏ القانون انزسس أو البتاء نی JSinrastucture‏ أشكال التقابل , 
إن هذا النوع من التناقض ليس حدثا عار ضاق المقال » بل هو قانون 
وچو ده وميد أتضوعه Sb‏ التاريخ principe de aon historicite‏ ما (ج. 
uf‏ التسليل الأركيولوجى + فإنه لا ينظر إلى المتتاقفات باعتبارها 
مظاهر Se apparence‏ تجاوزها ae‏ مبادىء غامضة ينبثى الكش ف ءا ؛ 
پل نه خضمها لوصف شأنبا فى ذلك شأن أى موضيع أو شىء ما زداه. 
فلو نظرنا مثلا إلى Tas‏ ثبات أنواع الكائنات انر principe‏ وا عند 
ad‏ 4دا فى القرن الثامن مشر » وما يقابله فى القرن الثامن عشر Lash‏ 
من تصوص عن التطور evolution‏ عند Bufond sig UE‏ ودیلروه 
id Be Diderot‏ التحليل الأر کیولوچی ۷ محاول at‏ يبن صطحية 


oS )11(‏ : وار کیولرجیا العرلاہ + من 1۹5 . 
Cr)‏ تس الرجم » من 1990 


we‏ س 


التناقس اسئناد؟ إلى telat‏ الاراء المتتافرة عیلون إلىقيول نفس المسلمات 
عن الاستمرأر فى ta contionits de Ia natured‏ ءون OWE‏ متنع cd‏ 
وعن امكان شعروج الى من passage du non-vivant au vivant gl‏ ما 
كا أن التحليل الأر كيولوجى لا عيل إلى البحث عن جذور عيقة ترر 
هذا aid‏ + کان يشير مثلا إلى صراع أعم وأشمل اشتبر به الفكر فى 
القرن الثامن عشر ء وهو الصراع بين فكرة GUN‏ الممظم اللی Sid‏ دفعة 
واحدة » وفكرة الطبيعة A SAI‏ رکها قری خامضة (58) . 

إن التحليل الار كيوئوجى إتما عارل أن يتجاوز هذا كله . فهو یین 
کیت أن السام oly‏ أنواع الكائنات أو القول بتطورها » كلاهما ينيثق 
عن وصف معين للاتواج والأجناس. وهلا الرصف die‏ موضوعا له هو 
التركيب الظاهر للکائنات روصت Lact‏ الكائن وحجمها وعددها وافيئة 
ای تتواجد علما فى الکان ). 

ونعود فتقول أن هذا الوصف اما أن ینصب‌علی الکائن العضوی ككل 
Tensembie de F organisme‏ ژر al‏ ينصب على عددمعين من عناصره 
الى تكون موضع تخر لأضيتها أو لسبولة تصنيفها poor leur commoditt‏ 
taxmomique‏ „ 

أما فى الخالة الأول فتكثر الأوصاف المتقارية والی تقبل fone‏ غير 
محدد لصور جديدة تقترب من الصور الموجودة فعلا ؛ ما يسمح بالتطور . 


وى الالة اثانية taf ad‏ أمام جدول متتظم هذه العناصر 


, 1۹٩ تفس الرچم + س‎ Cir) 
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tableau réguiler‏ من غتری على عدد محدد من came SHEL‏ 6 ویکون 
عفابةمشروع لیبان أى شلق مكن eprogramme de toute crtationpossibie‏ لأنه 
محتوى على تصئیف ثابت للا جناس والأنراع ما آدی إلى ظهور ميدأ بات 
الأنواع . 

ونلاحظ هنا أن التقابل بين فکرتن متعارضتن ترده الآركيولوجيا 
إلى جال الأشياء دون أدنى عاولة لتصفيته أو للبحث عن ابللور العميقة 
له ری . 

والتحليل الا ركيولوجى بيز بين توعين من التناقض : النوع الأول 
يكون على مستوى القضايا أو الصياغات اللفظية دون أن مس النظام المنطوق 
اللى اتبتفت عنه ممم régime‏ ع1 . وهلا التناقفى يسميه فوكوه 
Lane‏ جوهرياً أو intinique Yel‏ ومثاله فى القرث pill‏ عشر »> 
التقايلبيئ الصفة الخبرائيذ thése du carnctire animal des fossilescob pint)‏ ما 
وبين نسية طبيعة الجسم ادلی لا inten‏ مجه gb, tour‏ أن طرق 
التقايل هنا يزديان إل نتائج متباعدة ء إلا أنه من المکن - فيا يقول فوکوه 
أن ندال على أنبما يفتميان إلى نفس التكوين المقالى .إنه تقابل بين أطراف 
مشتقة أر كير (le) archGologiquement dérivécs tin J‏ . 

أما التوع ttl‏ من التناقض فهو يكون پان أطراف تنتمى إلى تكوينات 
مقالية مختلفة . ويسميه فوكوه extrintque Yet Lasts‏ , ومثاله 
ميد بات أنواع الكائنات عند لبنيه ومبداً التطور عند داروين ۰ والأول 


. فس المرضع‎ OD 
, ۷۰۰ کیولوجیا المرتةه ۽ س‎ ale : لر‌کره‎ (ne) 


سا 8 مد 


ینتمی إلى علم التاريخ الطبيعى ۰ Way‏ يندمى اشانی إلى علم البيولوجيا (65). 
الأركيولرجيا هی تحليل مقارت : 

إن الیل ال ركيولوجى يقوم بعمل مقارنة بين التكويتات المقالية » 
کا أنه یڑ Meine‏ عن بعض . فهو يقرب بن عدة LUT‏ للمقال فى فترة 
زمنية حددة ببدف استخلاص al‏ خخصائصياء ثم بعمل على مقارقتا but,‏ 
أخرى ظهرت فى عصور سابقة أو لاحقة.وقد كان هلا هو موضوع البحث 
اللی تناوله کتاب والكلمات والشیاء . وم 

وإذا كانت الابستمولوجيا تقوم عادة على حليل البناء الداحلى BS‏ 
من التظریات structure interne‏ »فان التحليل الآر کیولوجی هو آوسع من 
ذلك بکشر لأنه پقتش ف السدید من سجلات العرفة une muttipliclté‏ 
موه و وهو عندما پتجه عر حط محدد من لاط المقال مثل الطب 
النفسي أو الطب YE‏ کلیلیکی <A)‏ فاته ودف إلى رصف هذا لفط فى 
علاقته بالمؤسسات والأحداث والممارمات والقرارات السياسية . وق 
ارتباطه بشبكة من العوامل الاقتصادية وما يتصل مها من مشکلات السكان 
وا لحاجة نايد العاملة والبطالة . أى أنه بصف القط المتالى فى علاقته 
إعمارسات غير مقالية . ۱ 

ونلاحظ هنا أن الأر کیولوجبا تبدف إلى sled‏ تقارب بين تکوینات 
مقالية وجالات غير مقالية . ویزکد فرکره أن ate]‏ انقارب هذا لا دف 
إلى الکشف عن اتصال بين pote‏ الثقافة الختلفة أو التأكيد على وجود 
(55) نفس الموضم » Seats‏ أن آتکرین JUL‏ النی يتسب اليه عل التاريخ الطيمى یہی فى 

الستوات الأخيرة من القرن العامن عفر » اما فار رين اله یعس الى التكرين الحقال الجديد . 
Cay)‏ ستخصمن له الفسل UE‏ 
(۱۸) اخدیث عن هذين التمطين The‏ باله ى القصلین لرایم والخامس على الريب . 

س 


علاقة عليه بين هده العناصر )14( . فالأركيولوجيا لا تبحث عن علة الوقائع 
المنطوقية ع كا أنها لا تست عا ها من دلالة » بل هى تعاول أن تكشتف 
عن أن قواعد التكوين الی CST‏ عنها الوقائم المنطوقية Ss‏ أن ترتبط 
بأنساق غير مقالية . وبعرد فوكوه إلى مثال الطب SESW‏ وهو الذى 
عاصر ظهوره فى نباية الفرن اثامن عشر ظهور عدد من الأحداث السياسية 
والظواهر الاقتصادية وأيضاً ظهور تغيرات طرأت على المؤسسات . 

فإذا كان التحليل يقوم على البحث عن علل » غانه ربما تساءل عن تأثير 
التغيرات السياسية والعمليات الاقتصادية فى آقاق رجال dal‏ وق توجيه 
ماهم وقیدهم ونظرتهم للأشياء » ورما توصل أيضاً إلى التيجة القائلة 
پانه فى الوقت الذی شعرت فيه الرأسمائية الصناعية محاجتها إلى اليد العاملة 
أصبح للمرض بعد اجتاعى . وأصبح للجسد قيمة باعباره أداة سمل > 
فتکفات الدولة عكافسة الا مرا وبالعناية يالمرضى ودرو الاستشفاء . 


أما التحليل الآ كيلو جى باعتبارم Tie ME‏ قإنه يقوم علی سنوی 
eT‏ . قهو لاجدف إلى بيان كيف أن الممارسة السياسية هى الى تحدد مبورة 
القال الطبى ومعناه »,بل هو .يدف بالأحرى إل بيات أن هله, المرسة 
تكون جرع من شروط ظهوره(۷). ذلك OF‏ الطب الا کلینیکی والأحداث 
التارممية الى عاصرته يعبر ان عن صورةواحدةمشتركة.فإذا nial‏ المفاهيم 
الطبية مثل مفهوم التکاتف اعضوی sotidarité orgamaque‏ أو الياسلك 


)04( فوکره » يأر كيولوجيا العرلة, »> ص ۲۱۷ . 
(۷۰) قاس alt‏ .اسن ۴۱۳ ل 


سر لاوا 


الرظيفى Fonctionnelie,‏ نامه أرتراصل tcomenunication tistulaireami Nl‏ 
(وهى 'مفاهم جديدة أعقبت التخلى عن ميدأ تصتیف الأمراض 
أصالح تحايل التفاعلات المضوية Jeb‏ ابلسم) ud wp:‏ آبا ott‏ 
مع الممارسات السياسية'التى CB‏ من بن أنقاض التصنيفات الطبقية اى 
اشتبر ميا اشتمع الاقطاعى . ذلك أن هده المماوسات قد توصلت إلى علاقات 
ذات مط وظیفی ۰ و عر فت‌التکاتف dos solidariiés écondmiquessaad YE‏ 
فى مجتمع فاته اختلقة على یعضبا البعض كى تفسمن استحرار BAB pene‏ 5 
ونلاحظ' أن هذا الالتقاء بين patil‏ الطبية والمماوسات السياسية » 
يحبر عنه فوكوه آنه انعكاس للمفاحم ترى فيه ذائها (1/) ۰ أى أنه يستيعد 
أن تكوت الممارسات السيامية هی علة ظهور «gala‏ : 1 
وعلى اثرغم من ذلك نان فوكوه يصرح بأن استقلال القال ونوعيته 
الغسريدة هدجه لا عکن at‏ عنحائه مثالية خالصة 
Youd gf‏ تارعنياً کاملا.فا يريد أن یکشت عنه الوصف الآر کیوثرچی 
إا هو هلا المستوى الفريد اللى يمكن التاريخ من أن عنج الوجود BUY‏ 
من المقال لكل مها نمطه التارغى اتفخاص کنا أن ها علاقة بأئماط تأرعفية 
متعددة. ١ ۳ ۱ AVY)‏ 
موقف الأركيولوجيا من التغير : 
قالت الباجة جیدی GUEDEZ Annie UT‏ 
وإن ميشيل فوكوه الذى Gils‏ أن مکانه فى مصاف 


(۷۱) تفس الرجم + من 118 
(۷۳) نفس اگرجم » ص ۲۱۵ . 


4 


الايليين (زينون وبارمنيدس) ۰ قد يقترب على الأحرى 

من هير اقليطس» ... و فاذا قال مبراقلیطس بانك 

لانستحم فى البر الواخد مرتين + فإننا جد صدی 

ذلك لدى فوکوه فى عدم اطراد التجربة عنده 

۲ extréme irrégularité de I' expérience (YY) 

و القيقة آن الباحثة مذ كورة رعا ظنت ف البداية أن بإمكانبا أن تضع 
فوكوه إلى جاتب زینون ۰ ا عرف عن كتابة «الکلمات والأشياء» من أنه 
لفيلسوف Sly‏ پتسا بتسق ١ ST‏ وهذا النسق رعا تضمن عدم الاعثرا ف 
بالصيرورة . وهى الآن تدعى أن فوكوه يسرف ف عدم الاعتراف باطر اد 
التجربة » ظا منها بان هناك محولا خطير؟ Lb‏ على فكر فوكوه . واحقاقا 
UB ۰ Gd‏ ستحاول أن تمرف عل الوقف اشحدد لفوكوه فى هذه النقطة » 
وذلك من خلال ماكتبه فى فصل يعنوان ١‏ اتضر WE td pully‏ 
Le changement ct les transformations‏ 


بقول فوکره : 


بان الأتموذج الار کیرلوجی لیس فقا منطنیاً حالصا 
Un schéme purement logique de sinvitandité A‏ © 
"كا أنه ئيس تتابعاً الأحداث بسر ی خط مستقع . 
بل إن هذا الأموذج مماول ot‏ یبن أن هناك التقاء 
بن علاقات متتابعة وأخرى ليسث كذلك ۽ (/0. 


(73) GUEDEZ Annie : “Foucault” OP, Cit, P. 93. 
۲۳۱ صن س 5وم‎ + eth ll فركرء : «آر كيرلوجيا‎ )۷4( 
. ۲۱۸ تقس المرسم > من‎ (vo) 


سه ۹4 س 


ويقرل : 
asl‏ لن Gen sl‏ أن البعض برو فی الآر کیولوجیا 
جردئی لا یخ‌وناً کیدلعدم الاستمر diveontinuité J‏ ما . 
ومقلاء هم الذين يتسكون عا ثم Lb shall‏ عليه من 
قرن ونصت من أن التاريخ هو حركة وتدفق وتطور 
Cmouvement, 8105 évohiion 3‏ )¥7( 
ثم مخاطب آولثك المتمسكين ذا الرأى القدم فيقول 
io‏ 
+ إن استخدامکم للاستمرار اتاوی هو اللی بقلل 
من lt‏ ذلك SOY‏ تعترونه الدعامة الى يرد آلا 
کل شىء + والقانون الأول والثقل الأسامى 
امه pesanteur‏ وز لكل مارمة مقالية. Al‏ 
تريدون dé‏ كل تغير بالقياس إلى قوة الاستمرار 
هذه تماما كا تحلل كل حركة بالقیاس إلى جال 
للجاذبية . خر أنكم بیدا ما git‏ با حارج الزمان 
sis mite extdrieure du temps‏ ف سلية مطلقة . آما 
الأركيولوجيا قالبا تعكس هذا الوضع ۰ أو عل 
الأصم ... فإنها تريد أن Bot‏ پدور خاص لكل 
من المتصل وغير المتصل - فتبين أن کلیما إنما يدل 
فى حال الممارصة الالية م, WV)‏ 


, ۲۲۰ من‎ + gral ثفی‎ (va) 
ETA ۲۲۷ فس امرجم ۽ من من‎ (vy) 


ey‏ نه 


يظهر ما تقدم أن الأركيولوجيا ليست ضد فكرة الزمان باعتباره 
سيلا متدفقاً للأحداث ۰ يل هى ضد فكرة التابع المطلق وضد خضوع 
المقال لعورة واحدة من مور التتايع . أى et‏ تزيد Je discontinudladi Yi‏ 
أو القطيعة rupture‏ وز أو ely gat WS coupure aka!‏ عند 
فوکوه . 


وكتب الدكتور زكريا ابرامم عن ظاهرة «الاتفصالء ما يلى + 
«يشرح لا فوكوه دذه الظاهرة فيقول (إن الانقصال 
لايعنى hs‏ آحرسوی‌آنه قد حدث Bhat‏ خلالعدة 
سنوات أن تکف ثفافة ما عن التفكير على التحو إلى 
حرجت عليه حتى تلك الآونة . لكى تشرع ف التفكير 
فى شی« انحر » وعلى نحو آخر) ! يح أنه قد محدث 
فی پیش الأحبان أن تعكرر سلدی ثقافتين تفن — 
نفس اقبارات (تفریب) . ولكنها عندثذ قلما تی 
نفس الأشياء » بللابدمن أن يكون اليناء العقل 
القدم قد تصدع ء ومن ثم لابد لكل العلاقات من 
أن تكون قد تفرت » لكى ينشأ من كل هذا 
وجال ابستموثوجى» جديد ! (۷۸). 


وقد ين فوکوه أن الغترات التى تعرصت فبا الثقافة الغربية غذه 


(vA)‏ ز كرها ابراحي : ومشكلة یتم + صن ۱4۷ ۰ رما بين القوسين نعى فو کره «بالگلات 
والأتياض ۲ مس 54ل 


ال 


الظاهرة كانت فى متعصف القرن السابع pte‏ وأواعر القرن الثامن عشر 
وحوالى منتصف القرن العشرين . 

أما القطع الأول - فقد كان يفصل عصر البضة عن العصر الکلاسیکی . 
ولم يكن للغة فى pao‏ النيضةأىمضمر نمثل repeat‏ نومه لام 
كانت شب بن أشياء العا . با ظهر هذا القمون التمثل فى العصر 
الكلاسيكى ونشأ عنه عل التاريخ الطبيعى وعلم poll‏ وعلم محليل الأروة 

. Analyse dein richesse 

أما القطع الثافى . فد نشأ عته علوم الييولوجيا والفياولوجيا وعلر 
الاقتصاد السپاسی . وتقدمت. العرفة العلمية الحديثة عندما أصبحت العین 
هی مدا الوضوح وعندما تحرر الانسان من الّئلات الى خلقبا سبيت 
عنه العالم والآشياء , 

ثم جاء القطع اثالث حندما أصبح الرمز موضوعاً للم وما صاحب ذلك 
من ظیور لعل اللغة الحديث وللفکر tl‏ بوجه عام (۷۹). 

وقد بن خط أن الأركيولوجيا تدرس عصور؟ ثقافية غير أن «العصر 
epoque‏ 1 لا عکن أن يكون ech‏ حال ءوضوعا ذا 3 gas‏ لذا 
Cue‏ عن عصر معين فذلك SEY‏ إلا تتيجة لابحارل الأرکیواوجی ذاته 
وعناسبة الحديث عن ممارسات مقالية معيئة » (۸۰)ان الأركيولوجيا إا 
تخرج على الأحرى حتباً منطوقية من هذه الوحدات الغامضة الى تسمى 
عصررآه HM)‏ 


. سياق اخديث بالتفصيل عن هله اللات الابسصرلوجية ق الفصل لادم‎ (v0) 
, ۲۴۰ می‎ tA فوکوه + وار کیرلوجیا‎ (Ae) 
- ۱۹۰ لل المرسم ۰ عن‎ (a4) 


5-5 Yo 


Elie fait surgir des apériodes Enonclativess dans ces unités confuses 
qu’ on appelle eépoques». 
ويلاحظ فوكرء أن القطع الأركيولوجى ليس هر ذلك الفيصل (أر‎ 
مام الذى يثار اليه من بعيد دون السکن من محديده > وه‎ GLI 
وهو‎ AY) تطرا على النسق العام للتكوين المقالى‎ Shc اسم يطلق على التغير‎ 
مج مد یقصل ولو مقدار لحظة بين نمطن او‎ mort tye لیس زماناً‎ 
حقبتين متغايرتين » بل هو عدم الاتصال امد بعدد من التقرات المتميزة‎ 


والذى حدث بين وضعيين اشح HAY) GUL!‏ 


والقطع لا يعنى ضوع حيع التكوينات المقالية دفعة واحدة وفى لحظة 
ما لتغير مفاجوه يعيد تنظيمها من جديد وفقاً لقواعد جديدة . نع التاريخ 
الطبیعی وعم pull‏ العام وعلم تحلیل الثروة رغم أنها قد تكونت حیمها خلال 
القرن السابع عشر ورغ تایه وأماط» لهورها + إلا أن نسق تكوين علم 
تحليل التروة كان مرتبطا بعد كير من المارسات غير القالية مثل 
حركة incirculauion des marcbendises alll‏ + ومثل J slat‏ العملة 
Lal, manipulations montinires‏ نظام حاية التجارة والصناعة مما 
تسیب فى بطء تکرین هذا العلم الذى استمر آکثر من قرن ( من کاتیون 
At) ) Grammont Dalz ges Cantillon‏ ما col act‏ اکى 


۰۲۳۱ نس المرجع : س‎ (ar) 

Positivite نفس اترجع ۽ سی ۷۸ . رللاسظ أن قو کوه يستخدم كلمة مرضیق‎ Car) 
. بها مرسلة مترقيه تا الملل . راج القسل السادس‎ odd 

(At)‏ ريتثارد کاتیرن + اقتصادي ایررنندی ( ۱۱۸۰ - ۱۷۳۵ ) + أما چا چر امون فی 
رجل ala‏ وسيامة : فرنى 14١۴ = ۱۷۹۹ Fe‏ ). 


عد 


مهدت لظهور fo‏ النحو وعام التارريخ الطبيعى » فإنها لم تستمر لأكثر من 
خس وعشرين سنة نقط (4۸9. 

تاره من علم الطب 
médecine‏ هر فهر یری أن JUN‏ الطبى قد طرا عليه تعر یت فى فترة لاترید 
عن ریم OF‏ من الزمان (من سنة ۰ إلى gap. 6۱۸۱۵ Be‏ تغير لم 
محدث له مثيل عند العصر الوسيط أو حى مد عصر الاغريق . وقد شبد 
هذا التغير ظهور مرضوعات جديدة مثل : 


وخر مثال يستدل به فرکوه على عدم الاتصال 


الإسابة الر Gas‏ (المشرية) للأعشاء Ubsions organiques‏ ,© 
وتغر الأنسجة Alttrations suai‏ © 
وخاصية الانتشار بين الأعف ا متهي وتهموجه عام Voies ot formes de diffusion‏ + 
"كنا شبد هذا انعر كذلكظهور مغر دات‌جدبدةاستخدمت‌ی الوصسف بل 
وق تسمية وتعديد بعض الآمر اق القديجمتقدمالانسا نمثل stn tubereulons jell‏ 
tat,‏ شبد هذا التغير اختفاء يعفى الألفاظ الى سبق أن إستخديت فى 
ك اتشخیص biel‏ متات من الستين مثل الحمى عبرال SEAN)‏ 
ویری فوكوه أن تسق التكوين للطب الا کلینیکی اما بتضمن, عناصر 
أساسية بد کر منبا على سیل المثال تغير معدل البطالة de chmage‏ مدع 
ومقتضيات «ils gil‏ هلمح ۴مف des exigences‏ والقرارات السياسية 
الحامة بتجمعات أسماب الهن ٠ corporations‏ والقرارات اتخاصة 


۲۲۹ ۽ س‎ add all و کره : مار کیراویا‎ (Aa) 
700. ۴۴۲ تقس امرجم + صن‎ Gy) 


ew 


بالجامعة + والحاجات الجديدة  ge es besoins nowveaus‏ الإمكانيات 


. الجديدة لساعدة ذوى اطاجات فى نباي القرن الثامن عشر . OV)‏ 


ویر قوكوه Spal tat‏ الذى رأ فى العلاقات المسزة لسق 
التكوين هو الى تضمن التغير العميق الذى شبده عل الطب »> کا تضمن 
كذلك a AA‏ فى العلاقات المتبادلة بين جال الادراك champ percept‏ 
والقانون الفری sode iagurstique‏ والأدوات المنتخلمة تى الإدراك 
médlation ` istrumentale‏ و أله لإ علام (AA) information‏ 


غر أن القول بان تكوين مقالی قد حل محل آهر لا ga‏ بالضرورة 
ظهور موضوعات وتصورات وصیاغات جديدة » واعا ga‏ حدوث 
Jt‏ الملاقات لا بغر بالشرورة ميمح المتاصر . إذ من الممكن لواسد 
من هذه العناصر أو لأكثر من واحد میا أن يظل هو هو عقفلا بمفسونه 
و صفائه رضم انائه لقوانينتكوين مصيزة ويسجل بالتال نوعاً من الاستمرار 
continuité‏ . وال ذلك دورة القد. tnarculation mondinre‏ کوضوع 
ريسي فى عم UE‏ الثروة فى اسر الكلاسيكى ثم فى عل الاقتصاد السيامى 
بعد ذلك . ومثال ذلك يفا فكر ةالقعل النعکس 7400 Bic We concept de‏ 
تعددت فى العصر الکلاسیکی عند ویلیس Willis‏ و بروشاسكا وای 
ثم ظهرت ف الفسیولوجیا الحديثة (۸۹). وهناك عناصر تظهر Ui Ma she‏ 
جرد اشتقاق derivation‏ فق تكوين Mee‏ * معن © 5 ستل مکان 


5 


. ۲۲۴۲ فس امرجم » من‎ Cav) 

(an)‏ ثفن اكرجع + عن ص UTE‏ س مكل 

(4) توماس ويليس + fle‏ فسيولوجيا وتشر یج اتجليزني ( ۱۱۷۰-۱۷۲۰ ) > زبروشاسكا 
تشيكي افوله وال ية ( ۱۸۱۹-۱۷۸۹ ) ١‏ 


i Ae یا‎ 


الصدارة فى تكوين مقالى لاحق . ومن أمثلة هذه العناصر فكرة المركب 
العضری Porpanisme‏ الى ظهرت ق aa ale‏ الثامن عشر فى عل 
التاريخ الطییعی نتيجة لعملية الوصف التصنيى وأصبحت بعد ذلك تصوراً 
Lewy‏ 2211 فى البيولوجيا عند كوقيه Lely. Cuvier‏ » 
هناك عناصر تعود إلى الظهور بعد أن كانت قد أهملت مثل فكرة ثبات أتواع 
الكائنات #معتدكالى قال بها لیلیه Linné‏ - وهی تعرد إلى الظهور عند 
كوفييه . ومثل الفكرة القدعة عن اللة الأصل tune Inngue originsie‏ 
عندما عادت إلى الظهور فى القرن الثامن عشر AY)‏ ۱ 


ويرى فرکوه أنه على الرغ من أن وصف pill‏ ات على هذا النحو یتطبق 
ماما على واقع المتطوقات. > فإن fe‏ تاريخ الأفكار إنما ينظر إلى هذه التخير ات 
على آلا ظواهر عادعة > ings‏ فى التحليل فى أن يردها إلى عدد أقل من 
cal al‏ . کا يبحث فى أن برد هذا العدد الأقل إلى أقل منه » وهكذا حتى 
تصل إلى حد مثالى هر تنى للتغير وعودة إلى الاتصال (41). وإذا كانت 
هله هی نظرة علم تاريخ الأفكار» فإن ار کیولوجیا تتخل مو ضرعاها هو 
هلا ill‏ ذاته « آی Gl ۱ obstacte Abul‏ يتحر أمامها على تاريخ الأفكار 
دون أن يعباوزها ACAY)‏ 

وإذا كان لابد من مسايرة واقع المنطرقات » Of‏ «الأركيولوجيا 
ينبغى إذن أن gti‏ التجمعات pourmivee tes séries‏ (أى stead‏ 
المنطوقاتع . وتحترق المستويات ميته tes‏ #ممعيم: ( أى الوحدات 


)+4( قوكوء :ور كير لوجي AM‏ س ۲۲۷ ۰ 
)٩۱(‏ قفن oral‏ عن سن TTT‏ ۲۳ | 
)٩۲(‏ تفس المرسع > صن ۲۲۴ . 


fete‏ له 


ا محر فية) »وألا يقعصر WF‏ على مجر د متابعة سير الظواحر رااتطوقات وفنا 
لبعد git‏ أو رأسی ؛ بل طبقاً مور متحرله phy‏ المج الأر كير لرجي؛ (۹۳). 
ورا كانت الحاجة WS‏ «اضور التحرلك» من الضرورات المبجية لمواجهة 
وعدم اطراد التجرية» الذى أشارت اليه لیاحاآی ge Yay annie‏ أن 
المسائل المنهجية الى تدر ها أر كيو لوجیا العرفة نما تسير تماما على عکس 
ماژلفهه pe‏ تاريخ الأفكارء . Lats‏ على عكس ما ألنناه نحن فى عاداتتا 
الاستمو لوجية القدعة 5 
جال البحث ار کیولوجی : ۱ 

إن اثبحث فى كر كيولوجيا اللوم إنما يدند للفسه مکاناً داخعل الال 
الذى تظهر فيه وتتشابك مشكلات الكائن الإتسالى والشعور . ممم متعدمه ؛ 
والأصل ء والذات ٠‏ بل ومشکلة البناء structure‏ آیضاً )48( .ولقد 
كان البحث الممكن يتمثل فى تفر الوثائق الوجودة ۰ يأن يميد تكويا 
٠ tes former‏ ثم يتحدد بعد ذلك هذا أخال اخائل . والذى هر هبارة 
عن جموع المنطوقات الشفوية والمكتوبة فى انتشارها كأحداث . ثم تکون 
عذه الملطوقات بدورها جالا للبحث عن وحدات . 

ولقد وقع الاختيارمؤقتاً على جال العلوم المتصلة بالانسان کنبلقة للببحث 
تتصف بعلاقاتها اتلصبة والعديدة والى يسبل وصقها . كا كانت BLL‏ 
المامة الى تفرض نتسبا Bla‏ هی تلك الى تتعلق باستخلاص العلافات التى 
تظهر بين المتطوقات . 
Gilles DELEUZE : “Un nouvel Rai aris,‏ }93{ 


Mars 1970),‏ 
)48( فو کوه + وأر كيولوجيا المرفقه » عن ۲٩‏ , 


ow‏ ات 


غير of‏ فوکوه يلاحظ أولا أن منالمتطوقاتماينتسي لعلوم حديثةفسبيآ 
ثل الاقتصاد السياسى أوالبيو لوجيا أو عل النف سأر ضی paychopathologie‏ ها + 
كا أن منها مايتسبه إلى علوم أخرى رعا صعب علينا أن oud‏ 
متی یدأت يسبب امتداد جذورها ف الماضى السحيقمثل de‏ التحو أوالطب . 
ویری فوكوه أن هده الوحدات الأخيرة یسیل تفتيتها إذا لم تتمكن من SUL‏ 
روابط معترف جابين جموع ماتشملهمن منطوقات » فتحليل أمراض ارس 
عند ewitte‏ والثر اسات الا كلينيكية الى قام ا شارکوه Charcot‏ 
لا عکن أن تسب حيعآ إلى نفس تمط القال , وهذا ما يدفعنا إلى التساؤل 
عن طييعة النسق SULT‏ للعلوم ككل (RE)‏ . 

ولقد كان السژال الحدد اللی ورد عند فوكوه هو : اذا جتمع العديد 
من التطوقات فى وحدات مترابطة نسمپا علرما ؟.. 

ولکی جیپ فوكره هذا السؤال > فإنه يقرع بدراسة فروض أربعة > 
يقول عنبا أنها و حلولات فاشلة ۽ تجمله یحث عا عکن أن تستند اليه 
بعض «العلوم» من سيب لرحداتها . ۱ 
الفرص الأول : 


وإن المنطوقات A‏ من حيث الصورة والتناثرة فى الرمان إتما تکون 
مجموعا ensemble‏ وذلك إن كانت تلتف حول نفس الرضوع » . (95) 


Jory‏ سبيل الثال > ذا كانت التطوقات المتصلة بعلم النفس الرضی 


)40( تفس الرجع ۲ سن من 4و te‏ 
(aap‏ تشي ell‏ ۽ من م2 . 


VA‏ سم 


تلعف كلها حول موضوع واحد هو «الجنوث» )٩۷(‏ > فإته أن الممكن أن 
نامل عن هله الوحدة المفترضةو لاد بوا إذا کانت قسمح يتقديم 
نفس الحموع من المنطوقات المترابطة والمنتظمة . وجيب فركوه عن هذا 
التساول بالنفى . فالمنطوقات دال هذه الرحدة الفتر ضة IE)‏ تصف وتفسر 
وتقصى وتشر إلى متضايفات وتصدر أحكاماً » وتصیغ عيارات لا ترد » 
مع ذلك » لتفس الموضوع . 

«فالموضيع الى اتنسبت اليه المنطوقات الطبية فى القرن السابع عشر 
والثامن عشر لا يتطابق مع الموضوع الذی ترسه الأحكام القضائية أو 
الاجراءات البوليسية فى نفس العصر . وكذلك تمد أن كل موضوعات SU‏ 
السیکوبائولوجی قد تغيرت من بينيل Pinel‏ أو اسكيرول Bequirl‏ إلى 
اا ويظهر دا اللحصوص tal‏ لم تكن بصدد نفس الأمر اض هنا 
وهناك ۽ کا أننا لم نكن بصدد نفس المرضى ae‏ (۹۸). 

ونلاحظ أنه آمام تعدد الوضوعات لا عکنا أن patted‏ وحدة المقال 
مخصوص موضوع الجنون . «قالو ضوعات تعايز خلال التطبيق اليو > وف 
فقه القانون » وق تشخیص الأطباء ۽ » کا أن قواعد التحول transformation‏ 
والقطيعة rupture‏ وعدم الاتصال هی التى تجمل الرضوع شيا آلحر 
غير فاته . 


ويتضح مما تقدم أن وحدة المنطوقات لا مکن أن ترد إلى وحدة المقال 


all یشم تحته جموعا من‎ Oy » تعمد فو كوه أن يسعخدم لفظا م عذلا هی ابنون‎ (AY) 
. العاقة الى خن (یشم‌انظاه) آنبا متجان‎ 

(aa)‏ فو کره : ور كيرلوسبيا Bal‏ » ۽ سس س وغ - 4٩‏ . ومیأق تقصیل المديث عن 
مقال الطب التشسى فى الفسل الرأيع . 


ل س 


أو وحدة الموضوع ٠‏ بل إلى قانون اللهور والتحوك  apparition‏ :1014 15 
et de transformation‏ .کا يضح Lad‏ أن «تعريف مجموع منالتملوقات 
فيا تحتويه من تفرد individual‏ لایکون يردها إلى موضوع واسد ء بل 
OK‏ بوصف انتشار موضوعائها » والإمساك بالفواصل الى تباعد بيثها » 
وقياس هله الفواصل » أو بعبارة أخرى صياغة فانون الترزيم اللاص با 
(M48 foi de répartition‏ 

الفرض الثالى : «وهو دف إلى تعريف مجموع من العلاقات بين 
المتطوقات استنادا إلى الصورة الى تتواجد لبها وأنماط ترابطها Ope‏ 

وق هذا الفرض ad‏ أن فوكوه يعد أن قلل من أتمية الموضوعات وا زام 
والتصورات concepts‏ © يتساءل LE‏ زذا كان الأسلرب style‏ وة 
المنطرقات  d'énoncintion‏ #طاعسف ع1 لا يكونان أكثر gated Tad‏ 
معيتة مثل العلوم ألطبية مثلا - 

وكان فوكوه قد لا حظ أن عل الطب ند تز فى القرن التاسع عشر 
بأسلرب معان uncertain style‏ . وذلك لأنه س لأول مرة ‏ الم يعد 
انما على جموحة من التقاليد واللاحظسات والوصفات المتغايرة 
des 1۳۳۵9۳۵ re‏ بل على محرفة رصية ped‏ پتظرة Lele‏ للأشياء 
وتقوم على تحليل الظاهرة المرضية من خلال علاقتبا بالجسد ككل +وتستخدم 
نسقآ Thue‏ فى pall‏ عا تراء بلغة Gal‏ على مفرد الها , وباختصار »> فقد 


)44( تقس امرجم ۽ من من حوب 4۷ 
(۱۰۰) لفن المرجع » ص tv‏ + - 


ا دوكلا 


كان العم العطبى وكأئ بنط حو ل مجموعةمن المتعلوقات تقو tne Slop‏ »انام مدع 

غير أن ذلك لم يدم طويلا .. 

ورعا كان السبب هو الانتقال من مرحلة الفحص الذى يقوم على 
الملاحظة المباشرة وتسمع الصدر إلى مرحلة أخرى یدحل فبا استخدام 
اهر والاختیارات البيولوجية . ۱ 

ورما .كان السبب أيضاً هو أن الطبيب ۸ يعد هو الملاحظ للمعلومة 
الطبية والمفسر ها فى نفس الوقت.فقك ظهر إلى جانبه من المراجع والأجهزة 
ما غير تماما من وضعه كلاحل . - 

ويضاف إلى ماتقدم أن الال الطى هو «مجموع من الفروض عن 
aly!‏ والموت » وعن قواعد معينة ملا الأخلاق السائدة وعلبا أيضا 
متطلبات العلاج وتار وفقاً لفاذج تعليمية ۰ وتتبع فرانن المؤسسات , 
tay‏ يتضح أنه ليس جرد جموع المنطرقات الى تقوم عل‌آلوسفت». (۱۰۱) 
وهنا Lat‏ یتح يطلان القر خی SU‏ . . 

وإذا كان لنا أن نتحدث عن وحدة JUD‏ الى بعد کل ذلك » OY‏ 
مبدأ هله الوحدة لا مکن أن يتواجد قى صررة حددة المتطوقات ؛ بل بالأحرى 
فى مجموعة القواعد الى سمحت يظهور الرصف ألذى يعتمد على حواش 
الملاحظ ثم اللاحظة الى ded‏ على الأجيزة ومخضع لقوانن التجارب 
المعملية والحسابات الأحصالية والقواعد الى تفرضبا الزات ... الخ . 

dey‏ الجملة » فزن ما نیغی الكشف عنه ليس سوى السق الى يتحكم 


. ارغ‎ HO) 


س ۷٩‏ سم 


ق توزيع المتطوقات » وایضاً علاقات التضن أوعدم التضمن الى 
تشملها > والتحول الذى يطرأ علا (۱۰۲) . 

الفرض الثالث : ألا عکن تصنيض مجموعات من المبطوقات وذللك 
بتحدید نسق التصورات الدائم أو المتناسق اللی تصدر عنه ۱۰۳(۶) . 

لقد كان عل youll‏ عند الكلاسيكيين ابتداعمنلانسلو #ذلدعممة(؟ ۱۰) 
Sony‏ نباية لقرن الثامن عشر يعتمد على نسق معن من التصورات اموعدم 
تقرر استتخدامها وتحدد مضمونبا : مثل jugement Shi‏ باعتباره صورة 
معيارية لكل forme normativellm‏ وتصور الثاعل Sujet‏ والصفتاه‌اتنه 
وھا جتممان ت مقولة الاسم رمت sous ia caiégorie de‏ وتصور 
القعل everbe‏ وقد استخدم مساويا للرابطة ف المنطق copule logique‏ 8 
وتصور الاسم كرمز للتمثل .mgne de seprésentation‏ 

ولاحظ فوكوه أن تسق النصورات الى افترض آنبا ثابتة لم يظل Wels‏ 
كذلك . فقد ظهرت مفاهم حديدة منذ نباية القرن الثامن عشر وستی الآن + 
رعاكان بعضبا مشتقاً من SSM‏ » آما البعض الآخر فهو آزما متغاير Ute‏ 
patdrogtace‏ وإما متعارض كلية . ومن أمثلة هذا التوع الأخبر النظن إلى 
الفعل verbe‏ على أنه إسم يشير إلى حدث أو جمل » وفكرة العرفة الکامنة 
فى الكلمات واثى تتفل من لالا بطريفة غامضة obscurtment‏ ودلالة 
الااصوات وما لها من دور ق vateur expressive de snk acd}‏ 18 . وكلها 


. 18 فو کوہ > وأ كيوئوسيا المرفته ؛ ص‎ Ct) 

. لفن الموج‎ (rer) 

)18( لا نسلو ترج فى مدرمة البور روایال » واشتر ك فى أليف کتاب التطق الذى أشتبرت 
يه «لء المدرسة , وهو من موالید باريس ( 1519 - ۲۹4۵ ). 


سب ٩۴‏ س 


مقاهم تختلف ماما ما استخلعه لانساو ومعاصريه (۱۰0) . وعتا يبدو أن 
الصورة المنناسقة الى ظهر علا fe‏ قواعد الحو ليست قى الحقيقة كذلك > 
of‏ جموع المنطوقات والتسليلات والیادیء والاستعاجات الى اجعمت 
تحت هذا el‏ ما تكرت وسدة مزيفة une frame unitd‏ .وللا A‏ 
أن تکشن وحدة جديدة dad‏ هذه الرة : لا على تناسق بن‌التصوراث؛ 
بل على تالى ظهورها وتباعدعا أو تناقضبا . 

وخرج من هذا yo al‏ بنظام نى البحث شرط إمكانة هو دور 
الظهور apparition‏ ودور الاتتشار dispersion‏ ودور التحول ok‏ 
transformation éventuelle‏ . 

الفرغن الرابع : وهو الذى مختص بعجميع المتملوقات ووصف ما بيا 
من ترابط يفضل تطابق واستمرار الأفكار العامة (V8)‏ عاك Li identitd‏ 
-persistance des thames‏ 
فلو أخذنا موضيع التطورية dvotutionnione‏ + سنجد أنفسنا أمام مرضوع 
فلسقی بقدر ما هو علمى . يقول عنه فوکوه «إنه أقرب إلى do‏ نظام الكون 
ماوو ووت مته إلى عل البيوئوجيا » . لكا أن هذا الموضوع قد ساهم فى 
توجيه بعض الگعاث ST‏ ما ساهم فى seit‏ بعض التتائج » وهو يذهب 
died‏ الافتراض إلى أكثر ما عکن تحقيقة أو معرفته معرقة حقيقية . وعلل 
الرغم من كونه فكرة عامة + فإنه مع ذلك لا حتفظ فى داخله ish‏ شمان 
لرحدة المنطوقات خصوصاآ وان هذه الأخيرة » وإن بدأت من يمال فلسقى 
إلا أنها تؤدى بعد ذلك إلى مجال علمى . وأيضاً لأن الفكرة العامة » وإن كانت 
قوسي بأحاث ودراسات : إلا آنبا تفثل مثالا ذهناً هو بذاته لا يصدر 


. Be عله‎ 


ds )۱۰0(‏ .بر كيولوجيا العرقته 6 ص 44 . 
Gay‏ ائقس ارجم we‏ ده 
ات 11 سه 


ومن ثم نرى أن النطوقات لا تدين للفكرة العامة ١ thame‏ إلا لأنها هی 
التى cost‏ ہا » وذلك OF‏ الفكرة تظل حارجة عن المنطوقات + كا أنها 
لاتحمل بن طیاتها سیب كافياً لقيقة هله التطوقات . 

لقد كانت ey gall‏ فى القرن الثامن حشر تؤكد اتصال وقرابة حيع 
الأتراع continuité des espêces‏ ها Diderot 3-49) ie parenté et‏ ۱۰۷۵ 
بيها تجد أن التطورية فى القرن التاسم عشر تعر عن أنماط التفاعل بين الكائن 
الى وبعن الوسط افیط يه ما يز دى إلى صور جديدة الحياة, والتطون Wp‏ 
الى الأخير بعر عن عدم استمرار discontinuits‏ وهنا تلاحظ 
مع ميشيل فوكوه أن نفس الفكرة القلسفية تمخض عنها Othe‏ مختلفان من 
القسسال . 

وما تقدم » يفضح أن جال البحث الأركيولوجى لا یلینی أن يعول كثيرا 
على المعطيات الظاهرة أو مانسمیه الموضوع objet‏ أو الأسلوب داراء أو 
تحط تساسل المنطوفات أولبات وتناسق بعض التصورات أو الأفكار » 
بل پتبغی of‏ یکون التحليل Tene‏ — فيا وراء ذلك كله س على التبعتر a‏ 
dispersion mme‏ 1 , ومذا ge‏ أن علیتا أن ندرس صور الوزیع 
les formes de répartition‏ و أن‌نگشت أنساق aystdmes de dispersion 1 fi‏ 


هلا هو ابدید ئی جال البحث الأر کیولوجی کا يقترحه ميشيل 


(۱۰) دعدروه ؛ فيلسرف gd‏ ( ۱۷۱۲ م ۱۷۸4 ١)‏ تول الى اذهب ٠١ gall‏ ويرى 
أن کل ھی“ ,یکن أن ody‏ تفسير! میکافیکیامادبا تظهر لديمفكر#الاتصالالكلا بيكدة 
بين الکائن ومين الطأيعة : واذ لیس عاك sete‏ (ق Cals‏ بين الانسان وبين الیوان ٠‏ 
af‏ بين الصشور وبين اك اقات آو بين هذه الأخيرة رین | خیواناه . رای ۽ 
FP. CASTEK : “Manuel des Etudes littéraires TV", (Hachette,‏ 
P. 93.‏ ,)1949 


بت ۱۱8 سس 


فوكوه » وظاهر لنا أنه مختلف تماما عن تاريخ الأفکار لا تشمته من جدة 
وأصالة . 

ولو أننا سايرنا هذا البحث الأركيولوجى فى بداياته » وعكفنا على 
دراسة GOW‏ المؤلفات الفلسفية لفوكوء (۱۰۸) » لوجدنا أن «تاريخ انون 
فى العصر الکلامیکی» عاول أن يدرس التبعار فى المنطوقات > ويثبت 
أن هله المنطوقات قد ثم حمها منذ القرن السادس عشر فى وحدة 
يضمها موضوع وهی أطلق عليه اسم «الجتون» . وى هذا الكتاب كان 
الوصف منصباً على مقال الطب النفسى فى مجموعة > وكانت المشكلةالرئيسية 
هی ظهور عدد من الموضوعات التشابکة : کا كان الكتاب يستهدف 
بالدر جة الأولى احتواه ما أجاه فوکره «بالاختیار Choin théoriques tes Sail‏ 
أو «الاستر انیجیات. ونووس ای الأفكار العامة themes‏ والنظریات 


عمط (۱۰۸) + 

آما «مولد العیادةه » فانه پیحث of‏ التغير الذى طرا على مط المنطوقات 
فى المدة من نهاية القرن الثامن pte‏ وحتی بداية القرن التاسع عشر ء وذللك 
فیاغتص بالفال الطبى . لم یکن ہدف هذا الكتابإذت إلى اكتشاف تكرين 
الأنساق التصورية أو تكو ين الاشتیار النظری ؛ بل كان على الأحرى ملف 
إلى اظهار مكانة المؤسسات . Ststut, (ow) emplacement inetitationnel,‏ 


+ حسب رتيب طهوره عند فو کوه هو‎ GAT ثلا الولغات‎ Cia) 

1 - تاريخ اجنرن فى المسر الکلاسیکی OS)‏ . 

؟ مہ مولد ld‏ ( ۱۹۹۴ ) . 

ع س لکلات رالأتياء ( ۱۹۹١‏ ) - 
)1-5( ادس أن «الاعجباى النظرىم می كذاق أنه ليس مارسة ملموبة ولا تعلق بائذات . 
Angile KREMER-MARFETTI-:""Foucault” Op. Cin, P. 155. el.‏ 


ند 136 س 


وأخير؟ تجد أن الدراسة فى «الكلمات والأشياء » قد انصبت على جموع 
شبات اتصورفت وعل قواعد تکویبا کا تکشت Lal‏ عن الات 
beth‏ النظرى » التى Ger‏ حنها التصورات . وسیکون الوث 
الولغات هذا هو موضوع الفصول الثلالة القادمة . نبدأها «بالكلمات 
والأشياء » نظراً لاتساع دالرة اختصاصه + ولأنه يصل المابج بالماهب 
be‏ يرى الد کتور زكريا ابراهم (۰)۱۱۰ 


(۱۱۰) اکور ز کریا براحم : ومشكلة البنيةم د مس ۱۳۹ . 


15ل س 


اللاب Be‏ 
«تطبيقات أر كيو لوجيةة. 
ah‏ لم ازعم فى أى مرة بان #الاكيولرجياه علم أو حتى تجرد أساس 
أو قاعدة dal‏ ستتضح معاله J‏ المستتبلى . إن كلمة «أر كيو لوجياء EL‏ تشير 
فقط إلى خطة لبحلیل الأداء الشظلی» . 
فوکوه : «أركيولوجيا العرقة ۲ » ص ۲5۹ 


ay 
الفاق المعرفية والعصور التارغية‎ 
. المنطوقية‎ LLL gee س‎ ١ 
. الشاب‎ sh UCL س استصالة‎ ۲ 
Les mutations de ln ressemblance, 
عصر البشق.‎ J) ب القائل  م#ستانمرتو‎ ۳ 
. التطایق والتغاير (ف العصر الکلاسیکی)‎ - 4 


ال ائيسيس وا کینومبا . 

علوم المصر الکلامیکی : 
pull de‏ العام 
العارييخ الطييعي 
& آلاقتصاد 


هاس وإيستميه ) العصر الحديث , 
٩‏ س تمصائص الحقبة المنطوقية MAL‏ . 


الأنساق المعرقية والعصور التارعية 

معی ابا المنطوقية + 

رأينا فى الفصل السابق أن الأر کیواز یا نرج lim‏ منطوقية من وحدات 
ضامضة تسمى عصو رآز۱) , وكانميشيل وکیء‌یقر ر بان ادف من کتاب «الکلمات 
والشيامه هو أنه يبشر modene “BALTES ANAL diy‏ ماوت > 
كما يبشر بيز وغ فجر جدید لفلسفة تنساءل عن اللغة وعن وحدتها الضائعة(90)٠‏ 
فا المقصود بالحقبة اللطوقة أو المعرفية ؟ . 

ah‏ استخدم فوکوه LIS‏ دایستمیه هسفواوة . »ليشي بها إلى «جموع 
العلافات التى تربط بين الممارسات القالية فى عصر معن . وهی المارسات 
الى * تؤدى إلى JIRA‏ معرفية وعلوم وأنساق صورية کا 
محدد الفط الذي تظهر به هذه العلرم وتلك الأنساق. » مم ودذا يمى أن 
Yh‏ بستميهء ليس سوه افحال الابستمولوجي»الذى يضم ومجموع المنولات 
الموضوعية ء أو تلك المبادىء .وشبه التراتسئدئتاليهة الى satel‏ اتفتاس العارف 
وائغلاقها . وعلى ذلك : قإن اللبج «الآر کیولوجی» gam‏ ما من men‏ 
— هو del ya‏ «لابستميه و العصر الولبعده . وق . 

وق دراشتنا لكتاب والکلمات والأشياء ٠‏ بجده بتناول حقباً معرفية 
ثلاث , يستخرجها من ثلائة عصور AIG‏ هی عضز البضة واسصر 


wou )۱( 

' (۲) توکوه : والكامامد و الأثيا» © ص PAA‏ راصال هنا عن عة Cel Wiles‏ 
ظهور کل ثی ‏ سوى ذاتها ۾ . وهی م تكن غائية فى عصر البقة لأنبا كانت Gat‏ بين أشياء 
اال 

(0) فوکوء : ب«أركيرئرجيا Blt‏ ۾ ۽ صن ster‏ 

(غ) ذكريا Ute eal ol‏ البلية و + س ۱۳۷ . 


e‏ عم 


الكلاسيكى والعصر الحديث . كا Lal ad‏ پنتاول هقه الحقب المعرفية 
من حيث أن كلا منبا يكون نسقاً متكاملا هو دالابستمیه » . ومن هتا اشر 
قوكوه ob‏ فیلسوف ينا يتحمس لللسق . 

وإذا_كان البناء فى أبسط تعريفائه هو Et‏ من العلاقات التابتة بين 
عناصر متغيرة ء فإننا كذلك تلاحظ فى داخل «الابستمیه» أن الشی« عکن 
أن يرمز لأشياء آحری كثيرة + ومع ذلك يقوم بدوره Blo‏ على نفس الوقبرة 
معنى أن تظل العلاقة بين العناصر محتفظة بطبيعتها » .وبالتالى يظل الرمز 
محففاً دا بنقس وظيفته . 

غير أن البناء الخری قد یتعرض لاختلال الترازن ¿ فشر «الابستمیه» 
ذلك te‏ تفر ملق ذاتها sh‏ تتغير علاقة الرمز بما يعنيه + هلم يعد 
يعي نفس الشیء ) . 

_ وإذا كانت البناعات عند bee‏ مشکری الاتجاه البتای‌تتصف بالثبات 
pomanence‏ ء لا فقد ظهر من قال بأن بنائية فرکوه هى بتائية 
يدوت پناعات (oy Structunalisme sans structure‏ ولسنا OM‏ 
يصدد تقيم عمل فوكوه أو تحديد المكانة الى محتلها بين البناليين » OY‏ ذلك 
سيرد ق مکانه الناسب > ولآن مسار ابحث فى هذا الفصل بتطلب 
عر La‏ موضؤعياً لبتاءات MU‏ کا وردت عند فوكوه . 


بری فوكوه أن النظام البادىء فى الأشياء بقترض وجود مبداً منظلم ‘ 
أى يفتر ض وجود نسق به نیز وبه ندرك النشايه بين الأشياء . وهذا Tad‏ 


PIAGET Jean : “Le Structurallsme Op. كك‎ 8. 108. (a) 
-- .» وستمرد إى هذه الاقطة فى أل والعقيم والعقيب‎ 


۲۴ س 


إنما يستتر وراء كل ما تكتسيه أى ثقافة من معرفة أو علوم , 

يوجد إذن » فى علب كلثقافة : “مط من النظام Pordre‏ مل une modatité‏ 
got‏ ء أوغير متعقل mpenato‏ : هو عثابة الأرضية التى ینبلق عنبا بالضرورة 
تصنيض اثر ات البشرية . ويظهر هذا التظام دام کشرط لإمكانية المعرفة 
والتنظير + وهوبوجه عام يقو م بعمل r1۹0 i) J‏ 10ء1 عملم 8 رو). 
ويرى ae‏ مرل النظام هر شبكة غير مرئة 
تر بط بين الأشياء امم وموم un‏ . وهذه الشبكة هی الى يتيسر بفضلها 
عرض وتصنيف الأشياء بالطريقة ای مکننا من معرفة مابيتبا من علاقات » 
فتقسرها وتجعل التفكير فی أسدها مستدعيا للتفكير فى PSE‏ (0). إن 
هذه الشبكة إذن هی مبدأ كل معرفة .وهی لا توجدإلا من خلال نظرةأو 
ol zt!‏ أو لغة ,يك تسوعد trates in grille dun‏ خن Ce réseau n'existe‏ 
d'une attention, d'un langage.‏ .فى GH‏ تمكننا مالتول بأن الشابه‌ین 

الكلبوالقط آقل من التشابه بين كلبين من كلاب الصيد على الرغم 
من ایا tae‏ مستائسة » وتتصف كلها بسرعة الجرى » أى Cage‏ مبدا 
كل تصنيف (۸) . 

ويرى فی‌کوه أن كل نظام پنترض رجود مضاهاة أو مشاكلة أو تشابه 
واو dos‏ بين الأشياء (). ولقد کانت القضية الأساسية فى 
«الكلمات والأشياء + هى البحث عن تاريخ هذا «اتشابه» وما طراً عليه 


)4( والکلمات والأثياء وه عن من ٣ا‏ - وو 
(۷) ثني er‏ + من او 

. لفن الرهم‎ (a) 

)4( واتکلبات والفيام » ص ۱۲ 


5 — 


من حول » خخصوصا وأن هذا اتحول الذى طرا على النظام ما يكشف 
عن حول فى العلاقة يبن «الكلمات والأشياءه أو بين اللغة والرجود . 
استصالة المشاكلة زار ressemblance : (4l‏ ها Les nuutations de‏ 

اعتقد قوكوه أن اللغة فى صورنبا الأولى > عندما أعطاها إل للانسان » 
كانت رمز؟ شغاقا ومعير؟ عن الأشياء نبا كانت تشبه الأشياء . فالأسمام 
وضعت فوق مسميائها تماما كنا كتبت القوة فى جسم الأسد والملك فى نظرة 
النسر ah,‏ الكواكب على جباه البشر . وبرى فوکره أن هذه الشفاقية قد 
تبددت بعد طوفان بابل ie‏ لبشر ء ول تتعدد اللغات وتفترق بعد 
ذلك إلا بعد أن تبدد هذا التشابه مع الأشياء . ومع ذلك ؛ فإن كل اللغات 
gt‏ نعرفها الآن ما كان لنا أن نتواصل lp‏ إلا على أساس من Be‏ التشابه 
الضائع وق BAL‏ الى ترکه Ay‏ 
عصر الیضا : 

وإذا انعدم اتشأبه الباشر بين اللنة وبين الأشياء التى تسمبا - فان هذا لا 
یعنی انفصال اللغة عن العالم : ويستشيد فوكره عا لا حظه أحد کتاب عصر 
التيضة (۱۱) من أن العبر انین افا مما والمصريين والعرب والأتراك 
والفرس والتتار یکتبون حيعاً من امین إلى البسار » وهم فى هذا يتنقون مع 
الحركة اليومية السیاه الأول وهی أكثر احرکات اکتالا عند آرسطو . کا 
أن الاغريق واللاتن وسائر الأور بين يكنبون من اليسار إلى الیسن وفق 
حوكة امه الثائية الكونة من سبع کواکب . أما المنود والصينيون واليابانيون 


, الكنماث و شیاه 26 س زه‎ (42) 
Claude DURET“Trisor de Vhistoise des langues" (Cologne, (1 1} 


,)1613 
ذكره فوکوه : والكليات والأثيات, » من ۲ء . 


سر ۱۲6 سم 


فهم یکتبون من أعلى إلى أسفل رققاً تم الطبيعة الذى أعطی ثلانسان الر أس 
من el‏ والقدمين من أسفل . وعل عکسیم كتب الکمیکیون من آسفل 
et‏ أو فى خمطوط حلزونية طبقا للمسار الستری للشمس حول دائرة اروج 
Je diqe‏ . ومن هله الملاحظة يتضح أن اللغات فى هتدستها المادية 
ما تعر عن العام بسماته وأرضه » كا يتضح أن البحث عن الوظيفة 
الرمزية ينصب على اللغة پوجه عام وعلاقا الكلية بالعالم فى مجموعة . 


وعلی أى حال ٠‏ فان التقاء اللغة بالآشياء قى عام مشترك » ما Fi‏ ض 
معزة مطلقة للكتابة بانج" عل Gale  privilige‏ على وجه الخصورص 
فى عصر الهضة بسيب ظهور المطبعة وانقال امخطولات الشرقية المكتوبة 
باليد ال أوربا والاهیام بشسر النصرص الدينية . ولذا فإن ما تتعسف به 
طبيعة اللغة فق ذلاثالعصر هوأن تكون مكعوبة ,أما الصوتيات فهى ليسث سری 
ترحمة مرحلية و مؤقتة للغة . فالله قد أنزل إلى العالم نصوى]وكلمات مکتوية : 
أما آدم قل يفعل سوى قراءة العلامات المرئية السامتة التى آنزفا الل كأسماء 
المسميات هی الأشياء و اطیوانات . و بضساف[ل‌ذاك أن القانون AY‏ مکتوب 
فى الاوح احفوظ (Sis‏ الق مرجود پالکتاب المقدس وليس ف ذاگرة 
اليشر. وهلا ما دعا بعض ty de‏ آلقرن السادس عشر إلى أن يقررصراحة 
بأذالنص المكتوب کان‌داعآیسبق اتقو لالشفه سواء أكانهذا السيق ف الطبيعة 
ذاتها أو فى معررفةالبشر(۱۲) . ومهما بکنمن شىء فقد كانت الطبيعةذاتوا 
فى القرن السادس حشر نسيجاً متشابکاً من الكلمات والعلامات والروايات 


(۱۲) والكليات والاشیاء ١‏ س ني ٣و‏ س إو . 


We =‏ س 


والصفات والأقوال والصور الى تكوت فق مجموعها استعداداً معرفية 
disposition de Mpistime‏ عدت مىز لعصر Lag‏ . 

ومن أمثلة ذلك ما جده : عند عالم طبيعى هو آلدروفاندی Aldrovand’‏ 
من خليط متداعل من اوصف المضبوط والنصوص المقولة 
والروايات الى ۸ ضع لأى نقد والملاحظات العابرة عن تشریح 
حيوان أو عن مسكنه أو عن مدى استفادة علم الطب من هذا اطیوان ٠‏ 
وكذلك مکانه‌عند السحرة.وهذا ما دعاأحد علماء القر نالثامن عش رحو ييفون 
Button‏ إلى اسازل عن قيمة ما تقدمه مثل هذه الکتابات لعل التاريخ الطبيعى + 
خصوصة وآن معظمها لیس وسفاً بل تسج شیال Une légende‏ (۱۲) . 
وهنا يقول فوكوه أن كلمة legends‏ عند آلدروفاندی ومعاصريه تعن 
أى شىء يقرأ . کا أن معرفة أى شىء فى ذلك العصر ‏ سوام أكان Bi ge‏ 
أو بان أو ادا » هى عبارة عن pe‏ تفك الطبقة السميكة من الرموز القى 
الى Catal‏ عن هذا الغىء أو ظهرت تخصوصه . كا بری فوکره BIS‏ 
أن آلدروفائدی كلاحظ ميك نأقل شأنا من بيفون. کا أنه لم يكن أكثر ميلك 
نحو نصديق کل ما يقال له أو أقل اهتاما بالأمانة العلمية التى تعطلب 
تدقيق النظر . إن الاعتلاف بين الرجئين نما برد فى الباية إلى أن نظرة کل 
منهما لا يربطها بالأشياء نفس التسق ساره أو تفس الاتجاه المعرق 
même épistéme‏ عل 

ونلاحظ Mp‏ الصدد أن التحليل الأركيو لوجى یتفق مع سائر الانجاهات 
البنائية فى التظر إلى ختلف الثقافات ومختلف الشعوب على قدم الساواة . 


(+1) ألترونائدى ہی ما نات (teem ۱0۲۲( allel‏ . أما بیقر ن فهر عام 
ایی وکات فرئس (۱۷۰۷ م 1۷۸۸). 


- Wi 


فليس هناك فكر ساذج فى عمر Lad)‏ عقابل فكر أكثر تقدماً ف عصر 
عصر لا حق » وليس هناك مرحلة سابقة على المنطق مقابل مر حلة الفكر 
التطقی . و هله النتائج تلزم بالضرورة عند البنائين منالاعتر اف يطبيعة 
إنسانية واحدة كا تلزم عن الأخل بفكرةالبناء باعتباره نسقة لا يكون الذكر 
سوی عنصر من علاصره . 

إن ما يكون حقيقة المعرفة فى عصر اتبضة هو آنا لم تكن ملاحظة 
أو برهنة ونما كانت تفسير؟ ( أو تأويلا ) interprétation‏ . فن 
تعليقات على اتتصوص القدمة إلى أحرى عن القدماء أنفسهم » ومن تعلیقات 
على ما ينقله الرحالة إلى تعليقات على القصص والأساطير . أى آنبا كانت 
باختصار انتقالا من لغة إلى لغة . أو أن اللغة كانت تملك يداخلها Tae‏ 
تضاعنها prolifération‏ عل principe intérkeur‏ » 

ويستشبد فوكوه على ذلك بعبارة gel‏ تقول : «لدينا نحو تفسير 
التفسيرات أكثر مما لديا نحو تفسير الاشیاء . ا أن لدينا الكثير من الكتب 
انی پتصب مشسمونها على كتب أخرى بدلا من alae‏ موضوعات جديدة 1 
إن ما تفعله لیس سوى نقد وتعليق ذاتيين + (۱4) . 

وپری فوکوه أن هذا GAL, yall‏ عن علاقة داخلية اشتملتها لخة 
القرن السادس عشر » وهله الملاقة تضمن وجود حركة دائبة داحل اللغة 
تجعلها فى تمو مطرد لا يتوقف . فالحقيقة لا تتكشف إلا ى كلام يأ ستقبلاء 
وهذا الآخير لا علك التوقن والانغلاق على ذاته . غير أن هناك حركة 


(4) Montaigne, Essais, Livre 1H, Chap. 2011: ay 
. 2۵ من‎ ART ذكره فركره : والکلمات‎ 


om ity ل‎ 


مرئدة تكشف تحت المقال موضوعالنظرمقالا آخر أ كدر أضية هو النص الأول 
Texte primitit‏ اللىتدورحوله جيع التفسيرات رهم تعددها.إن هد |النص 
الأول هو الكتابة الى تتجسد العالم monde‏ ها Pésriture qui fait corps avec‏ 
والتى نتحدث ابتداء ما إلى مالا نباية > فتتعدد أنماط wat‏ 
رغم أن کل عط من يتوجه إلى تلك الكثتابة الأولى على اعتيار أنها المقصد 
dist‏ والأمل فى العودة (vey‏ . ای آنا آمام wp‏ دائرية أو كروية : 
كانت هی السمة الميزة للمعرفة فى عصر اللبضة . 

لم تكن اتلغة ى القرن السادس عشر إذن عبارة عن مجموع من BAS‏ 
المستقلة الموحدة الفط والشکل محيث تمکس فيا الآشياء کا تمکس ف 
مرآة بخية انکشاف حقیقتبا » بل [نبا كانت على الأحرى ذات طبيعة معتمة 
وغامفة ومغلقة حول ذانبا BEE,‏ يصور العالم وتتداخل معها (015. 
ابا كانت جزهاً من الطبيعة > كا أن لعناصرها ما للحيواتات والنباتات 
والنجوم من قوانين Ram‏ للتوافق ندال lols‏ . فتجد مثلا أن 
راموس Rasous‏ قد قسم منطقه إل قسمين . أما القسم الأول فقد كرسه 
لدراسة أصول الکلنات Mltymologia‏ لابتصد الكشف عن معناها الأصل. 
بل بقصد الكشف من خصائص أحرف افجاء ومقاطع الكلمات . وأا 
القسم الثالى > فقد اشتص بالتواعد tyntane‏ ویدرس البناء اللغوی آفرکب 
بواسطة الکلمات وبالقیاس إلى خصاتصبا . وم تكن دعامة البحث اللغوى 
عند راموس هو galt‏ الذى det‏ اللغة + بل ما يكن من آمية فى المقاطع 
لذائبا Lats » spltabes‏ فی مرف المجاء واا : مما ماتا نقار نبا 


)10( «الكلمات a EM,‏ من ۹ه . 
)19( نفس الرچم » من 49 . 


بت ۱۲۸ مت 


بالأشياء فى العام حین Ss‏ یبا تجاذب أو تافر ۰.6۱۷ 

وف الحقيقة » لقد کان اترابط بين الأشياء وين كلمات BM‏ من أهم 
ath‏ الحقبة المعر فية لعصر البضة . وهذا یی أن سق الرموق كان 
ثلاثيآ So‏ بداية العصر الكلاسيكى » غير أن قوكوه لا يفوته أن يقرر بأن 
بدايات هذا النسق الثلاثى قد ظهرت فى العالم الغربى قبل ذلك بكثير > أبتداء 
من الفلسفة الرواقية . وقد كانت عناصر السق الرواق تتضمن : 

) الكلام (حروف ملفوظة أو مكتوية) ' 

ب) مدلول الكلام (مضمون الفکر) . 


ج yo‏ ضوالکلام (وهوالشی OA ge set fits pe Malle‏ 
أما عناصر النسق ternaire di‏ فى عصر البفة + فإتها كا بن 
قوكره » fas‏ عجال صوری تتعلامات dee marques‏ (فى اطروف 
اللفوظة أو المكتوية) ¢ وهله العلامات تشر soda}‏ دده (هو 
آلثی ء المشخص الموجود فى العالم انلارچی) ۰ كا يستندإلى تمائل مهن الاسام 
(هو المدلول) پر بط العلامات بالأشياء المعنية dlsigner‏ مەم . 


ويرى فوكوه أن التجربة اللغوية ف عصر اللبضة قد شهدت أيضاً صورة 
معكوسة لنفس هلا النسق : فاللغة توجد ولا فى شكلها انم والبدای dandy‏ 
صورة بسيطة ومادية للكتابة باعتبارها علامة على الأشباء الموجودة فى العالم 

(۱۷) تفس اكرجع ۲ س س ek er‏ 

آبا راموس فهو فيلسوف Bey‏ تمر ete) td‏ ؟لاه9) ٠‏ تحول إلى ديالة 
تبر وقستاللیة » وکان يبحث Kee‏ + م ميال ALL‏ + وكان فى ذاك مهدأ SSI‏ 
FAS‏ . 


{ta}‏ الد کور 55 on‏ ی ء Se gt OS)‏ ۱و۶ 
س 1۲8 + 


بت ۱۲4 بت 


bas)‏ يظهر الماثل Simnititude‏ > وهو ما pep‏ عنه فوکوه بكتاية 
أشياء des choses du monde Udi‏ مداخ 3 لا يابث أن يتولد عن 
هذه الكتابة صوربان للمقال ؛ الأولى هى نص التعليق texte du commentaire:‏ 
على هلم الکتابة ؛ آما الثانية فهى نص افتر اضی يوجد تست العلامات المرلية 
لجمیع » وتقتر ض أولويته وأصالته » ويشرحه التعليق (19). 
Texte supposé oviginatre et que le commentaire interpréte.‏ 

ومن هنا نمد مستویات للالة للقة Lag‏ من کینونة واحدة الكتابة 
re usique de Merituee‏ کا ud‏ أن وحدة لقال لا شاق 8 الثائوث 
ia trinité‏ الى تتقمم اليه . 


وتلخص 5 جيل مارییتی ما تصوره فوكوه عن شكل المعرفة فى عصر 
Lag‏ فقول : ۱ 
E 1‏ والآشياء يسبح فى وسط GS‏ 
un milieu cosmique‏ مقدس ومتشابك العناصر , 
کل عنصر قيه يسمح بالمرور إلى الكل ۽ کا يسمح 
بالمرور إلى ای عنصر آخر . وهنا تعجلی ظاهرة المشاركة ٠‏ 
L participation‏ يظهر Simititude JS)‏ ۲۰(۰. 
a‏ أن التشابه الذى كان WEE‏ فى عصر اللبضة سيتحول إلى تطابق فاناجهه: 
وتغاير aitttrence‏ ف العصر الكلاسيكى . مما يسبب فى ظهرر تصورات 
جديدة وموضوعات جديدة Lat‏ ۰ 
)14( «الکلمات hells‏ ۾ ٠‏ س ۷ . 


KREMER-MARIETTI “Miche! FOUCAULT" Op. Cit, (1+)‏ ماخومم 
P53.‏ 


oan س‎ 


العصر الکلاسیکی : 

إذا كان المقال فى القرن السادس عشر يتأرجح بين الرحدة والثالوث + 
OB‏ العصر الكلاسيكى قد یز ينسق للغة ليس ثلاث بل WE‏ مملسماة ء 
وخصف at‏ امتال seprésentatit‏ ولا 2 LS‏ بالعالم mond?‏ مك désoneré‏ 
وبرد إلى مجموع من الرموز «ممونه الى تخضع لعلاقة الدال بالدلرل = 
وإذا كان القرن السادس عشر یسال : كيف عکن اتأكد من أن نسق 
العلامات يتطابق مع عا يشير اليه ۰ OB‏ تساول العصر الکلامیکی هو : 
كيف عکن التأكد من أن الرمز يرتبط عدلوله ٩‏ , 

وخدد فوکوه سورة الاستعداد المعرق لسائد فى اعسر الکلاسی 
فيقول : انبا عاولة لتکوین عم عام للنفلام .ونظرية 4 الر مور كلل الاما ٠‏ 
واباه gal‏ عمل قرام تنظيسية المناصر BEY‏ والمتقايرة » (۲۱). 

وإذ! ob‏ الحديث عن حالة المعرقة فى العصر الكلاسبكي لايد وان 
يتطرى إلى الدديث ge‏ المقال الديكارتى باعتباره بادرة اادحرل وبداية 
حتبة منعلوقية جديدة إلا أن ءالديكار تيده لم تكن القرة الکبری الى عملت 
عل تدعم آسس هذا امال اشدید ٠‏ ونما cule‏ فى فلو فوکوه ب ترد 
انعكاس له ؛ إن لم نقل جرد تعبر عند (۲۲) . 

ومهما كان من شىء ؛ فان المتأمل لنصوص OIE‏ الديكارنية» 
bas‏ حافاة بالظر فى علاقة الدال بالدلول» أى علاقة الكلمات عدلوطانها 
وهی المسألة الى شغلت علماء النحر فى القرن السابع pte‏ ا جدها 


(۲۱) والکلمات والأشياتع + عن ۸٩‏ . 
(۲۲) الد کترد زر کریا أبراهي + ومشكلة البنيقه » ص ۱۸۳ . 


~ Wh 


تكشف عن اختلاف فى الطبيعة بين الأفكار عائل اختلاف العلاقات الممكنة 
بن الأشياء , والتأملات الديكارتيه لا تختلف تی هذا كثيرآ عا آورده 
مناطقة البور روايال قى هذا الشآن . 
يفول ديكارت ف التأمل اثالث : 
و... إذا آعذت‌هنه الأفكار من حيث آنبا eT‏ من 
أنحاء التفكير فحسب . فإنى لا bole ol‏ 
ولا تباي ۽ وکا تبدو لى كلها صادرة عى على 
مط واحد . ولكن إذا اعتيرتبا صور؟ للأشياء پعضبا 
عثل شیاً وبعضبا عثل TS‏ آعر » فبدہی آنها تكون 
متبايتة Ta‏ . ... ثم إن الفكرة التى ا أتصور إا 
له المزخ واللاگ . أزلي؟ . لا متناهياً ؛ منز ها عن «gall‏ 
عالاً بكل شی » + قادر؟ على كل شىء - خالقا لدميع 
الأشياء الحارجة عن ذانه - أقول أن هذه الفكرة على 
التسقيق تملك فى ذانها وجود؟ موضوعياً أكثر مما تملك 
الأفكار التى تمثل لى ابواهر المتناهية .۽ ۳۲ 
ويتبين من هذا التص أن الأفكار صور للأشياء »وهى تلف كاختلاف 
الأشياء كا يتبين أن للافكار وجودا موضوعيا » و أن کار ها مفارقة هو 
أكثر ها موضوعية . وف مو ضملاحقمن‌الأمل‌الالث یقولدیکارت : 
ote‏ أن نذ کر أن کل فكرة ماكانت عملا من أعال 


(۲۳) دیکارت : «اتأنلات ی Gi‏ الأول و > تربمة الدکتور ake‏ أبن ۰ Bae)‏ 
الأنجلر المصرية سنة CNN‏ 2 صن سن ۱۴۳ اس و۳ 


مت تقد بت 


الذهن فطبيمتها لاتتطلب من ذائها ای وجود صرری 
سوى الوجو د اللی تتلقاه وتستفيده من الفکر أو اللهن 
فا هی إلا حال من احواله ای تمط أو A‏ من أغاء 
التفكيرء (۲۵). 
ويقول Lad‏ فى نفس التأمل : 
ء ... فالتور القطری duty‏ إلى أن أعرف معرفة 
بدسبية أن الأفكار فى نفسى أشبه بلوحات أو صور » 
عکن أن تقصر عن عاكاة كال الأشياء الى أعلت 
عنبا > ولكن لا عکن أبدآ أن تحوى شيا أعظم وا کل 
مہا (۲۵). 
وعکننا أن نلاحظ ماتقدم أن العصر الکلامیکی یلیس المقال ثوب 
«أنطولوجياء. فاللوحات أو الصور الى يتحدث عنبا النص هنا ليست 
سوى طرق متعددة لدلالة على وجود أشياء » کا أن المقال عدف إلى 
تسمية الأشياء بلفظ يشير إلى كينولتها . وبظهر Lal‏ ماتقدم أن هناك تآذر؟ 
بين تليل اللغةو تحليل الفكر, «فالقضية بالنسيةللغةهى کال OT SM‏ 
représentation est & 18 penste.‏ هل La proposidion est au langage ce que‏ 
والكلمات لا ينظر الها على آنبا القشرة الرقيقة ta mince peltieule‏ الى 
تسير موازية Sal‏ من خارجه بل [نها,استدعاء للفكر وایضاح لأعاقه(۲۷). 
(yt)‏ تفس الرجم ل من OWA © ۱۳۷ ue‏ 
(re)‏ تفس ell‏ > من ۱۳۹ 


. «اتكلمات والأقيام ۽ س بدا‎ C4) 
, 4۲ تفس ارجم 4 من‎ )۲۷( 


= WT س‎ 


ويضاف إلى ذلك أن غمل الكيئونة كان دعامة أساسية pull bo‏ 
والفلسفة معا . فهو الى يسمى کینونة الامتال . وز عق Hnommefetre‏ 
reprtzentation‏ وهو الأی يسمح بربط تسق الرموز ككل كا يسمح 
بربطه بالأشياء » أى أنه یسح بربط الدال پالدلول . يقول فوكوه : 
«إن لم تكن هناك وسيلة لتعبير عن الكيتوئة » فلا وجود إذن للغة . ومع 
ذللك فإن فعل الکينونة لا وجود له يدوت Bal‏ لآنه جزء منها AY‏ 

وبناء على ما تفدم + فان المعرفة الم تعد قائمة على مقولات Heh‏ 
بالمقولات الأرسطية (۲۹)ششد أصبحتا الآن بصدد ابستمولوجيا الصور 
épiatémologie des formes‏ عدتارهى الى تقوم على مسعريات للامطال قابلة 
للتحطيل والتركيب وإعادة التنظم . 
!|اتيسيس والتاكسيئوهيا : 

إذا كان العصر الكلاسيكى قد اشتبر بأنه بنصل النفس عن المادة والروح 
عن Ll‏ » فإنه كذلك يقوم بفصل اللغة عن العام والكلمات عن الأشياء . 
ول تعد هناك أولوية ها یکتب : « فالعين ستخصص للرؤية » وللرژية فقط . 
أما الأذن فإنبا ستسمع فقط و (0:0. 

ا ی ا Cree‏ لاي اين 


۱۳۸ امرحم > عن‎ ad (1A) 

)14( انترلات She‏ هن آوالل احمولات أو أجنة ما اليا » رهن BE‏ وجوه 
الوجود ARLAL‏ , 
داجع : يومف کرم دوتاریخ الفلسفة یرالیه » GL)‏ #عألیف وال بحة Red Athy‏ ۰۱5۲ 
ص ۱۲۰ . 

(۳۰) والکلمات والأشياتة ۽ ص «th‏ 


ل WE‏ اعم 


الما إلى المقال » وقد كانت السيادة قى هلا العصى لفهو مين أساسيين ها 
الرمز signe‏ والنظام Ul) onde‏ العلوم ای كانت تتناول ما أسماه دیکارت 
بالطبائع اليسيطة نبا كانت تلجأ للرياضيات الكلية Matheais Universalis‏ 
و لنهجها العام وهو lt‏ . وأا العلوم التى تدرس «الطبائع اثرکبةه روهی 
العلوم الى یکون موضوعها عثابة التقاء بين التمثل والتجرية) + فإلها كانت 
تلجأ لبج التصنيف عنمي الذى يمد على لسق للرموز . ولقد 
كانت نسبة الرموز للطبائع المركية كنسبة الجير للطبائع البسيطة. فالرموز 
انى يضعها الفکر تكون جيرا التمثلات المركبة (۳۱) . ومن هنا كانت 
العلاقة الوثيقة بين الرياضيات العامة وبين منبج التصئيف ء ما جعل الحرفة 
فى العصر الکلاسیکی مجتمع تحت مثل fel‏ تنطیم بطایعه ۰ ألا وهو العم 
الكلى للنظام rOrdre‏ مه Ady La scence générale‏ پکتاپ ‏ « الکلمات 
Caney eet,‏ لذلك كا یل : (0۳۷. 


ال الكل للنظام 
طبائع بسيطة له تمثلات مركية 
+ 0 
ماقیسیس تا کسیتومیا 
t 1‏ 
a‏ سه الرعول 


وقد كان فوكوه جدف إلى بيان إمكائية رد التمثلات الأمبيريقية إلى 
طبائع بسيطة + ويالتالى رد «التاكسينربياء إلى «المائيسيس» . ولا كان 


(م) LUT‏ والأغيات ۰ ص ۸٩‏ . 
SLITS Cer)‏ والآعیاء + > س ۸۷ . 


~ We = 


إدراك البداهات dvidences‏ ووز ليس سوى حالة خاصة للامتثال بوجه 
عام » للا » فإنه من المکن القول كذلك بأن «الاتيسيس؛ ليس سوى 
حاثة جرئية bly‏ کسیتومیاه , 

ويرى فوكوه أن منيج التصنيف أو التاكسينوميا ما يتفسمن نوعاً من 
الاتصال بین الأشياء Jes. Un certain continnum des choses‏ ذلك فإن 
العلوم التجرييبة عکنها أن تكشف بالتحلیل أن الاتصال المطموس لکینونة 
مم8" conltmuitdé brouillée de‏ ود عکن استعادته من خلال ار أبطة الزمانية 
مومه e tien‏ للامتثالات . ومن هنا كان البحث فى أصل المعرغة هو 
الميدأ السائد طوال العصر الکلاسیکی OT)‏ 

وإذا آردنا آن sud‏ اپستمیه العمر الكلاسبكى فى کلمات بسيطة > 
فانتانقول أنه من ناحية وكانت تطبق رموز « العمليات الممكنة ۾ على الأشباء 
المتطابقة آو اختلفته (tty‏ » 


On utilise les symboles des opérations passibles sur des identités et 
des différe neces, 


(وعلى سييل الالء فقد ظهر أثر ذلك فى الأعاث الطبية فى ذلك العصر .لآن 
هذه الأبحاث ‏ يسبب «تصنيفها الامراض + - كانت تطبق نفس العلاج 
هرد ظهور نقس الأعراض على أى عضو من أعضاء الجسم ؛ وكانت فی 
ذلك تعجاهل وسدة الكائن )٠١( G gl‏ ومن تاسية أخرى كانت تحلل 
العلامات الى ثتوائر باستمرار من جراء تشايه الأشياء وبفعل انفیال ر“ 


(rr)‏ تنس الموضع ‏ وتلاسظ Seal‏ من الاصل ty‏ قن la‏ الاعتراف پالاستمرار 
ار خی oo‏ 

. coll تفس‎ (rt) 

(هم) ضيح كاك فى الفصل القاس thes,‏ عل الطب . 

(دم) «الكلمات alt,‏ ۽ ص oY‏ 


سد - 


(فيلا كان الاعتقاد فى اطراد الطيمة يثرتب عليه ale‏ فى 
تولد نفس المعلولات عن العلل المتشابة » كا حث على JF‏ صدور ئفس 
المعلولات عن نفس العلل) . 

وإذا تميلناعناصر المعرفةالختلفة ف العصرالكلاسيكى داخل لوحة تنتظمها > 
فإن اطار هله اللوحة يكون هو الساب رالاصل نمي جاه نعلت 18 . 

إن الرموز داغل هذه اللوحة ما سمح بتکوین نسق آي 
systéme simul‏ منتظار ب فيه الامتثالات وتتباعد »وتظهر فيه عناصر 

” التطابق ‏ والاخيلات ‏ 5م14 dosiduntités ct des‏ . وداعل هذه 

اللوحة Jo ad‏ التاريخ اقطبیعی ۽ وهو علم يدرس صقات WLS‏ عونمم 
ممت des‏ رپژمن باتصال الطبيعة وتداخل عناصرها . وداخل هله 
اللوحةأيضاء ad‏ نظريةالعملةوالقيمة ماب In théorie de la monnaie etds la‏ 
وهو عل الرموز ای تسمح بالتبادل وموك" . وتجد داخخل اللوحة 
كذلك علم pull‏ العام > وهو عل الرموز الى تسمح بتجميع المدركات 
الجزئية “كا تقوم بضبط حرکة الفکر (۳۷) . 

إن هله االات اثلائة » على الرغم من تباينها . ما كان ها أن تظهر فى 
العصر الکلاسیکی إلا بفضل الإطار العام للوحة الذى يتكون من حساب 
ال حساويات وأصل الامتثالات رو 

fe calcul des Salités ot In genêse des représentations. 
ويرى فوكره أن مفاهم الماتيسيس والتاكسينوميا والأصل لا تشير إلى‎ 


, مي هم‎ » ABH, LIS (Hy) 
, تفن آلرخم‎ Cra) 


~V~ 


عالات متفصلة بقدرما تشر إلى شبكة قوية من اتلصالص المتداضلة 
eppartenances‏ الى شرت الشكل المام للمعرفة فى العصر الکلاسیکی . 
فالتكسينوميا لا تتعارض مع الاتيسيس لأنها هى أيضآ عل النظام . زنبا 
عاتيسيس وصفية Mathesis qualitative‏ + 

إن المائيسيس ہی حلم المساويات stat! cl science des dgalités‏ 
des jngements  ماكحألاو ces attributions‏ . إلا علي الحقيقة 
science de in vetê‏ ها . وكان . قوكوه فی موضع مابق یصرح پان 
«اكاتيسيس هی نعل النظام سوب ۽ selence de Forde lamalable”‏ ۱ 

ul‏ تا کسیتومیا فالا تخنص مقولة التطابق والتغاير. با fo‏ الققات 
والتصتيف » ومليج لوصو إلى معرفة الكائنات . رآما الأصل » فانه 
متضمن فى لا كسينوميا » أو أنه جد فبا على FT‏ إمكانية تطبيقه , وهوتحليل 
لالات النظام المتكونة وذلك ابتداء من حالات أمبيريقية محالية + والفرق 
بيته وبين التاكسينوميا هو أنه یفترض تسلسلا معالياً قد لايكون مرثيا » فى 
حين أن التاكسينوميا تنظم لوسحة من الاختلافات المرئية. والأصل قد لايكون 
مرئيا de‏ سين أن التاكسينوميا تنظم لوحة من الاختلافات المركية . 
والأصل يدرس الرموز موزعة فى الزمان » آما التاكسينوميا نبا تتناوحا 
فى AT‏ مکانیة t4 spatiale‏ رونم , 

وترى الباحئة نميل ماریینی أنه من الممكن أن تلدمس تبریر؟ eth‏ 
الى توصل الها فوكوه وذلك بالرجوع إلى كتابات ديكارت وخاصة 
«اتأملات الميتافيزيقية» . 


(۴۹) تفس الرقع , 7 


اس ۱۳۸ لد 


فی التأمل الأول نجد دیکارت يستبعدهالأشياء ای عکن أن تو تع موضيع 
الشكوويأق فىسقدسةهذه الأشياء ما کانمنبا أكثر تعقيد؟ » وما ار تبط بعلوم 
كان حظها من البق ضيئلا مثل الفيزياء وعم الفلكوالطب.وعل عکس 
الأشياء الممقدة تجدالأشياء البسيطة ترتبط بعلوم تنصف باليقين مثل حلم 
المساب واشندسة ۰ ومع ذلك » آفزن الأشياء البسيطة ستوضيع موضع الشاك 
أيضا لاقتراض وجود الشيطان الماكر » bay‏ يرتد الامطال إلى al‏ درجة 
وهی الشاك . 
غير أنه ابتداء من الشلك نجد أن کينونة الکوجیتوستنمو وتتحول 
زل diel‏ سل فى ذاته هو أساس ودعامة GU fell‏ 
représenté séparé‏ فك support‏ آی دعامة اال العلمى نفسه . 
وترى الاسطة LAT‏ أن النفس الانسائية ستصبح مجالا مفارةا الستمثل 
sph spre du repre‏ وذللك ES‏ لمنران التأمل GU‏ وهو 
وی طببعة النفس الإ لسائية وآن معرفتاآیسر من معرفة edt‏ لأنه إذا 
كانت معرقة النفس کار يسرآ . فهذ! يعنى أن المقال بتکون ابتداء منها . 
bats‏ أن المعرقة العلمية عند ديكارت مى مقال مغارق للأشياء 
un discours #éparé dea choses.‏ 
يقول ديكارت فى التأمل الثالى : 
و إن القضية «أنا كائن وأنا موجوده قضية fous?‏ 
بالضرورة كلما نطقت ما وكلما تصورنما ف 
sagas‏ . 
وترى آنجيل أن هذه القضية بداية المقال العلمى المفارق للأشياءز» 4) ٠‏ 
و Angéle KREMER-MARIETTI : “Foucault” Op Clty‏ )40( 
FP. 62,‏ 
t=‏ ~ 


وهنا تلاحظ أن الأشياء GEE ten chores‏ من الأفق GAN‏ کی 
تترك YI‏ للكلمات mots‏ دا . غير أن هذه الكلمات الجديدة يتميز 
اليقين فما بالشفافية : وهلا هو شرط أنتالها إلى الامتثال الديكار” : وهو 
teal‏ معدل ومتتقى spare‏ ومصحح . وهذا الانتقاء وذلك التصحیح هما 
شرطا قبول ما کان يسمى حى الآن وبالاشیاه» بعد تعديله بفضل مفاهم 
مغارقة وميه ٠‏ يسيطة أو مركية . وهذا التعديل هو عثابة مقدمة 
للمقال العلمى . 
إن الفقرة الخاصة بقطعة الشمع فى التأمل الثالى هی التى ترضح الانتقال 
المشروع من التاكسينوميا إلى الماتيسيس lnm‏ يرى فوكوه . إذ عندمابيدا 
ديكارت ف هذه الفقرة بوصف عدد من انفصانص الملاحظة لقطعة الشمع » 
فلاشلك أنه My‏ إثما يستخدم مقالا للطبائع ال CSAS‏ الأخيرة لا يتكشف 
معناها إلا ما شا من علاقات مع الطبائع البسيطة . ولا شك أن المقال الى 
ينصب على هذهالطبائع البسيطة لايعتمد على pl ght‏ بلعل التفكبر والعقل. "كنا 
أن كينوئة التمئل هی الؤسسة لكينونة الادراك gk‏ . فالا متداد باللسبة 
لقطلمة الشمع هو وحده الذى يرر الصفات الملاحظة بالادر اله. وهذه الأأخيرة 
لا تصبح ذات قيمة علمية إلا بعلاقتها بمفهوم الامتداد وهو المنهوم امندنى 
للمكان . ولقد کان ديكارت يعر Sl‏ مدخلا إلى الع dye.‏ ديكارت . 
دإن الواجب على عن نکون بغيته الارتفاع إلى معرفة 
تجاوز مرتبة العامة أن يتورع عن أن یلتمس feed‏ 
الكلام الى ابتدعتها العامة مظان الشات ومواطن 
الشف » EN)‏ 
)41( دیکارت LM utd eats‏ مه ارب الد کور میان أبين س٥۰‏ . 


ا 


To: www.al-mostata.cam 


وعذا يعنى أن لغة العم ما تتجاوز صیغ الکلام العادية . نا لثة جديدة 
شفافة لا تلط بلغة اس » کا أنها تتضمن فى LEI‏ معيار بقينها . 
غبر اتنا يقبخى أن تلاح مع ميشيل فوكوه أن اللغة مند ديكارت خاصة 
وی العصر الكلاسيكى بوجه عام لا تمثل قطاعاً LA‏ يسمح بنمط غير 
عدد من التعقل أو التقكر . إنها تمثل بالأحرى View‏ التحليل يتحدد پداخله 
مسار الزمان والمعرفة الاتسانية 4۱۲(۰). وهذا يعنى أننا بصدد جال مغلق > 
پعثر بسيبه نمو المعرفة » لأله سيكون علوماً ذات صبغة دوحائيقية آی 
dogmatiqnes Ute!‏ ۰ كا يلبش عنه فلسفة fall‏ حولت ett‏ 
الوقت إلى فلسفة إسمية مونتممنصمه وشكية (ÊY) sooptique‏ 
يقول فوکوه : 
Obs‏ الاتجاه الملمی ف العصر الکلاسیکی لم محدث فش 
تاريخ الفكر أى OF . at‏ أنه لم يضف أى جدید 
إل مسار المعر قة» EE)‏ 
ولکی پرر فوكوه هلا الرأى عن حالة العلوم الكلاسيكية » فإنه 
يتناول بالدراسة ثلاثة منها مى علم التحو العام والتاريخ الطبيعى والاقتصاد . 
وقد وقع الاختيار علا لأن التحليل فما بكون أكثر وضوا . 
pall de‏ العام : La grammaire ginére te‏ 
رأينا فيا تقدم عن العصر الكلاسيكى أن التحليل يرد العرقة فى هلا 


(۷:) والكلمات والأشياء ۷ » من ۱۲۵ . 
(ir)‏ لقس ape‏ ع سن دم 
(et)‏ تفس a AE‏ : من ۱۰۴ 


am MA 


العصر إلى نظرية عامة للرموز Jilly‏ غر أن تمليل عمليةالتمثل هو رهن بوجود 
المقال وتأكيد لكينونته . كا أن اللغة ليست آداة اتصال بين الافراد فحسب 
بل هى Lael‏ الطريق الذى يؤدى حا إلى ربط آلتمثل بالتفكير . ودا قن 
Je‏ الحو كان له أهية كبيرة فى الفلسفة خلال لعصر الكلاسيكى لآنه 
آول تمليل متعمد قفکر وأول قطبعة مع rupture aves Fé pill‏ + 
إنه منماق تلقا للنقس آر فلسفة اعم معها . بل إن كل_فلسفة عایپا أن 
تستند اليه of‏ أرادت أن تعتر على النظام الضرورى والحميز للتمثل (Ee)‏ . 

إن عم النحو العام هر دراسة للنغلام اللغوى باعتباره تتابعا لرموز لغوية. 
د هذا التتابع ليس هو هو ذاته فى حميع الاغات » إذ أن پعتمبا بخسم املندث 
تر وسط الجملة وأحبانا فى آخرها . والبعض يدا باو ضوع الرئيسى 
deat‏ ۰ أما العض الآخخر hye‏ بالملايسات الانونة .., الخ . 

وتلاحظ أن عل انو العام من حیث هو تفكر ينب على اللغة به جه 
عام إا يظهر علاقة هذه الأأخيرة بفكرة العمومية upiversalitd‏ . خاللنة 
الكلية أو العامة فى العصر الکلاسیکی هی PE‏ عکپا أن Ag‏ لکل 
تمثل ء و لكل عنصر من‌عناصر التدثل . الر مز الذىيظهر هبط ريقة أ BAS‏ وكان 
العصر الکلاسیکی يفئرض فى هله aM‏ الندرة على توفير الرموز المناسبة 
لكل اسثلات أيا كانت ء وأيفا (قامة حيع الروابط المکنة نبا 5١‏ 
وحیث أن الفة عکنبا أن تستوعب حیم التمثلات ۰ فإنها Ge‏ شرط السومية 
أو de universe JÛ‏ سنا 


(440 تفس المرجع > من ۸ة . 
Can)‏ تلن المرحم ٠‏ عن من 1٠٠ 4A‏ , 


wa ۱8۵۲ om 


وقد اتتشرث فى العصر الكلإسيكى فكرة الإلمام بکل معرقة عن العالم.» 
وذلك لأن الاييشمولوجيا الكلاسيكية تعثير أن الوجود موجود » دون أن 
أن يكون فيه أى موضع المدم ء وبالتال أن فى آلامکان تمثله » دون أن 
تكرن هذه الامكاتية مشوبة بأدی شائبة ۰ أو متخللة Ob‏ نجوة ؟ 4۷) . 
ومن هتا رت کا ار خا اد رو عش رتبدك إلالكشف 
عن ايا العام (EA)‏ . 

دوم تكن صفة العمونية ق عل التحو العام تى اهتامه بالبحث عن 
قوانين احوية تطبق على كل امحالات الغوية وتظهر »اف وحدة مثالية 
ومازمة yc comtralgnante‏ كل لغة مكنة . إن العمومية فى هذا العم 
ما a be ga‏ من قدرة على أظهار الوظيغة التمثلية للمقال + تلك الوظيفة 
التى تكن وراه القواعد اللحوبة » (45) . 

وإفا' كان de‏ النحى العام يدرس الرظيفة التمثاية للكلمات وعلاقة 
الكلمات بعضبا ببعض ۰ فإنه يقترح أولا تملیل الرابطة أى دراسة نظرية 
القضية ثم نظرية الفعل du verbs‏ متعمكهط ٠‏ ثم يقترح ثانيا تحليل BUN‏ 
العديدة CLASH‏ وكيفية التعبير عن التمثلات (ony‏ ٠رقد‏ ترتب على ذلك أن 
دبقی doy‏ النحز العامة ب فى ظل العصرالكلاسيكى ‏ مجر دومنطق: »دون 
أن يصبح فى وسعه التعرضى لذراسةالمشكلةالغينومينو لواجية Rent‏ بالتواصل 
بين الذوات:.. کا أنه لم يكن ينطوى على أية در أسة سیکر J‏ جية ON petal‏ 

يقول فوكوه : 

. 144 ذكريا أبراعيي + و مشكلة الينية ۾ + س‎ Ca¥) 

(1a)‏ آشاها دالاس رنیتروه بوتوي 

)24( اللات و الاشیاد و ) ص ۱۰٩‏ , 


(۶۰) للس الوشع. 
Cos)‏ ذکریا ابر احم ۲ و مفكلة آبیتم » عن ۱4 . 


me.‏ ۱۴ مت 


إن فلاسقة البور روايال قد أثرا بعلم gt‏ لیس سوی 
UG‏ أو امتداد طبيعي لمتطقهم . قالمتطق وعلم اللحو 
عندم يشت کان فى تحليل الرموق GY‏ 
Jo‏ افاريخ طیمی L'Histoire naturelle:‏ ` ۱ 
كان فوكوه حرص على أن يبن أن هناك «وحدة نسقية) مشتركة هى 
الى تجمم بين عنتلف العلوم الكلاسيكية . بکا أن علوم BW‏ كانت تم 
بالنظام الداخلى.للكلمات وتنظر إلى الزهان على أنه نمط داشلى لتحلیل دون 
أن یکرن له أية قوة تارخية دافعة » كذلك كان الال بالنسبة لعلوم TAA‏ 
هناك وجود لکاثنات حية نظهر من خلال شيكة معرفية کونبا علم التاريخ 
التنبيعى »غير أنه مم يكن هناك LH HEF‏ دافمة تسمح بتطور الکائن‌البی «وآیة 
ناك «أن تاريخ الكائن الى إن هو إلا تاريخ هذا الكائن ذاته دال شبكة 
مرفبة تريطه fly‏ © ز۳ع). 
پقول فوکو ه دس , 
- «[تالتطورية révolutionnisme‏ لاوچود لها فى الفكر 
الكلاسيكى . والسيب ف ذللكأنتهذا Salt‏ بعصو ر از مان 
' كبدأ تطور للتنظيم organisation interne Jll‏ 
للكائئات الحية » بل إنه يعتره مبدأ لثورة BAK‏ 
حال JA‏ اللخارجى الذى تتواجد فيه هله 
seus‏ (#4). 


٠۹۰ من‎ Cathy «الکلمات‎ (ot) 
. ۱۱۱ ثفن امرجم ؛ سن‎ Car) 
. ۱۴ تقس الرجم » مي‎ (ot) 


سب 144 س 


وهنا مکنا آن نلاحظ أن مقال الطبيعة te dişo dela nara‏ 

لا بنفصل عن جال اللعة والامعال » وهو ليس سوى اتجاه أسامى المعرفة 
الكلاسيكية يرد معرفة الكاثنات إلى اعكائية تمثلها فى نسق من الأمعاء(هه) 
ویفترض فيا بفترض وجود التصنيف ciassification‏ وتليلالعناصر المتطابقة 
والمتغايرة . ها مكننا أن نلاحظ كذلك آن مجال الامتثال هو الأصل فى 
الكلام والتصليف معا مووا“ et du‏ ”عتمم“ Nye Vorigine du‏ عنصر 
الاتصال الموجود فى الطبيعةيراكيه فى سالةالامتئالاتصال الشعورةائ«مااصم ا 
ae te conscience‏ .ولا فان الاغة تفترض اتصالا LT‏ وموضوعيا 
كا آن fe‏ التاريخ الطبيعى فى اعداده لقائمة الأتواع والأجناس والفصائل 
clases‏ يكون لنة يتوتمف ظهورها على هذا الاتصال (٩م).‏ 

إن عل التاريخ الطبیعی ليس سوى عل الرق المنظم وفتا لبنامات الواقم 
scienve du visible structuré‏ ول . وهو مدال إلى البحث عن atlas‏ 
ميزة الكائنات دون التعرضى لخصائص الياة . آما أنه لا یتعرض للخصائص 
اخياة ٠‏ فذلك ما يؤكده فركوه على BN‏ ها يدعيه البعض من إمكانية 
التحدث عا كانت عليه «علوم اقياةه أو وعلوم الانسان؛ فى العصر 
الكلاسيكى 4 إذ يقرر فوكوه ob‏ الانسان واطياة لم یکونا جالا لقائي؟ 
لاستثارة فضول العر فة فى ذلك العصر OY)‏ . 

وإذا كانت « تكسينوميا ه العصر الكلاسيكى تعرف العضو Porgane‏ 

استناد؟ إلى باه ممه مع ووظيفته fonction‏ ده > وإذا كانهذا 
ae)‏ امرجم ؛ سن ۱۷۰ 


)04( والكليات رالأقياء ١‏ » سن لو 
(۶۷) تلس الرجم اء من كه, 


س ۱6۵ بت 


التسريف یفترض أولا التصنیف‌لل أنواع! وأجناس ثم .يدف إلى رد كل 
عضو إلى مکانه فى التصنيف وإلى مجال استخدامه > فان دابستمیه» العصر 
الحديث میعلق LAT‏ کبری على الوظيفة. ولق د كانحذاؤيذاناً بظهور تحول 
لایر دهاشا كلةء أو «التشابه؛ sessemblance‏ إلى التطابق یلالشمثیلءنوه‌لمده » 
ومثال هذا الأخير وظيفة الفياشي للنتفس ف الاء والرلة AOR AIS pital‏ 
وثلاحظ هنا أن a‏ لم تعد تکنی للإحاطة بالمتغير ات > وأن المشاهدة 
أصبحت قاصرةءلان التصئيف بعتمد على جانب غير مرثى > كا نلاحظ 
أن هذا التحول قد آحل الييولوجيا مل عل التاريخ الطبيعی . 

وقد بینت الدراسات فى علي الببولوجيا أنه إذا كانت الوظائف لدی 
الأتواع اختلفة تمثل اتصالا عيزسموممه + وإذا كان هذا هو الخال كذلك 
بالفسية للأعضاء من حیث اکتاها أو قصورها لدى الكائنات . OB‏ هذا 
الاتصال إن ينفتيح على يمال لعدم الاتصال . ومثال ذلك عدم وجود صور 
رسطى للحياة بين الفقریات واللافقريات مكنا أن تضمن الانتقال أو 
الاتصال بين لها . 

وعلى کل حال » فان الأفكار البيولوجية ابلديدة قد قضت على فکرة 
الاتصال الكلاسيكية بين الکائن وبين الطبيعة > کا ظهر عدم الاتصال على 
مستوى الکاثنات TLL‏ روه). 


عل الإقتصاد : 
بری فو كوه أنه من التعذر أن تتحدث عن Jo‏ للاقتصاد فى العصر 


)08( تقس مرجع عضن ۱۷۷ 
(۹ء) دالکلسات Salts‏ ص ۲۸4 . 


س 185 اعم 


الكلا سیکی » وذلك لعدم ظهور «سفهوم الانتاج» production‏ لا 
تلك الحقبة المعرفية (he)‏ 
صمي أنه قد و چدت مفاهم «للقيمة ميمه و ٠‏ الثمن + prin‏ و(الفائدة 
ند comme‏ > غير أن هذه المفاهم مکن على الأنجرى 
أن تكون tle‏ وللكروة» richesse‏ ولیس «للاقتصاده . 
ويرى الفيزيوقراطيوث phystocrates‏ أنه لكى يكون ماله tide‏ 
valeur‏ ء و «ثروقة gd‏ أن يكرن هناك lth dctange aly‏ عن 
الفائض من السلع التی plat‏ ابا آخرون CU‏ وعلى صبيل المثال فان القار 
التى تقطفها والتى نختدى علما ما هى الا glee‏ تقدمه لنا الطبيعة . وهلا GUM‏ 
لكى یصیح ثروةلايدر آن تكونالغار وفيرة بدرجة تفوق حاجنا إلباءولا بد 
أن يكون هناك آغبار لا يتوفرون علبا فیطلبونها منا.يقول کینای وهمم : 
«إن اهو اء الى نستنشقه والماء gol‏ نغترغه من الأنهار 
Lal‏ کل الإمكانيات الطبيعية الوفيرة والتى يشتارك 
فى التمتح ها سائر البشر > لاء,کن أن نسمبا روات 
VY‏ تخضع OY) walt‏ 
ویظهر ما تقدم أن کینای واتباعه لوت اثروات اتد امن ظهور 
)44( «الكلمات والأشياس ؛ من ۱۷۷ 
)11( فس الرجم ۰ س +۲۰ والماهب الفيز پوت الى بنزمه كيتاي sQuesnay‏ 
(1364 - ۱۷۷۵ ) , و الفيذ يرقر اطيرث يعتبر ون الزراعة مصتر) أوسا وه . 


(62) Queanay, articie*hommos" (in Daire, Les Physiocrates, (11) 
۳. 41) 


ذکره قوکره » تقس المصدر )اسن ۲۰4 ۰ 


0 — 


التبادل » أى ابعداء من أشياء ليس ها قيمة ثم تصیح ذات قيمة عندما عکن 
مقایضنها پئمن نقلها أو حمعها أو ماتستتفده منجهد قى حولاتبا امختلفة. غير أن 
فوكوه يلاحظ آن الفزیوقراطین وهرييدأون تحلیلهم بالشیء الذى تشر إليه 
القيمة »واللى كات موجوداً قبل دخوله ضمن نسق TI‏ » نما يقومون 
عا عاثل عمل التحويين عندما يشرع أولاك فى Sool fad‏ الكلماتوما بطر 
عل هذه الأصول من تجریدات جعلتمنها ,أسماءوو وصفات الغوية. کا يلاحظ 
فوكوه ایض أن الفيز بوقراطی الی بربط الثى ء بالقيمة عائل اللحوی الى 
پربط الصوت بالثی» CU)‏ . ولا عجب فى ذلك على الاطلاق » فتحليل 
الثروات ممضع لا لضع له التاريخ الطبيمى والشحو العاممن «وحدة نسقيقة. 

إن القيمة فى «تحلیل الثروات» تمت ل نفس لكان اللی alt‏ البتأعمر ريصم 
والوظيفة فى التاريخ الطبيعي . (والبناء فى على التاريخ الطبيعى هو انخاء الأعضاء 
أو الكائنات إلى كل منظم دن أتراع واجناس ). کا أن تصنيف ااسلع حسب 
قيمتها ity‏ ماثل تصنیف الكائنات الطبيعية حسبوظائفها وحسب و صافها. 
والقيمة هى بدایة التبادل » وهى Lad‏ بداية أى نشاط اقتصادى . فإذاكانت 
أعبهما نفس القيمة . فان هذایمی أن قيمة Shady‏ عتلکها «الآخر ‏ بالنسبة 
لاحتياجى الپا هی تمامآ كقيمة «بء التى أمتلكها آنا والتى تاج هو الما . 

وهنا يلاحظ فوکوه كذلك أن القيمة GAS‏ مع الوظيفة الحملية 
fonction arbre‏ وز » رهی الوظيفة الى عقنها «لفعل؛ فى عرالنصو 
العام Le pat‏ وأن الفمل حیتا پظهر القضية فان ذلك يكون عثابة العتبة 
الأولى التى بدا منها AChE) Bd‏ 


(۱۴) والکلمات رالاعا ربمن ۲۱۰ 
)34( تعن المرجع ٩‏ سس ۲۱۵ . 


— EA ~ 


وقد ارتبط مفهوم «القيمة؛ ف المصرالكلاسيكى عفهوم «العمل: عند 
آدم “ميث . فكان معلل العمل على اعتبار أن له القدرة على إقامة مقياس ثابت 
1 بین قم الأشباء » فاقترضص أن كية العمل الضرورية لانتاج شىء ينيغ ى أن 
Ss‏ ساویة لكية السل الى عکن هذا الشىء أن يقايض بها فى علية 
البادل )10( وهنا نلاحظ عند سمي Wed‏ أو مطابقةه يووعوز بين العمل 
كتشاط إنتاجى وبين العمل كلعة عکن أن تباع وتشتری . 
وهنا نصل إلى ختام هذا ایلزه عن العصر الكلاسيكى . وقد شفلنا به 
حز ؟ ETS‏ هذا الفصل خی يتئاسب مع Cale BIT‏ والتصورات 
الكلاسيكية ای ناقشبا ميشيل فوكوه وتعرض فا بالدراسة والتحلیل . وإذا 
آردنا Uf‏ تلخص قل کلمات قلبلة al‏ ما abated‏ الدراسة فى هله المرحلة ۽ 
فائنا نستعير نصا ورد فى كتاب دار کیو لو جیا المعرفةه وفيه يقول فو كوء : 
هلم يكن هدفنا أن نبين أن pt‏ فى العصر الكلاسيكى 
بتمون يوجه خاص بالنظامه ordre‏ اکر من 
اعتامهم بالتاريخ ۰ وبالتصنيت chustfeation‏ 
أكثر من الصيرورة : وبالرموز موه أكثر من 
المزثرات العلية » بق لقد كان هدفنا هو أن نظهر 
مجموعة محددآ من التكوينات القالية اى يربطها عدد 
من العلاقات ای عکن وصفهاه ACV‏ 
«إيستميهه العصر FEpisêmê moderne : Cyt‏ 


رأينا ‌العص رالکلاسیکی at‏ الطبيعةلا تری إلا لا نهمکن sel‏ عنها بانقول 


)44( تاس ارچ + صن rhe‏ وآدم یٹ هو اقساجی sibel‏ (۱۷۲۲ د وب 
(دد) فرکوه : وأركيرلوجيا مسرل ۵ ۰ صن ۰۲۰ 


ا ۱44 — 


Le anture est visible parce qu’elleest dicible‏ فالرژية واللغة والعقل “كانت 
ead‏ هوية واحدة أو أنيا كانت تطابق إلى حد كيير غير آنه فى وار 
القرن الثامن عشم لا محظنا انتقالا ملموماً من التمثل ممقيه عفدم إل 
اتاویل . interprétation‏ وخضعت الأشياء لقوانن الصيرورة بدلا من 
خفیوعها لقواعد التصنيف + وحلت دراسة الوظائف fonctions‏ (ق J‏ 
البيولوجيا) محل دراسة الصفات نامه (ق عل التاريخ الطبيعي) ؟ 
وید التساول عن الإنتاج production‏ حل عل انساول هن الأروة richesse‏ »۽ 
وظهر do‏ فته اللغة philologie‏ على بلجرم Orimm‏ وشليجل Sobleget‏ 
وراسك اعمط وبوب CW) Bopp‏ وأولتك لا يعترفون بتصور اللخ 
على آنیا نسق للتمثلات عکن أن ينوك عنه rif‏ جديدة » بل إن اللنة 
قد تحولت على pet‏ إلى كيان مستقل عن الانسان يدو وكأنه جرد 
وساطة ضرورية une médiation névessaire‏ تفسمن إمكانية المعرفة. 
وها كان فى استقلال اللغة عودة إلى التغسير وظهور الد Pendgiee‏ > 
نقد نظر فوکوه إل کتاب ol‏ لکارل مار کس على آنه جرد 
نقد ولفسر جديد haga‏ > كا نظر إلى کل أعمال فروید عل آلا شرح 
لعبارات غامضة تکتتف أقرآنا الظاهرة . رعلى الرغم من أن فوکوه يعر 
أعمال نيقشه علامة کبری على الفصل بين الانسان واللغة فى القرن الناسم 
عشر إلا أنها فى نظره Juba cae‏ لبمض الكتابات الإغريقية ‏ . 
ركان نيدشة قد توصل فى lat‏ اللغوية إلى فصل الكوجيتو واستبعاد 
(sv)‏ سجرم Grimm‏ مز سن مل لله alt‏ بلثايا was}‏ = م6 
Bopp yy”‏ عام Salas‏ + مزلت هل OSE rll‏ ردوب بحةا). 
عدر اماعط Ut fle‏ دالماركى ألضأرلاتراعداعره ab‏ الابلعية Hislandals‏ > 


۸۳۲ - ۱۷۸۷( اللائيية‎ RABY ALF AMT وبين‎ HE رابت القرابة بين هله‎ 
ل‎ Gateway lis ؛ زاین‎ a) peSchlegel Jolt = 


wm 1846 بت‎ 


الذات : وهو هلا انهم باللاشيثية اطدامة athillsme destrocteur‏ ۱۵ ۰ ویر که 
فوكوه أن نيتشه ثم يفعل سوى الكشف عن اللاشيثية المستترة ق لغة العصر 
الكلاسيكى . وعلی سبيل الال لا حظ نيتشه أن [فراط دیکارت فی‌اللر 
La‏ ما قرتب عليه نتائج عكسية . فهو يصادف الشيطان SIL‏ ودده 
دون أن یستطع الاعتراف به أو إبطال سطوته . وكات نيشة يرف 
اللاشيية بأنها : عدم وجود افدف أو jlo‏ الإجابة عن (لماذا ۴) . وطبقاً 
ذا التعريف فانه يتساءل عن هدفه ديكارث من عدم السلم بوجود 
الشيطان الماكر أو عدم إبطال سطرته رغم الاعتراف به وتحديده ؟ , وغياب 
افدف هنا يمى الوقوع فى اللاشيثية حسب eal‏ السابق . 
وعلی هذا ۰ فإن نيتشة - فى حقيقته النارممية » لیات إلا بنی النفى 
negation de ie négation‏ 8 أى أنه دحض لا LAE‏ العصر الكلاسيكى) . 

ومهما يكن من شىء . فإن القارىء لكتابات فوكوه سيذرك العلاقة 
اتلاصة gt‏ تربطه بالفیلوف نيتشه » إذ لا شك أن البحث فى «جذور 
الکشلوق, ptnéslogic de 1۵ morale‏ ۱۶ عبد نيشة عائل إلى حد كبر 
تساؤللات فوكوه عن «أنساق AAI‏ . فقد كان نينشة يتعر ضى لمسألة us‏ 
القم Lad,‏ للظروف الاجتاعبة والاوساط الثقافية الى سمحت بتکوینها 
خصائص اخقية المنطوقية Rigid‏ : 

يرى فوكوه أن الاتجاه المعرى الجبيد فى القرن التاسع عشر قد اوتبط 
باحياءالاز عات الانسائية وأیضابظهو رأنواع جديدةمن واليو توییاویسمها فوکوه 
دیوتوبیا الأفول: hs utopies d'achévement‏ . وإذا كانت پوتوبیا 
العصر الكلاسيكى تتضمن نظرة مثالية » وتفترض تواجد الأشياء فى لوحة 


Sahm‏ ل 


منتظمة لا تفصل فما عن الامثتالات . Of‏ يوتوبيا القرف التاسم. عشر اما 
تتصل بأفول الزمان : المعرفة ل تعد تعظمها جداول أو لوحات ٠‏ پل هی 
تتیع عط اصلسل Penchainement‏ والصيرورة GA)‏ + 

ومن ثم » فقد كانت السمة الأول الى تز با مطلم القرن التاسع عشر 
ants‏ الرجرد البشرى in finitode dethomme‏ ( ف علاقته 
الوثيقة بالعمل والحياة واللغة) . ذلك أن التمثل قد ققد قدرته على تأسيس 
الراوابط التى عکنها أن تربط بين عناصره الختلفةء أى أله عجر عن تحقیق 
وظيفتهدونالرججوع إلى ملابسات خارجيةفحدث القطع coupure‏ فالإنسان 
لاعکنه أن پنکر فى ذانه ممم مو إلا رحو مقرد doming‏ بالممل 
ail, Ll,‏ » أى أنه يفكر ابتداء ما لديه من معرفة مسبقة عن الإنتاج 
وعن الكلمات الى يستخدمها وعن الكائن الى الموجود بداخطه(ة5). وحلی 
ذلك » Ball Ob‏ الوضعية « المتبية ¢ tel ıe voir positit (fini)‏ 
توسس اعتاداً على کائن لا بمكن أن ينفصل عن المعرفة الوضعية » أى أنه 
كائن متتاهی (Un 0 fink)‏ + 

حقيقة أن الإنسان قد حاول أن يتجاوز حدوده بأن بفسر ذاته ابتداء 
من میتافز بقا الحياة أو العمل أو اللغة > غير أن هذه الميتافيزيقا قدتصدت 
ا حالة (pal‏ الى يعيشها الإنسان . ففلسفة الحياة تتم الميتافيزيقا yt‏ 
ستار من «voile ion pal‏ وقلسنة العمل تعتيرها {Sas‏ 
آیدیو Le‏ مسیباً للاختر اب atiénation‏ ۰ آما فلسفة AB TAN‏ تشر 


(1a)‏ والكثمات والاشیا > س ۲۷۸ . وربما کالت tt ad Sha‏ إل 
النارة المتشاائمة اى ظیرت ی آعمال ریکاردو ومارك وليتفة وشوباهور , 
)14( والكثاث الشیاء ۾ » عن ۳۷۷ . 


بت ۱۵۸۲ مص 


الما باعتبارها Gs‏ كتائيآ رهب . ولا شلك أن هذا النشل تقد مهد الطريق 
یام الأنثر وبولوجيا آى مجموع الأمحاث السماة «بالعلرم الانسانیةه . 
أما السمة الثانية للاستعد ادا لسر فى الحديث فهی : الاز دواچیةالتجر hag‏ 
ill‏ انستدتعالية ¢ Je redoublement de empirique dans le transcendantal.‏ 
ate‏ أن الانسان يستخرج من الانسان (لتجریی) معرقة بذاك الانسان 
(الترانسندنتالى ) الذى هو شرط لإمكائية كل معرفة ! ولو شئنا أن تعر عن 
هذه الثنائية بلغة أخرى + لكان تى وسعنا أن نقول أن الإنسان قد صب ON‏ 
مرة س ف تاريخ الشکر aps permis chal‏ و «ذاتاه (معا) لكل ACV‏ 
أى موضوع مدروس وذات دارسة فى نفس اوقت . 
يقرل فرکره : 
ند مائة وخسن عاماً وحن نصطدم بألفاظ مثل المللك 
اتفاضم أو المشاهد المنظررء Souvernin sowmis,‏ 
(YY) Spectateur regards‏ 
وهو بذلك يقصد التقايل بن الانسان باعتباره موضوع معرفة أمببر بقية 
وموضيع معرفة متجاوزة ف نفس الوقت . : 
وترى الباحئة  Jeanne PARAIN-VIAL‏ أن فركره هنا ينتقد مذهب 
«الفیئومینو لو جیاه‌عند هسرل فى محاولتهللهرب من الوضعية إلى اثر انستدنتالية » 
وهی محاولة فاشلة لآلا تبدأ من تحلیل الماش vow‏ هذ AN)‏ 


۰۳۲۸ تقس الرجم > من‎ (ve) 

. رکرپا ابراه : ومشكلة البنيةم ۽ مرس ۱۵۷ - ۴وا‎ (v5) 

. ۳۲۳ و الاشیاء و > سس‎ CLI, (ve) 

Jeanne PARAIN -VIAL : Op. Cit, P. 184, (we) 


۱۵۴ 


السمة الثالثة هی ظهور فكرة الغير متعقل Vimpenst‏ . رهله 
الفكرة تتضمن الاشارة إلى انسان لم يعد ينظر إليه من خلال شفافية الكوجيتو 
الكلاسيكى » بل اسان يكتقه شموض opacte‏ عتاول الشعور داعا 
all Lin of‏ . إنه انسان جهل ذاته » وهنا الجهل بالذات بر موازیاً 
قارغية فى متابعتها والاساك نبا . 1 
يقول فوکوه : 1 
دزن الإنسانم يكن ليتمكن من أن برسم لذاته حدودها 
كصورة خارجية الاستعداد العرفى ( الحديث ) 
moderne‏ فارگ دون أن بكتشف جانبآمظبا فى 
داخله ٠‏ متغلغلا فيه وخارجا عنه ؛ قاد له وحتویه 
فى نفس الوقت . هو لا وعی أو لا فکر impenste‏ 
(أو سمة ماشنت) . وهو لا پقطن ى الانسان كطبيعة 
منطوية على PACTS‏ کنليجة ترام تارعنى . إنه هو 
CoV‏ بالنسبة إلى الانساث» (۷4). 
ويرى فركوه أن التظرة الأر كيولوجية ]ما تعتير الانسان واللافكر 
متعاصرين )¥0( . وهلا ge‏ أله يستبعد أى دور تاريخ > a‏ یمتر 
اللافكر جزه؟ من الطبيعة الانسانية . 
ويعلق فرانسوافال Francois WAHL‏ علىسمة والاستعدادالمعرف اخدیث» 
وبری أن «الفر متعقل Seo‏ أنيقال عن اللاشعور Finconscient‏ علىاعتبار 


(:۷) و الکلمات والأثيات + ص ۳۲۷ . 
(ve)‏ نفس الموقع + 


an 184 om 


أنه jomenu de Phomme ObSY! gly‏ أو ظله sonombre‏ .وهو 
غریب عله وقريب منه فى نفس الوقت AOD‏ 

إن LAM‏ الفريدة هذا الازدواج تکمن فى آنبا تغلی Sail‏ 3 العامة 
المسيطرة على الفكر الحديث وهی «فكرة الغيريةة »یه الى ینبفی 
التوصل اليا داخل فوائتا . ویری فرکوه أن الوضوعية الوضعية 
Pobjectivisme positivist‏ قداقتصرت على معالجة هذه Sal‏ قالعامةمعاشة 
سطحية . أما النظرة الأركيولوجية فإئها ترد له الفكرة حجمها الحقيقى 
على سترى المعاش دوب دك on plan‏ وذلك ابتداء من‌مقال يعر الذات 
ويتخطاها تی نفس الوقت > وابتداء من تصور جديد لفكر يدون کوجیتو 
une pensée sans cogito‏ © وتاريخ بدرن ذاكرة (۷۷) . 

وقد لاحظ فرانسوا قال أن «الفبر a flee‏ عند فركوه يذكرنا پالشیء . 
فى ذاته میج عند هيجل > والاغتراب ومزود واد عند مارکس: 
والتضمن Pimplicite‏ عند هسرل . 

- أماعن السمة الرابعة والأخيرة فهى تلخص فى أن (نسانالابستمیه, 
aah‏ لا يكتشف ذائه إلا متصلة بنسق تاريخى متكامل . فالانسان تل 
مکانا ی «التطور» البيولوجى كا أن له دور ف «نطرره الثقافات » 
وتاريغه مختلط بتاريخ الأشياء . دغير أننا من المکن - بالرجوع إلى تاريخ 
الانسان ب أن نرتب حر ته بالأشياء Cady‏ كل ما يعرفه مخصوصما ء فیلنج 
عن ذلك أله : BL‏ كانت كل بداية للانسان ظهرت فى زمن الأشياء » 


G6) F, WAHL : Op, Cit, ۳. 364, ۳0 
ظ ,قاط(‎ 365. 6 


— yee — 


فزن الزمن الفردى أو اققاتی للانسان le temps individuel ou cuttured de‏ 
معدن إا يسمح بتعريف اللحظة التي ظهر فيا وجه الحقيقةلأول 
مرة بالنسبة ذه الأشياء » (۷۸) . 

وعلى ضوء هذه السيات العامة للحقبة المنطوقية الحدينة مكثنا أن نشهم 
ظهور علوم مثل الطب النفسى والطب الإكلينيكى والبيولوجيا والاقتصاد 
وققه الغة والعلوم الانسانية . 


أما الطب التفسی والطب الا کلیئیکی ۰ فسپختص ہما الفصلان الرایع 


وا تامس . 
uly‏ البيولىجيا والاقتصاد وفقه al‏ والعلوم الانسائية فسپختص با 
القسم الأخير من الكتاب 5 


. بالطب الى‎ Lay 


, ۳۸4 بالكلمات والأعيات ۾ » سن‎ (va) 


= yor 


dod 


ظهور الطب الضسى 
۱ - ظاهرة المئون فى hal par‏ 
۲ س العصر الكلاسيكى : 
س العزل الكير . 


— الخساسية تجاه الجنون فى العصر الکلاسیکی . 
س العزل والاغتر اب . 
س الاوتداد إلى اللشرن اخثياز حر , 
س الجئوك ارتداد إلى الطبيعة الحيوائية . 
الجبئون کرض فى العصر #اکلاسیکی . 
س آطباء العصر الکلاسیکی . 

۴ س ظهور الطب اللفسی : 
- الطب gaitlt‏ الوضعى . 
ب الجتون والمرض العقلى . 

4 س الاغتر اب Sally‏ العاصر . 

ه س نتائج الدراسة . 


ظهور الطب النفسى 

ذکرنا فى دوضيع سابق أن دار كيرلوجيا المعرفة» قد اس دعام 
میج جديد فى دراسة الظواهر البشرية :3 

وکانت الابستمولوجيا فى مطلع القرن العشرين قد تفتحت على شکل 
«دراسة ثقافية للتاریخ»باعتبار أنالتار يخ هر تمطالوجودالبشرى وأسلرب وعيه 
يوجوده . وکا يظن أن مفتاح كل مشكلة «البشرية» ما يكن فى فلسفة 
'تكشف gan‏ التاريخ (۱). غير أن هذه الدراسة كانت تتطرق المسائل 
ميتافيزيقية » و ندخحل billy‏ عنصر الذاتية ٠‏ فايتعدت تماما عن الموضوعية . 
ولذا Of‏ المطلب الابستمولوجى اللی تترخاه الأ ركيولوجيا الجديدة إا 
يقتصر على جرد هدراسة تارخية للثقافة» ترز «وجود اللنه على أشلاء 
داخضاء الذات» ۰ وتبتى بالکشف عن شروط ظهور أنماط المقال داخل حقب 
منطوقية متغايرة . 

ولقد كان ظهور دعل الطب النفسى» فى أوائل الفرن التاسح عشرهونقطة 
الانطلاق الى البئقعلها دراسةظاهرة «ابلنونءمندف وکوه‌کایقرو هونفسه(۴). 
ویری فوكوه أن هذا fell‏ | يكن له تفس الضموت أو نفس اتنظیم الداخيق 
أو نفس الوظيفة العملية ها كان يطلق عليه فى القرك الثامن عشر er:‏ 
الأمراض العصبية » أو #أمراضى الرأس » (7) . وهلا يعنى أت فوكوه ل 
پلاحظ وجود أى اتصال أو استمرار بين ماكتب ل هذا الموضوع فى القرن 
الثامن عشر وماكتب عنه فى القرت التاسع عشر . ولا كانت «الأركير لوجیاو 


)1( ذكريا اپراهم : ممشكلة یہ : من ۱۱۲ . 
)1( فوکوہ : ار betas‏ العرلة ۽ ؛ عن ۲۳۴ , 
oat)‏ المرميع . 


س ۱۵4 مس 


تيدف إن دراسة شروطعام التجانس المعرق » لذاظهر كتاب دئار م المنون 
فى العصر الکلاسیکی» » وهر يضم حیع المارسات المقالية الى تلتف حول 
موضوع «ابشنون» ‏ وای بدأت مث القرن السادس عشر واستمرت حى 
ظهور fo‏ الطب النفسى فى القرن التاسع عشر . وقد بینت هذه 
الدراسة أن «ابلتون» عتم لم يكن له نفس الفهوم ف القرن السادس عشر 
وف العصر الكلاسيكى وق المصر SLT‏ > وذلك لأنه قد تعرض للنفس 
حالات القطم ای تعرضت ها بقية عناصر الثقاقة فى تلك الحقب المنطوقية . 


آولا : عصر Label‏ 


ری فوکوه أن «الجنونه قد دحل fle‏ اثقال قى عصر الثبضة مع 
ظهور كتابات کل من پرانت Emme gla Brom‏ )4( . نی ada‏ 
الكتابات Gad ad‏ بتلك at‏ المأساوية (الجنون) + كا نجد مو اجهة 
بيبا وبين الوعى le conscience critique JU‏ . ویری فوكوه Lad‏ أنه 
يفضل التفكير الایی المسيحى فى ذلك المصر لم يعد هناك وجود للجنون 
إلا بالقياس إلى العقل . فقد كان fal‏ هو انال الدى يتسدد بداخله معنى 
اتون . والدليلعلذلك ما لا حظهشاروت Piewe CHARRON‏ ف OAM‏ 
السادس عشر من «وجود تقارب كيير بين TRL‏ والجنون ‏ تشبد عليه 


(4) فوكوء : بتاریخ Ohl‏ ۾ ۽ میس 410-58 , 
folie & Sage classique’, (Plon,‏ ها Michel Foucault : “Histoire de‏ 
40 سب 39 PP,‏ ,)1961 
«براقتء هی شاعر فرقی + ولد ی سر ارج (482؟ ath‏ + 
Hel le‏ مفكر فی ۽ صاحپ قرع الساقية (ووع 0۲۲-۱ 


بو امد 


أنعال dott‏ من ابشر (ه) . وأیض؟ ما قرره إراسم ome‏ من أن 
URLS] oul‏ لابد oly‏ مر پبهتون © Cy‏ . 
وكان مرتتی Montagne‏ فلسوف عصر البضة قد قام بزیارة 
للشاعر الايطالى الشپر تاس Tome‏ ركان هذا الأخير ہل ء فطرج whe‏ 
بتسازلات عن مدى اقتراب العقل من الجنون » يقول موئتی : 
وإ تاس من JF‏ الشعراء الابطاليين وأكثر م 
موهبة ٠‏ فا السبب الذى جعله يتر دى إلى هله إغخالة ؟ , 
أليس وضوح العقل عنده > وما لدیه من قارات , 
تنظيمية خاصة هو الذى تسبب ف غياب العفل ؟.... 
أليست هله القدرات النفسية النادرة هى الى تركته 
بلانفس ؟ ۷(4). 
وللاحظ هنا أثنا بصدد الشف عن جنون حال بالعقل wne folic‏ 
le rasion‏ ذ immanente‏ . فحقيقة ابلترن إا تكون شيا tty‏ أو 
وحدة متكاملة مع اتتصار العقل وسيادته المطلقة _ 1 
يقول فوكوه : 


(8) Pierre CHARRON : "De la sagesse" (livre ler chap. XV, 5 
êd. Ameury Duval, 1827, t. 1), ظ‎ 130, 
. 4» الجنوند ۲ عن‎ peal : ذکره فوکوه‎ 
وعوصاحب ورسالة‎  )۱۹:۴سا‎ et) وله في هاريس‎ gdb وشاررن هو اشلاق‎ - 
we جرد تر دید لأفكار‎ et OR فى‎ 
»۾ + عن »و‎ Behl ذكرء تركرء د «تاريع‎ (4) 
Montaigne, “Essnin" (liv. 11, chap. XIR, ,4ك‎ Garnier, t. ID, (y) 
P. 256, 
. 45 ذكره فرکره : «تاريخ اطترن ۾ : من‎ 
«(ast = err) فرلی‎ del ae هی‎ uy - 


بت ۱ 5 


وإذا جاء آبلتون لیتوج مجهود العقل فذلك لأنه 
یکون جزء؟ من هذا الحيود (۸). 
وقد ظهر إلى جانب هذه النظرة للجنون باعتياره جزءآ من طبيعة 
العقل ذاقه » اتجاه فکری متشائم يربط بن Oph)‏ وبين عالم آخر فالق 
الطبيعة . وقد تزع هذا MEV‏ جبروم بوش Bosch‏ مسقي وأستاش 
ديشامب Bustache deschamps‏ ركلاهما يرى of‏ طاهرة الارن 
مشرة لقلق وانتشارها phy‏ بتاعي الوجود البشری ودد بالفناء (3) . 
وعلى الوغم من أن ابلنون» pared‏ النبضة كان إما مسا قلق أوسيددا 
بالفنام» إلا أنه كظاهرة بشرية > كان مالوفاً لدى عات عصر اللبضة 
و ايفاق فكتابات الأدياعندأطالسر Cortney $i‏ وشكبير ەنچەد 
وهلا ما يعبر عنه قوكوه بقوله: وان عصر Rail‏ قدحررصوت ابلنونع(۱۳). 
ابا : العصر الکلاسیکی : 
إذا كان عصر La‏ حرر صوت ال نون ۰ فإن العصر الکلاسیکی 
قد ارند به إلى المت . 
a) ll‏ الكبير ? Le grand renfexmement‏ 


شبد القرن السایع عشر yy‏ وأسعة للعزل intormement‏ فى سنة 


ا GH)‏ فرکوه : تاريخ Cel‏ من 6۱ , 
)4( اکر جع al‏ سسس ۳۷-۲۹ , 
س pa‏ بوش 6 رمام etl ye‏ (۰ و وس وه ]ع . 
س اپسٹائی دی شامب 6 AV EA) ge ele‏ 
yd )۱۰(‏ الرجم » ص ٩٩‏ . 
= موفاتئيض ۰ شار اسف (0۷ه۱س۱:۱۹) + وهر ساجپ رواپة دون كبشرت 
للم ۶ . 
ل eS‏ این أكين شمر اه ترا 9nd)‏ كوخ . 


۱۱۲ 


+86 صدر فى فرنسا مرسوم ملکی بتأسيس «المستشقى المام؛ فى باریس . 
وكان یدخل هذا المستشفى كل من يتقدم من تلقاء نفسه أو من كانت ترسلة 
السلطات اللکية أو القضائية , آما المسثولون عن هذا الستشفی » فقد كانت 
لي ملطات إدارية وبوئيسية وقضائية ند إلى خارجها ؛ كا كان هم سلطة 
توقبع جزامات على هیع فقراء باريس خارج أو داعل المستشفى . ويظهر 
إذن أن هذا المستشنى لم يكن مؤسسة علاجية فقط لانه كانيقرر ويصدر 
bl, Lt‏ دون الرور باحاع . وباختصار نقد کان هذا المستشفى عثابة 
تنظم القمع » کاکانت فكرة انشائه آقرب Gad‏ آهداف ملكية 
وبورجواؤية منبا لتحقيق أى هدف علاجى . 

وق عهد Sut‏ المطلق Lash‏ صدر مرسوم ملكى آخر سنة ۱3۷۹ 
پقفی بانشاء مستشفى عام فى كل مدينة من مدن المملكة الفرنسية . وین 
فوكوه أن وييرث العزل» لم نكن قاصرة على فرنسا ٠‏ بل كانت ظاعرةعامة 
فى أوروبا ارتبطت Shy‏ المطلق و عناهضة حركة الإصلاحالديى lacontre‏ 
Retorme‏ . وهو پذکر أمئلة «للبيوت» الى ظهرت فى آلانیا Valdis‏ 
bel as‏ وايطاليا واسبانيا . کا یذ کر تواريخ إنشانها فى القرن السايم عشر 
والامن عشر (۱۱). 

ولکی یبن فوكوه خطورة «بپوت العزل» هذه + پذکر أنه بعد سنوات 
قليلة من إنشاء المستشفى العام بباریس » Meal‏ بأكثر من ستة آلاف شخماً _ 
أى ما يقرب من ۸۱ من سكان .العاصمة وق هذا المستشفى كانت السلطات 
تقوم بعزل cl‏ إلى جاب الكسولين والعاطلين وامماقین واشکرم علي 


(۱۱) فوكوء : بثاریخ أطترث » ۽ حرمي 56-508 , 


سب ۱۴ ~ 


تعسفيا بالسجن » ول يعرف إلى الآن سیب حمهم سوا )1١(‏ . 
ولقد ارتبط ad gable‏ بأرض العزل إذن منذ معصف القرن السابع عشر 
وعلى مدى قرن ونصف . يقول اسكيرول [متتدوعظ : 
«رایت هزلاء انطیولن عراة تغطهم أسمال بالية » 
ویامون على القش الرطب . وکانوا حرومن من 
استنشاق امواء الثقى » ومحرومين أيضاآ من ضروریات 
الحياة » کا کائوا يستسلمون لحر اس غلاظ القلب»(۱۳). 
كيف عکن أن نفسر انتشار ظاهرة العزل الكبير ؟ . لقد كات المؤرخ 
العادى يقسر انتشار هذه الظاحرة فى جميع آرجاه آوروبا طوال العصرالكلاسيكي 
تفسير غامضاً » ويصرح بأنها كانت نتيجة سصاسية عامة سبقت الثورات 


.)۱6( تسد‎ pré-révolutonnsize 


ويرئ فوکوه أن اننشار العزل oly‏ السرعة وبأكثر ما كان عليه عزل 
المصابين بالر صرعوة! عا ن العصور الوسطی لا عکن أن يفسر هذا التفسير 
Stall‏ . ذلك أن عزل المصابين بالبرص لم يكن محمل سرى المعتى tll‏ ۰ 
Uf‏ العزل الذى مارسه العصر الكلاسيكى ٠‏ فقد كان fat‏ معني سياسيا 
واقتصادياً واجتاعيآ ودیناً وأحلاقيا . هذا بالاضافة إلى القول ومحساسية عامةه 
لابد وأن پفترض أن هذه الحساسية قل تكونت لا شعورياً على مدى سنوات 
)14( لفی الرچم 2 من ۹ه . 
Esquirol, Des établissements conseerés aux aliénéa en France (1+)‏ 

(8 18) in Des maladies mentales, Paris, 1838, ب۲‎ Il, 134. 

ذکره فوکی ع تقس المرجم 2 ص ٩۰‏ 

س إسكيرول هر طبيب فرلمى ولد فى قولری (۱۷۷۳ rade‏ 
)12( فرکوه ‏ وتاريخ bbl‏ ۾ + س 59ل 


154 اسم 


عديدة ف التقاقة الأوروبية ؛ ثم أطلعت علينا فجأة في النصفالثانىمن القرث 
السابع عشر > فجمعت هلا الخايط الغريب من البشر وراه نف سالأسوار 
التى عزلت المصابين بالرص («. 
يقول فوکوه : 
Of‏ ما پیدو أمامنا على أنه حساسية غير عحددة +ALL‏ 
indifférenciée‏ قاللاطعوم كان لدی الكلاسيكيين 
Sie‏ إدراك راضح one perception Alli‏ 
clairement articulée‏ (05)ء 
پنبنی علينا إذن أن نسال عن ded‏ الادراله هذا لكى تمرف صورة 
الكساسية تجاه انون فى عصر تعودنا أن نسميه عصر العقل . ولتعم مقدماً 
أن جيع من شملهم العزل فى العصر الكلاسيكى کانت توجه نم dag‏ واسده 
هی3ابلنون . 
الساسبة تجاه انون ف العصر الکلاسيکی : 
إذا أردتا التتقيب عن هذه املساسية ف العصر الکلاسیکی یلبغی OT‏ 
نلجا أولا إلى عالم القال . ولقد كانت «التأملات. الديكارتية و باعتبارها 
«مقال العقل ؛ تتظر إلى «مقال الجتون ٠‏ على أنه مختلض ge‏ فى الطبيعة تماماً. 
١‏ يقول ديكارت فى اللأمل الأول : 
«کیف أمتطيع أن آنکر أن هاتين اليدين یدای 
وهذا الجسم جسمى » اللهم إلا إذا أصبحت مثبلا 
لبعض أنخبولين الذين اختلت أذهائهم وغشی علا 


(:۱) تفس tol‏ 
)14( ووه : وثاريت ابو » اس ۷ . 


مت Ve‏ نا 


بسبب الأعغرةالسوداءالتى تصعدمنامرة(أو الصفراع © 
فا کون ی ژ کدون tl‏ ملوك » فى حين ألهم فقراء 
Lae‏ » و ام پلیسون ثيأباً موشاة بالذهب ٠ Oh Ny‏ 
فحن elt‏ فى غاية العرى » أو یتخیلونآنهم‌جراراً أو 
لم أجسامآ من زجاج | ألا انبم جاتن » ولن أكون 
آنا أقل منبم إسرافا وخبلا إذا اقتديت جم ونسجت 
عل OYE Hi‏ 
ومن هذا النص بتضح أن مسيرة الشك الدیکارتی قد أدث بالفیلسوف 
إلى مواجهة مع واطبتون؛ إلى جانب تداع الحراس والح والشيطان الماكر 
وغير ذلك من أسباب ott‏ 


أما الوا © قعل الرغم من أنها حادعة - ولا آنا ترك رغمآ عنها 
بقية من سقیقاي :زیون de‏ نها Yo + un‏ نستطیم أننشلك فمباشكا يقبلهالعقل ae‏ 
مثال ذلك اتی ها هنا جالس قرب اللار ء لاپس عباءة ٠ Spl‏ وهذه الورقة 
ی يدى ۲ (۱۸). 


ul,‏ للم فإنه من نلسکن أن یفعل ما پفعله الصورون ۰ نهژلاء 
بمكتهم أن يبذلوا هما آوتوا من مهارة فى تمثيل بئات البحر والتيوس الآدمية 
فى آشکال‌هی غاية فى الغرابة والبعد عن المألينم (14) . غير أن الحم 
لاعكنه أن gle‏ أو یکون أشياء غاية فى البساطة والعمومية هى التى تضمن 
(19) ميكارت ء «التأملاث فى القلسفة الق و > ترحة الدكترر عبان ged‏ 
من ۷۷ ۰ 


+ تقس الوشم‎ (A) 
. ۷۴ ایق + من‎ or A تفن‎ (14) 


مس ۱ = 


إمكانية الصور اللبيائية + مثل الطبيعة ابلسيائية على العموم وامتدادها » . 
كا أنه لا مكنه أن يشلك فى هذه الطبائع البسيطة . 

أما بالنسبة للجدرن - فالأمر على عكس La‏ » لأنامتاطر الى 
تبدد المسيرة إلى اليقين إذا زالت فليس ذلك لأن شي مالا عکن أن 
یکون زیغا بل SASH‏ لاعکن آن آکرن moi qui pense, je i st‏ 
ane pent pas êtru fou.‏ فعندما أعتقد أن لى جسدا + هلا کون متأكداً من 
امتلاكى Gal‏ أكثر ثباتأ من بتخیلون أن م جسداً من زجاج ؟ . نم 
بالتأكيد وذلك pete‏ جائن ۰ ولن أكون انا أقل میم اسراف وخبلا إذا 
افنديت سم ونسچت على منوالم + 1 

و بمكننا ناه على ما تقدم أن نز كد على افقائق التالية 2 

أولا : إن استخدام اقل يستبعد خطر بو . ویترتب عل فلك 
أن الذى اله رف إلى الارن WL‏ يتحرف باختباره أو OF‏ له طبيعة أخرئ 
ak!‏ عن طبيعة الالسان اللی يفكر . وهذه النظرة هی الى سادت طرال 
العصر الکلاسیکی TL‏ ببانه . رر ما كانت هی المرر لترقیم عقوبة 
std pl‏ السجن لكل من آتبم بالجنون . 

Bit‏ : إن «ایلنون يفن فاته  folie stimplique elle-méme (y+)‏ ها 
وهو بالتال يفترق Ui‏ عن العقل . فسبرة الشاك الديكارق تشبد بأتالقرن 
السایم عشر يستبعد وجود العقل إلى جانب انو BM fea‏ منأن عصرالبضة 
كان يقرب بنبما کا سبق أت رأينا فى تعليق مونتى على حالة الشاعر 


(۲۰) فرکوه : #تاريث نون > من ۸ه , 


Va‏ مت 


الايطالى تاس Tame‏ والذى يفيد le‏ العقل بقترب كثيراً من ابلتون عنلما 
يكون قد توصل إل آسی انجازاته » . 
te‏ > أن الجنون لا مكن اعتباره سيباً مؤدياً إلى الشك » لأن العقل 
ليس معرضا إلا تخطورة الوقوع فى Mad‏ الوهر فقط . 
وقد ضمن فوكوه هذه النقاط فى عبارة موجزة بقول فها : 
وإن الشك الديكارقى ما یففی على مباهج الخواس + 
كا يتجاوز صور الالام » وهو مقود فى ذلك Wea‏ 
بریق apes ney‏ غير أنه dade‏ ابقنون باسم 
اللات الى tes‏ اتی م يعد بامكائها الاركداد إلى ابمنون 
لذا كان بم کان مان تر قف عنالتفکر آو عن الو جوده(۲۱). 
لقد كانت, مارسة العزل فى العصر الکلامیکی هى تعبير عن ظهور 
موقف جدید حيال اليؤس بوجه عام ؛ وكان هذا الوقن الجديد ببق عن 
حركة الإصلاح الدينى فى أوروبا بزعامة مارتن لرثرعسلاس ۰٤۹14۸۳‏ ۱)» 
وکالفن هبوت )184 ~ (ork‏ . قفی عالم وئر وکالفن نجد أنه لاارتباط 
يين الفاقة وال اء » وليس حناله حق للفقير على النى + نکلاها تمعد إليه يد 
الرعاية الإفية إن بالريادة أو بالتقصان . فال غيب ويعاقب » والفقر لوث 
من ألوان العقاب . وقد أدت حركة الإصلاح gull‏ فى الباية إلى علمائية 
الأعيال gu Mas, une laicisation des oouvres‏ أنأعال اتف لا علاقة 
ها بالتقرب إلى الله + وعلى الدولة أن تطلع برعاية الققراء والعجرة . ومن 
الممكن صياغة الحساسية الجخديدة حيال البؤس على النحو التای : على الإنسان 


(۲۱) لفن الوضع . 


مت YMA‏ سم 


أن gop‏ واجباته حيال اع » آما اليس فقد جاء نتیجة لمدم النظام وهو 
عقبة كود أمام النظام . ولم تقتصر هذه المفاهم على الكنيسة ار وتستعية 
پل تعدتها تدر میا إلى العالم الكاثوليكى (۲۲). 

كانت هذه می اول الخلقات الى eo‏ الحصار سول ابلنون ف 
العصر الكلاسيكى , فإذا كان العصر الوسيط قد أضفى جانباً من القداسة 
على Gla‏ » فذلك لأنهم يشتر کون مع البؤساء فيا لدبم من قوى غامضة. 
آما فى العصر الكلاسيكى » فقد ظهر احنون على قاعدة بوليسية تختص عحفظ 
التظام دال المدينة شأنه ى ذلك ole‏ الؤساء والضالن اللين يضمهم 
الستشفی العام (۲۳). 

ولقد كانت الأزمة الاقتصادية التى صابت العام الغربى كله قى القرن 
السایم عشر من الأسباب الى -حتست المزل . فهو بضمن امتصاص العاطان 
وحاية امجتمع من الاضطراب والئورات» حصو ما إذا علمنا أنه فى اوقت 
ای كان فيه سكان باريس أقل من مالة ألف نسمة » كان عدد الممسولين 
نها أكثر من ثلائن EE‏ (۲۵). 

ويرى قوکوه أن آم ما جحت ییوت العزل» فى شقیقه هو أنها قد 
حولت وجوها ألفها الحتمع إلى أشكال غريية لم يعد يعترف با إنسان » 
وحالت بالتالى بين الانسان وبمن جزء مله > ثم أبتعدت مدا از إلى آفاق 
بعيدة , لقد كا نهذاالعر ل ھر شالق الاغتر أب Co geste adté créatenr û "lênin‏ 


(۲۲) فوكرء : وتاريم انون ۽ ؛ ص من 1۹-٩۸‏ . 
(۲۳) تفس ell‏ » من :۷ , 
(۳۱) لقس ار چم > میس كلاس ۷٩‏ . 


س 1۹۹ س 


وعلى هذا ۰ فان من برخ لمألة العزل هذه ما يقوم بدراسة 
أركيولوجية للاغتراب . 
العزل والاغتراب : 

یری فرکوه أن العزل Mnternement‏ اللی عرف بدوره السلي وهو 
استیعاد فريق من الناس exotusion‏ ۰ له Lal‏ دور let‏ هر التنظيم 
organisntion‏ . ذلك أنه قد أوجد تقارباً بن فتات من الأشخاص والقم 
م يكن الثقافات السابقة أن تدرك بينبا أى تشابه . ثم جعل هذه النئات تازلق 
تدريا نموا المنون ١‏ مهد بذلك لعجربتنا نحن . وعى التجرية الى تتكامل 
فيا هذه القعات فى نطاق اتقساسا إلى الاغتراب Valiénation mentale fai‏ 
ولكى یم هذا اتقارب كان لابد من عادة تقیم لعالم الأخلاق » ومحديد 
جدید لقم الخير والشر - المستحب منها والستبجن ء ثم إقامة معايير جديدة 
للتكامل الاجتتاعى . ولم يكن العزل شیاً آعر سو ى التعبير عن کل هذا 
التغير الذى ميز BE‏ العصر الکلاسیکی (۲۵). 

وسنيد فى هذا ابلزء بد کر أمثلة لتلك الفئات التى طبق علا العزل . 

ذ كر فو كوه أن المصابين بأمراض سرية کانو بقبلون فى المستشفى العام 
بعد الرور يبعضص الاجراءات . وذكر أن آم هذه الاجراءات هى أن 
يسددوا ما علیم من دين أولا فلاخلاق العامة » أى أن عروا بطريق العقوبة 
والتوية بن يضربوا بالسياط. قبل أن بظرر تبوطم. 

ولاحظ فوكوه أن علاج الأمراض السرية باستخدام معدن الزنبق كان 


)00( میشیل ق وكوء : وتاريخ etl‏ ص ٩٩‏ , 


- Wee 


يعى استخدام علاج ضد الرض‌وشد الصحة فى نفس الوقت.إذ لا مانع من 
علاج المرض» غير أنه لابد من الباله الصسة الى تمهد لارتكاب الخطيئة(؟). 

قد وضع المصابون بالجئون إلى جانب الصابن بأمراض سرية قراب 
مالة وخسين عام داخل «بيوت العزل».وربما ظهر أثر ذلكفيا بعد کا یل : 

نلاحظ آولا آن الفكر الددیث لا يعدم القرابة بين لین + إذ أنه قد 
مخصص لما نفس المصير ونقس العقاب , 

ونلاحظ Lal‏ أن الفكرة الى تتضمن علاج الحسد وعقابه ق نفس 
الوقت رما كانت أساسآ لفهم العلاج الذى طبق على الكنون فى القرت التاسع 
عثر + 

وئلاحظ كذلك آن وضع اجون إلى جانب اللحطيئة قد يكون هو السبب 
تی الجمع بين العته déraison‏ هذ وبين الاستلناب وان ماو مناه هذ أر النظر إل 
opal‏ على أنه ملئب . وهی صفة تلحق یافنون حتى أيامنا هذه ويعتيرها 

وهكذا خلقت روايط غامضة لم تمحها الستون رغم مرور أكثر من 
ماله عامعلى ظهور الطب Mall‏ الرضعى؟ “مب تعمج paychiatrie dia"‏ هاء 

ويرى فوكوه أن ماينبغى أن نبحث عنه يعمق [۶ا هو دهاء العقل الطبی 
الذى يعالج ويعاقب فى نفس الوقت » حصوصا وأنه قد سح دا الملط 
بين العلاج والعقاب فى حصر ی «یعصر العقل» , غير أن فوكوه قد وجد 
تفس لذلك فى عبارة لأحد المشاهير من قساوسة العصر الکلاسیکی هو سان 


)14( تفس الرچم » صصص ۹۹-۹۷ . 


2 ۱۷۱ سر 


فانسن دی يرك ١١ — LOAN) St. Vincent de Paul‏ .تقول المبارة 
bp‏ العقوبة الدنيوية تعفى الانسان من عقاب الآآخرة: (۲۷). 

وتلاحفل بهذا الصدد أنه إذا كانت ه القرابة » بين الطب مالأجلاق 
هی فكرة قدعة قدم الطب الاغريقى » فإنالقر نالسابع عشرمقترنا عطق العقل 
المسيحى قد طبع هذه الفكرة فى مساته بطایم هو أبعد مایکون عن 
الإغريق لأنه يعتمد على القسر والعنف . 

ومن الفعات الى كاك يطبق علها العزل أيضآ عند الكلاسيكين حيع 
الأشخاص اين لا افظون على روابطهم الآسرية . فقد شبد العسر 
الکلاسیکی Ob‏ حياة الأسرة هى الفيصل بين العقل وابمنون . ذلك OF‏ 
الاسرة وبالأسرة يوجد العقل 6 ویدوتبا يتعرض الانسان للإصابة Obl‏ . 
م تقل مدام جوردان لزرجها رق [حدى مسرحيات Cade‏ : «إنلك 
يازوجى مصاپ بالجنوف بسیب اتباعك للعو ۲۸۰ ؟ ألم يصرح بلزالاق 
إحدى رواياته بأذا ماركيز ديسبارت Lo Manito dapat‏ طبت‌توتيع 
عقوبة والعزل» على زوجها بسبب شواهد تدل على أن له علاقات ضد مصالیح 
الأسرة ؟ gh‏ يفقد هذا الروج عقله فى نظر القائرت ؟ CASE‏ 


وبرى فوكوه أنه فى بداية القرن التامن عشر شمدت يبوت العزله فى 
فرنسا حالة سيدة فى السا سةعشرةمن رها تسمى مداع بود و Mime-BeaudainO!‏ 


. ۱۰۱ لقس المرجم » من‎ (ry) 
وم‎ Molitre : “Le Bourgeois Gentilhomme”, (ra) 
Creve ات‎ ۱۱۲۲( etd ye موليير مولف‎ 
(29) Balzac, “L'interdiction". La Com#dle humaine, له‎ Conard, (+4) 
t. VEL PP, 135, 
6۸0۰ AVON) رك فى مایخ تور‎ edd بلزاك مولشه روالى‎ ~ 


— We 


أتبمت بأنها لم تعد تب زوجها ۽ city‏ تعلن تمردها على أى قائون جر ها 
على أن تعيش معه + «فكل انسان حرى أن يعطى قلبه وجسده لن یشاء + 
و الجريمة الخقيقية هى أن يعطى أحدها دون الآخخر a‏ ورغم أن A‏ اص 
قد أبدى دهشته لقوة الحجة ای ترددها المرأة » إلا أن هذا لم يكن كاقيا 
لتخليصها من العزل ضمن سائر اتفیل» (۳۰) ومن هله المالة يتبين لا أن 
العصر الكلاسيكى وهو «عصر العقل: عکنه أن يعصور سالة جنون لا يكون 
فبا العقل مضطرباً ! . 1 

وق نباية القرن ltl‏ عشر » صدر موسوم ملكى فى فرنسا (سنة ۱۷۸۶) 
يعتير الصراع بين القرد وأسرته من الشثون الخاصة . وايتداء من هذا التاريخ 
وطوال القرت التاسع عشر أعتير هلا الصراع مسألة سيكولوجية » بعد أن 
كان طوال فثرة العزل» من الأمور الى a‏ النظام العام ardre pubic‏ 1 
والأخحلاق العامة 

ونلاحظ مما تقدم أن العصر الكلاسيكى قد قام بلورة أتعلاقية عندما 
أدخل ضمن مقهوم «الجنون» مجمرعة خيرات كانت لمدة طوبلة مفصلة 
عن عضا البعض مث الا مر اض اسر يت الدعارةوالحيانة الز وجیقو AML id‏ 
ذلك أن الأمراض السرية كان ينظر الها فى بداية عصر البضة كا ينظر 
إلى الطاعون أو toh‏ آوضر ذلك من الكوارث الى بر حقايا اما أرسلته 
السماء لا جدف إلى جازاة أى خروج معين على الأخلاق (tty‏ ء أما Rachel‏ 
المثلية ء فقد أعطنبا «النبضة» حر ية التعبيرتم اكتشها الصمت ودخلت‌ضمن 
الممتوعات فى العصر الكلاسيكى (۳۲). 

. ۵۲ ۱۰۱ دأجع : میشیل قركره : تاريخ اجنود : مس‎ (re) 


(۲۱) تي امرجم » من ۸ . 
(۲۲) تقس المرجم ۽ س ۱۰۲ ۱۰۳ 


Wr —‏ بت 


ولقد ترتب على هذه الثورة الأخلاقية فى مجال الججنس وما تبع ذلك من 
تطبيق eel pale‏ وانزلاق نحو «الجئون: أن نسجت روابط جديدة بين الب 
والجنون مازلتا ندمس آثرها Ge‏ اليوم . بل إن فوكوه لا ale‏ عندما 
يقرر Ob‏ ومعرفتنا العلمية والطبية فلجنون |۶ا ترسوعلی قاعدة سابقة من By‏ 
الأخلاقية للجنون ۾ LOPE)‏ 

ai‏ & العصر_الکلاسیکی پالعز دایضاعل‌القلات التى کانت شین 
يالديانة وبالمقدسات . ویری فوکوه أن العصر الكلاسيكى لم يكن عير فعلا 
بن هذه الفثات: وبين حیم الفئات الأخرى الى سبق ذکرها . فكلها 
تستوجب دالعزل» وكلها متبمة بالجنون . 

فقی سنة 197:4 حبس قسيس يسمى بارجيديه Bargedt‏ لس العمر 
سبعون عاماً . وجاء فى التقرير المصاحب لقرار اليس : «يعزل مثل بقية 
انحاتین » وذلك OF‏ شغاه الرحيد كان يتحصر فى أقراض النقودمقابل فوائد 
كبيرة ما لا يتناسب مع مکانة وجل الدين » . وهنا تلاحظ أن بارجيديه 
[نسان خبل jnsenst‏ لالأئه ققد استخدام العقل SU ie‏ عارس الربا Prusure‏ 
الای بتناقض مع تعالم الكنيسة (۳4 . 

وعثر غوكوه ی وأرشيف » سجن اناستیل على حالة «الکونت» المسمى 
دوسلن مامص . وكات دوسلن قد وضع‌فق سجن الباستيل لادعائه 
al‏ الوارث الشرعى لاعرش . کا كان بکد Oh‏ القديسة مرم المذراء 
تظهر له مرة كل ثمانية أيام » وأن الله محدثه من حين PY‏ وجها لوبجه . 
وقد جاء بالتقرير المرافق للسجين ما پل : 


. ۱١١ تقس الرچم ع س‎ (rey 
, ۱۵۱ .من‎ rat فقس‎ (rs) 


۱۷۸ بت 


« نری أن حبس هذا السجين ف المستشفى طرال حياته لأنه من اللحبل 
لین لا يرجى لهم شفاء » أو أن ينسى داخحل سجن الباسئيل باعتباوه من 
cma at‏ الخطرين ؛وربما كان اليل الثائى هن الا کار ملاعمة هله AE) TL‏ 

ويتبين نا من الثالين السابقين أن إدراك العصر الکلاسیکی يسجل طابقا 
بين الجنون والحطيثة أو الجرعة . ۱ 
الارتداد إلى الجنون اختیار حر : 1 

ويرى فرکوه أن العصر الكلاسيكى ق‌رقضه للجنون بأشكاله إنما یکشف 
عن شير ألعلاق مين LE. Une conscience éthuque‏ يرىأنعدم الامهام 
بالتمييز الدقيق بين انطیکةو gael‏ نإ مايش إل منطقة أكثر عمقاداخل هذا الضمير » 
تكاد تمع لالفصل بين (العقلوابلنون) قامآعل أساس من الارادة والسئولية 
الشخصية للفرد . وإذا كان العصر الكلاسيكى لم يعر عن ذلك صراحة أثناء 
مارسة المزل وتبريره » إلاأنه من الممكن الكشف عن طبيعة هذا الضمير 
من خلال التفكير الفلسی ف ذلك العصر . 

ولقد رأينا ى موضع سابق SEIN)‏ مسيرة الشك الديكارق نحو اليقين 
م تأثر اطلاقاً بالجنون . والسبب ف ذلك هو أنه كان حاضراً دام ومستبعد؟ 
We‏ فى نفس الوقت بفضل ارادة الشك ذاتها . فهناك أغراء مستمر بالتوم 
و الاستسلام الخزعيلات مدد العقل. غر أن هذا الاغراء تستبعده الارادة 
البى ترنو نحو اكتشاف اخقيقة (۳۷) كا رأينا لف سالموضعأيضا أن الشك 


. ۱۵۲ نفس المرجع + ص‎ (re) 
۱۲۲ = ۱۱۵ میس‎ (rs) 
, القترة الأشيرة‎ ١ (بج) التأمل ادیکارق الأول‎ 


Wa —‏ من 


المبجى الديكارى هو شلك ارادی » يتضمن وجود الذات الفكرة > 
ويستيعد بالتالى الانرلاق فى الجنون . 1 

ونجد عند سپینوزا أن الحرية حى ضرورة من ضرورات العقل » PRE‏ 
الا للاختيار مدد عبر التفكير ء وهی ى الباية ليست سوی ميادأة العقل 
ذانه . والمقللاععارض مع الأخلاق باعتبارها مجموعة قوائین آخلاقية الان 
هذه الأخيرة sleet‏ ضد والجنون » (۳۸) . الحرية إذن هی «حرية الحكم 
ادى عسن استخدامالعقل La alibertd du sagen‏ .فالانسان افرهوالذی 
يميش تحت قيادة العقل بعد أن يتخلص من الأحكام السابقة والاشالات 
العمياء وکل ما هر غير سای فى الانسان » (۳۸). وهلاینی آذالاستخدام 
الکامل للعقل لا بکون إلا بالاستعاد الكلى الجنون . 

غير أن الاسان من المکن أن يتردى ق اینون پشمل البرية . فابلتوت 
هو البدیل الضاد لا ختبار عکن الانسان من المارسة ألدرة لطبیعته العقلية » 
وطذا فقد نظر إلى ابلنون نظرة غير اتسانية . والتردی ق آملنون هنا لايشير 
اطلافآ إلى اعتلال ق العقل بقدر ما يشير إلى منطقة تکشف عن الوچه الحقيقى 
للانسان بفعل اطریة )89( 

ويتضح مما تقدم أن العفل فى السصر الكلاسيكى ينبثق عن جال 
الأحلا ق عونا" مل rtison prend naissance dans J" espace‏ هذ ٠‏ ومن 
ثم فإن الاغتراب العقلى يستوجب العقاب ٠‏ 


(۳۸) فوکرء : تاربع انونی: عن ۱۸ . 

G9) André VERGEZ : “La Philosophie en 60 chapitres,” (r4) 
(Fernand Nathan, Paris 1965}, 8, 151. 

102 فرکوه : «تاریم انون ۰ ص‎ Ct) 


لم 1۱۷٩‏ عم 


: Ugh از نداد إلى الطبيعة الیو‎ oye! 

وابلنون جرد الانسان من إنسانيته » وجعله على علاقة مباشرة tell ly‏ 
Syst‏ قيه . وقد أورد فركوه من نصوص العصر الكلاسيكى ما يزيد 
هذه النظرة (41). 

وإذا كان ظهور الدوافع الحيوانية سافرة رل العصر الحديث) دليلا على 
الاصابة bl‏ ض العقلىء OB‏ ظهورها فى المصرالکلاسیکی كان علامةع أن 
Opal‏ ليس مریضا.فهنه الدوافع الحيوائية تکسبه صلابة وتحميدسن کل 
مايسيب المرض للاتسان العادى . فهو عصن ضد الجوع والأثم coals Als‏ 
وليس هناك ما يدعو للاشفاق عليه أو حاينه . ويترتب على ذلك آن اجلنون 
لاممكن أن يدخل ضمن اختصاص عل الطب > كا أنه لا نضح مال التقو م 
والاصلاح » لأننا بصدد ثورة حيوائية جاحة لا تستجيب إلا للمعاملة الشتة, 
وقد أورد فو كوه bly‏ تفصيليآ GLa fl‏ دينية وتربوية كانت تمارس معاسلة 
dite‏ ضد انحانين فى العصر الكلاسيكى لآنها ظنت أن هذه المعاملة هى 
العلاج الأوحد (41) . وهی لا تخلص انون من طغيان حبوائیته بل تخلصه 
مما تبقى من إنسانيته وذلك باستيعاد أى معاملة إنسانية لم تعد تليق به فالاصابة 
بالجئرن نا «تضم Lie‏ للحياة الانسانیقه EY)‏ . 

إن #العزل الکبرو لم يم فى فترة توقف فا العلاج الط أو تخلفت عنها 
الأفكار Yj. Les idées bumonitaireszs iyi‏ أن مارت کانیدر لامعل 


)10( لقس or ll‏ : صرصن TAY‏ هدوب 
(ir)‏ نفس المرجم + ص ۱۷۴ 


من WY‏ مس 


أنه نفی للعقل فى عصر اتصف بائه عصر العقل . هو إذن لاوجرد بقضی 
بالعزل» Sty‏ 

مد كان والعزل:يكشف عن ماهية انون پاعتباره الا nondtrets yey‏ > 
وذلك پرده إلى حقيقته أى إلى «العدمه neat‏ . ولا كان العزل الابيدف 
إلا للاصلاح » OB‏ هذا الإصلاح لا يكون إلا بالقضاء على هذا ابلانب 
السلبى للوبجود أو تأكيده بالموت . ولم يكن of‏ الموت باللسية للمعزولين 
دليلا على الاحراف أو إنعدام الانسانية أو مبالغة فى الوحشية + بل على 
الأحرى كان دليلا على النناسق بين الفكر والتطبيق فى ذلك العصر . فد 
احتوت سجلات «بيوت إلعزل؛ على عبارات مثل : وإن صسمته تتدهور 
تدرا ونتعثم أن عوت ثريا ره6). 
ابطتون كرض فى العصر الکلاسیکی : 

إت ظهور اتون كرض فى العصر الکلاسیکی حقيقة لا يمكن إنكار ها. 
أما ما يشكل صعوبة أمام الباحث » فهو وجود خبرة أخرى فى العصر 
الكلا سيكى تتعامل مع OH‏ بالعزل والعقاب والعنف . ویری فوکوه 
أنه على الرغم من أن تواجد الخبرتين معا جنا إلى جنب من شأنه أن عبط 
المسألة بالغموض أمام الباحث غير الدقن . إلا أن هذه المعاصرة هى الى 
تساعدنا فى فهم معط الادر AN‏ الذى تيز به ذلك العصر BAY‏ 


شبد العصر الکلاسیکی إذذ ظهور الجنون كرض ء غير أن ممارسة 


)42( لس امرجم ۽ عن ۷۱۲ 
(ه؛) فوکره : «اريم COAT‏ | من TAA‏ 
(tn)‏ ضس الرجم 4 عن ۱۳۱ 


o WA = 


ak poles كانت ملعن الطب ! صميح آنا لمستشفى العام كانمز‎ jal 
خال‌لشمور الستولین أتهم عجسون قيه الرفى ؛ بل تفوفیم‌منانباروحی‎ 
موه بين نزلا له (4۷) .ولیس فى فا ایدعو‎ des pions £ السجرث‎ 
AaB فرق بين قلاع النجون وقصور‎ dalla دحشة + ذم يكن‎ 0 
lane Remy ففى بدإية القرن الثامن عشر + أقتيد الدعو كلود ركى‎ : 
زرهر بيت المزل الخصص ار جال) بقرار من‎ Biottre إلى صر پپستر‎ 
كن . وجاء فى القرار ما ی : معکم عليه بالعزل والحيس مدى الياة‎ 
1 ۸ بقمی بیستر ويعامل معام ايل‎ 
قصل. الكلمات عن الأشياه‎ an ديري فوكوء رآن امسر الکلاسیکی‎ 
بين النظر . والنطبيق . فلم توجد اكتشافات. مناسية: ف فن‎ Lad زا يفصل‎ 
العلاج تتمشیی مع الاكتشافات الى تمت فى میدان «الفسيولوجبا» ,على يد‎ 
.بل إن ثنائية الفكر والمادة الى‎ )45( Wills هارق وديكارت وويليس‎ 
ممافلة بين رن واااو بن‎ ists قال مها ديكارت لم يتبعها ی جال الطب‎ 
الائ الیگواوجی وايلاقب امضوی . وعندما استفاد الطب بيده اد‎ 
وتصف من لزانم يكن ذلك وفاء لد کری دیکارت .بل‎ Oh يعلمصى‎ 
(ery نتيجة لظهور هچ جديد الخطليئة‎ 


7 ۰ 0 th, 

۱1۸ ya 6 ی لاتم‎ (iy) 

وى dm‏ هو مرقل للن أله در بين الزلاء لبون رالانا كن الزدحة + 

. ۱۲۵ تفس اكرجمع > من‎ (ta) 

. ۳۱۹ نفس اگرجم © سن‎ (OA) 

(ae)‏ تفس all‏ + من ۰۳۳۷ .ونلا Se‏ أن تيم ett‏ يظهر إلا ثي ظهور عم 
wl‏ فس ل ذا إل فق عن اتن العام asl‏ يكنا Filo‏ فل نا وسار عن 
الگفراد من الما . راجم tal‏ : ار انون ۾ س۹ع 


WA ~ 


من e ener ee‏ 
as‏ لعأ إلا فى وضمية القرن الأسع عش . 

فقي ares‏ لوسطی وعصر البفتة لم يكن . الجتون مزا اه کان 
bie‏ به على مسرح الواقع EY‏ إذ کانت فة ائينه فى مصور 
الوسطى اب فكرة خيالية تحمل ار فى Baye‏ العامة وتذهب af‏ إل 
عرض ایحا( 

Usst Opal قد صلث‎ aes, أن العصور‎ tal فوکوه‎ 2 ss 
سا(‎ 2h يقوم جا مشبداحياة لوق وخلك قبل وجود الطب‎ 
طيبة لهرت‎ Lay وبعد انتباء العصر الوسيط مباشرة تولته رعاية نزعة‎ 
: تحت ار ارات القافية الآنية من المشرق مرا ریئول فوكوه عن‎ 
8 aust Ata 


ویدر آن اام مرن قد أ dane Sy‏ سیف 
خصضة للمبجاين . فقد ott‏ مستشفی المجاین فى , 
دی فاس ابتداه من الفرن السايم اليلادي » وق 
مدیة باق أواخر HOA‏ . وتي القاهرة ف ٠‏ 
غضون القرت التالى مباشرة » وكان العلاج ی هذه 
المستشفيات بقوم على استخدام ؛لوسیقی والرقص 
ومشاهدة المسرحيات والاستاع إلى إحسن القصص . 


)4( فرکره : تاريخ DHE‏ > ص ۱۸ در 
)+( , كاقت اتاق علامة eda‏ بل رزو he‏ حى ots. erp peed‏ 
اتفل يسلو قصور المقرك درن أن يوقنهم الحراس » کا كان الکام يمتيشر ون #تدرمهم . 


۱۸۰ اب 


اکان مناك أطباء متخصص ونه الذين بش رفونعلی 
العلاج وپقررون ايقافه عندمايتسققو نم ن تجاحه. و یکن 
من قبيل المصادفة أن ظهرت فى أسبانيا أولى مستشفیات 
الخبل فى أوروبا وذلك فى أوائل القرت الخامس عشر... 
وقد اشتبرت فى آمبانیا مستشفى سراقسطة Saragorse‏ 
الى أنشأت سنة ۱4۲۵ ۰ وستشفى إشبيليه ماو 
سنة VEYA‏ © ومستشفي طليطلة Tolade‏ سنة ۰۱۵۸۴ 
ومستتفی بلد الولید Vattadotid‏ ستة NEAR‏ ۵۳(۰). 
أما مستشفی «سراقسعلةه »ققد حاز إعجاب بیتیل Pinel‏ -- فیا پرویه 
فوكوه - بعد مرور أربعة ترون على إنشائه ‏ وذللك لسن تظیمه وإثقان 
إدارته , 
يقول بينيل : 
وكانت أبوايه مفتوحة على مصراعها لمرشي من 
حیع البلاد وحیم الحكومات وحیع الملل ألما جين 
من العبارة المنقوشة على افدعل : Orbin‏ ك Urbis‏ 
(وتعنى : لسكان المديئة ولعال) . وكانت حدائقه 
الغناء تكبع ماح النفوس وتردها عن الضلال بفضل 
عابع الفصول وظهور الثار والانتقال من افصاد إلى 
om‏ الکروم أو فطف ازیتون ۱ (4ه). 


۶ ۱۳۸ - ۱۳۴ فرکره : تاریخ انون ع + سرض‎ (or) 

)04( ذكر فوکوه هذا الس ص ۱۳4 من وتاريخ الجنرنم ٠‏ أمة بيتيل فهو لى 
ار بط or]‏ بعحرير اجان من بيوت العزق فى السنوات الآخيرة من القرن إلكامن عثر . ركان 
من أوائل الأملباء فى تخصص الاب العقلى . 


س ٩۸۱‏ مسر 


وإلى جائب هذه الصورة ااشرقة لما كانت عليه «البيمارستانات: ى 
العالم oa all‏ وى اسبانيا بتأثر الثقاقة العربية . يضع فوكوه أمام أعيننا صورة 
قائمة اكان عليه التعامل مع «اتلبل؛ فى العصر الكلاميكى. يقول لقلا عن 
أحد الكتاب ق القرن الناسع عشر : 

کان حراس اتخخبل پقودونبم التازه بعد العشاء فى قناء 

المتزل وکانو! بتعاملون مھم بالعصا تاا کا عامل 

قطيع من الم . وإذا انحرف أحدهم عن «القطيع» > 

أو تباطاً ق السر ‏ فإنه كان يعاقب بطريقة جائرة 

لدرجقآن البعض كان يصاب بعاهة مستدعة أو عوت 

بسبب الضربات الشديدة على الرأس »(۰0). 1 


وبری فوكره أن هذا «العزل) الذی انغد صورة «فبر أنسانية» لم يكن 
بسبب خلل فى الإدارة. فالمؤسسات لم تكن وحدها السئولة عن هذه الصورة 
البشعة + بل Agena)‏ ذلك إما تقم على عائق الاحساس بالجنوث 
عالط conscience de tn‏ ها أو إدراكه . فيلا الاحساس لم يكن برسعه أت 
ينظر إلى «البمارستاتة پاعتباره مكاناً للاستشفاء » بل باعتياره ‏ على أحسن 
تقدير -- پیت لاصلاح . ۱ 

وإذا كان عصر ابضة قد fol‏ ف «بالجنون» دون أن ید رکه (ON)‏ 6 
نزن العصر الكلاسيكى غا بد رکه » ويظهره دبالعز له . 

أما عن التغير الذى حدث منذ نهاية عصر اثبضة وحتى متصف العصر 


)00( ذکره فوکره ۲ تفن مرجع + صن ۰۱۳5 
)0%( انظر من ۱۸ . 


— ٩۸۴۲ بت‎ 


الكلاسيكى فإنه لم یکن تطور؟ فى المؤسسات يقدر ما کان تفر ای الاحساس 
بالجنون : ذلك أن تطور السسات ليس سوى مظهر لتضر هذا الاحساس 
أو الوعی . 

وهنا عق لنا أن تتساءل : اذا ل pie‏ هذا الإحساس لصالح الرضی 
رغم تواجد المؤسسات العلاجية فى دولة مجاورة هى اسبانيا ؟ وهل اتصف 
العصر الكلاسيكى بتخلف المعرفة الطبية بالنسبة للعصر الذى سبقه ؟ . 

وى الاجابة عن الساؤل الأول تقول أن خصائص «الابستمیه» آو 
الاستعدا د العرق السائد قى العصر الكلاسيكى لم تكن تسمح بأن يتسلل 
البا أى مفاهيم جديدة أو غريبة على التسق الثفاق السائد , فهذا النسق يتحدد 
«بعلم كلى للنظام» ء ويفصل التمثلات عن وآقع الأشياء ؛ ویفشل فى الربط 
بين النظر والعمل (۷م) . 

وجيب فوكو عن الساول uit‏ ويرى أن ما شبده العصر الكلاسيكى 
من عدم اكثراث بالجنون لم يشبده أى عصر غيره » کا یری أن هذا 
العصر هو عصر الفزق الشديد الای وصل إلى الأعاق(08) . غير أن هذا 
لا يعنى اطلاقا أن القرن السادس مشر كان متقدما على العصر الكلاسيكى 
فيا مختص بمعرفة المنون. فالنصوص الطبية الكثيرة الى وردت انا من العمر 
الكلاسيكى كاقية لیات Coty nal‏ . لأن هذه اتصوص تشير إلى تطور 
ف المفاهم العلمية كنا تشير إلى أن الوعى الى بالجئوث ؛ سی وإن اعترف 
باستحالة الشفاء » فإنه مع ذلك كان من المکن أن يقضى على الأعراض 


٠ الكلا سیی» ۰ لفصل سایق‎ part راج عصائص وآیسب‎ (ov) 
. ۱۹۰ ترکوه : عتاریخ اوت ع امس‎ (ony 
+ ۱۳۸ لس امرجم + صن‎ (0a) 


اس ۱۸۴ مت 


أو - على الآقل - Sou‏ فى الأسباب Cy‏ وقد جاء عجر هذا دالوعی» 
من جراء سلب جميع سلطاته » فالحكم « بالعزل» كان ينبثق عن تصور 
سیامیی وقضاى واقتصادى کا كانت تححمه ضرورات إجتاعية . فلم يكن 
الطبيب. هو الذى حدد من احنون ؟ وما درجة جنوته ؟ وما إذا كانت 
حالته jet‏ العزل أولا + بل كان تم ذلك کله بقر ار من القاضی أو RAL‏ 
أو أسرة الغرد أورجال الدين LIT‏ ان عا يقدمونه من الاس لققاضی CN)‏ 
وهذا يعنى أن SL‏ و ن کان Gs‏ عن حساسية [جماعية هلماعم senaibitité‏ 
مثله فى ذلك کثل الجرعة أو الفضيحة آو العار . ول يكن غریا أن تساعل 
الناس (ساخرين) فى بداية القرن اتاسم حشر عا إذا كان بقدرة الطبيب أن 
یعرف على حالات الجنون أو أن پشخص طبيعتها OY)‏ 
أطباء العصر الكلاسيكى : 

لا كان الفرد المغتر ب عفلیاً لا يتقيد أمام احتمع بای التزام : لذا 
فقد كان هناك ما پرر عزله قانونا ‏ ومن هنا نقد صلت انير ة الطية فى 
العصر الکلاسیکی على تعرير هذا العزل » إيذانا بظهور طب للأمراض الحقلية 
يمد على pl‏ من اتبرة القانونية للاغتراب . 

ففى ارت السابع عشر وحت ضغط er‏ القانوئية الى تستيدف 
مدید شخص اتون »> ظهرت البناءات الأول الطب atl‏ عند أطباء 
قانونيين من آمال «زاكياس؛ ممنطدمه2 . وتدقام هذا الأخير بعمل تصئيف 
لمستويات الضعف العقلى كانت تسييقا (أو Cage‏ للتصنينات الحديثة الى 
جاعت بعد دلگ . 

)40( نفس افرجم و می 1۹1 . 


)14( لقي cell‏ ۰ ص ۲۴۳ . 
(ny)‏ تقس الوم . 


بت 184 س 


آما القرن الثامن عشر ففد كانت مهمته أن بیحث عن الإلتقاء بين 
الفپرم القانوتى وبين الحساسية الاجتاعية .أى بين «ذات عاجزة قانونا 
وین و Obed]‏ يمكر صقو الجماعة » ACD‏ 

وقام فوكوه باستعراض ae‏ الحاولات التى قام مها أطباء aa‏ الثامن 
pte‏ لتحقيق هله المهمة . وقد لا يتسع المقام هنا للإحاطة بکل ما چاء 
عنبا فى كتاب «تاريخ GO ght‏ المصر الكلاسيكى: + وسنكتفى بالاشارة 
إلى أهم المناقشات الى دارت ف هذا العصر وتطرقت لوضوع التو . 

كان الكثير من الأطباء يبحث عن مصدر ابلنون فى اضطر ابات الس + 
وکانوا فى ذلك متأثرين بأفكار الفبلسوف لوك . ولا يوافق سوفاجيسيهسمة» 
وهر من أطباء القرن الثامن عشر على هذا الالجاه ويقول : «زن أحول المن 
لو رلى الشى ء الواحد مزدوجا فإنه ليس منوا . آما اشتون فهو من رآی 
الأشياء مزدوجة واحضد آنبا كذلك ۾ (VS)‏ . الجنون عند سوفاج OBL‏ هو 
اضطراب ف الئقس وئيس فى الس . 

وكان فولتير يتفق مع سوفاج فى هذا الرأى » وان کان ay‏ أن 
اضطراپ اللفس يعنى وجود خطل بالخ . فنسية المخ إلى النفس هى تمامآ 
كسبة cull‏ إلى البصر . 

يقرل فولتير : 

وإننا نسمى جنونا ذلك المرض الذى يصيب أعضاء 


(۱۳) فرکوه د تاریخ انون و > ص ۱4 . 
Rolssier de SAUVAGES, “Nosologie méthodique”, tra.‏ )64( 
Gouvion, Lyon, 1772, + VU, PP. 130, 141.‏ 
ذکره_ توكره + من من ۲۲۸ من pede‏ الجوذء , 


~~ ۱۸۵ ~— 


الخ والدى عنم الاتسان من أن يفكر أو يعمل مثل 
الآخرين »۾ .)٠١(‏ 
ويلاحظ فوكوه أن ما کتبه فور ى هذا الموضوع زعا يتمدى مناقشات 
الأطباء فى عصره ‏ والتى كانت تقتصر على علاقة انواس بالخ . ففي نص 
لفو كتير تمد محاورة شيقة بين أحد احاننن وأحد الأسماء )44( يقول 
التص فى حديث موجه إلى انون : 
en‏ ياصديقى آنه على BM‏ من أنك فقدت الس 
٠ te sens commun 4} Atl!‏ فان روحلگ نظل‌شنافة 
وطاهرة وخالدة مثل أرواحنا » ولا bE‏ عنبا إلا فى 
فى حيز الاقامة . قالنوافذ عندك مغلقة > وافواء 
لایعجدد » وروحك مهددة بالاشتناق » . 
Uf‏ الحترن > فإنه يعلم نامر على عكس ذلك نماما بما لديه من رؤية 
ثاقبة تبلق من أعاقه فيقول : 
Sp‏ يا أصدقاق تفکرون فى الأمر على طريقتكم. 
أما آنا : فلدی نوافذ مفتوحة مثل Te ast » Sg‏ 
وآئی أرى تفس الأشياء الى ترو نبا و أبمع نفس الكلمات. 
ومن الضرورى إذن أن تکون روحى قدأساءت استخدام 
الحواس أو أن تكون من نوع ردىء . وباختصارءفزيا 


(65) Voltaire : “Dictionnaire philesophique”articye folie, 40. Benda, 
P, 285, 
. ذکره فوکوم + س ۲۲۹ من وتاريخ اجون‎ 
(66) 1018, P. 286. 
, فی وتاريخ ام لوقه‎ ۲٣۸ ذكره فو کره » ص‎ 


SAL ow‏ س 


ot‏ تکون روحى Spe‏ بذانبا وإما أن لا يكون فا 
وجود عل الاطلاق » . 

و تلاحظ من هذاالن ص آنا جاء على لسان احنون من أن بروسه قد 
أساءت استخدام اواس أو آنو روحه ممنونة بذانباه » أو أنبا وقد لا تکون 
موجودة اطلافاً و > زا يشر تساژلات عن علاقة الروح بابسد وعن 
استقلاغا عنه أو إندماجها فيه ؛ وعما عکن أن یکشفه البحث فى المنون من 
Yad‏ المادية » وكلها تسأؤلات لم تلق اهتامً لدى البلحدين إلا فى القرن 
التاسع عشر عندما ظهر الطب النقسى الروحی والطب القسی المادى . 
by‏ كد فوكوه على أن age‏ النصوص الى تطرقت إلى موضرع ابلنوت ى 
العصر الكلاسيكى » لم تعتيره مرضاً من pl‏ اض اللفس‌بل‌شیا آعر تماماغصس 
النفس وابسم مجتمعين CW)‏ ولذا فن العبث أن عارل التميز "ی العصر 
الکلاسیکی بين طرائق العلاج «الفيز tg‏ وبين التطبيب التفسى médication‏ 
lis > psychologiques‏ لسیب بسيط هو أن عل النفس م یکن قد عرف 
بعد . أما ظهور هذا الدميز فيا بعد » فإنه يبدأ 'والوقت الذى سينظر فيه 
إلى الجنون باعتباره تجرد مرض + والرض یعالج علاجآ جسميآ؛ آماالاختر اب 
déraison‏ فإنه سيدشخل فى نطاق عل الفس + 

ومن المناقشات الامة الى ثناولت موضوع ابهنون فى القرن الثامن عشر» 
مايتصل مها بعلاقته بالبيثة . فإذا كان الفرن‌السابم عشرقد اكتشف dO ght‏ 
نتدان!خقيقة perte de ta vérite‏ عا “وحى! مكانيةسلبية »اعم Spossibiling‏ 
تصل بالقدرة على اليقظة » ولا تتعلق بالطبيعة بلبالحرية (أىحرية الارادة » 


(50) قرکره : وتأريخ ابلتون و » صن ۲۲۱ 


سس ۱۸۷ سم 


Of‏ القرن الثامن عشر يشبد بآن الجنون لم يعديسكن فى الانسان بل فى البيئة ء 
أى عندما 288 علاقة الإنسان باحسو سسأو بالزمان آو بالآلحرین(14). رلا کان 
فى «العودة إلى الطبيعة؛ ضيان نستقبل أفضل حسب الأفكار السائدة قالقرن 
الثامن حشر : فإ الابتعاد عتبا اقثراب من حطر ابلتون . لأن «اللمنون 
هو الطبيعة المنقردة » وهو اختلال الرغبات . وضياع لمزان أأوقت » وهجر 
الملموس من الأشباءه . وإذا كان الجنون فى القرن السایع عشر یسبب ى 
الار تداد إلى الطبيعة اطیوانية . فان سبب الجئون فى النصف الاق من القرن 
الثامن عشر هو البعد عن هذه الطبيعة (V4)‏ . وهنا يظهر التقدم الحضارى 
وكأنه سلاح ذو حدين آحدها يؤدى إلى ابمنوت . فهل! التقدم ge‏ تعدد 
pe YE‏ اعات والأدوات البديلة الى فتوسط بين الانسان والطبيعة » كنا 
أنه يغرى بزيادة الاطلاع والدراسة وحياة المكتب واتفکبر احرد » وق 
كلهد! Lisi Seda th SLA]‏ كان gat‏ جر دا أو معقدا؛ كلسا کارت 
مخاطر التردى فى انون بسپیه» HY)‏ 


ونلاحظ آن فوكوه رعا کان متعاطقا مع هله الآفكار . فهو يورد 


۳۹۱ مى‎ > ge dl شی‎ (4A) 

PAE ۲۹۴ سس‎ ۲ all كلس‎ (44) 

دبا ظهر من Sop‏ غ بأن هناك «تنئيمة ء داغل وأيسسيه ۾ العسر الكلا سیک بين تصور 
القرث السابع عشر وتصرر القرن الثامن عشر لطبيدة وأسياب الجنون . وعدا الاعتر اض فير 
سم . atta‏ الظاهر بون تصورين هو تقابل بين أطراف شتقة آر کبولوجیا داشل 
الاپستنیه الواسد الاي يدد بداخله piel‏ فى مال سر للا abe‏ . 


(70) Tissot (S. — A). “Avis eux gens de lettres sur تدعا‎ santé,” 


(Lausanne, 1767), P. 24.‏ 
ذکر» فوکوء ۶ تاريخ الجثوث ی + سس ۳۸۹ . 


ا 


Le pa‏ تبين أن إلبدائين لا بعرقرن الرضن العقلى لبم يعيشون مع الطبيعة 
ىم عدم الحضارة' ويلجا of‏ ذلك لشيادة بعض الانتروبولوجيين من 
امال آزاشن Humboldt, CS pA) Rash‏ ' (۰۵/۱ 00 


nO ges `‏ شى تنمدا الشكير : الجنون وعلائته الب رف رن 
cpt‏ عشر يعتير [رهاصآ للأفكار را DL‏ وی ستظهر نب 
فالقر pido‏ عشر بق sap‏ و للاغتر اب سیر بیع aba diel‏ 
homie‏ ف nigatieité de‏ رعل eas tat‏ ال ملموس لكل جنون تكن wy‏ 


Te prod dinere de toute folie ei, 
3 


de tut u‏ ۽ قير oi‏ یری ق aug‏ البدائل المتوسطة 3 اسان 
والطبيعة خطرا a He ok‏ 
sean et dana le mouvement des médiations y‏ 0 0 


وآما الفكرة اليبرأوجية یقن حير Uy‏ متا ؛ ofp‏ کل ما 
es be‏ الحية ید tance‏ 5 مما tont ee Gul‏ 


0 
اه tex nae viva tend û ks‏ رفكأ أن مو بت الانساايق من غارب جه 


' كلك تون يض لاب , . A sg ak le‏ 
ty‏ : ظهرر الطب gel‏ ف العصر اليش .أ ر 
إذا کان الل فى العصر الکلاسیکی stn‏ فى جال حر كلاختيار > فإن 


(۷۱) زاجم : فوکره : وتار غ الجوذ» + من سن ۳۸۳ - ۲۹۸ . 

۰ ۳۹۷ فوکوه »تریغ انوت و صن‎ (vr) 

(۷۳) تفس المرجع و ص 555 1 

- بيشا هو من علماء اربج و اللسيرلوبيا الف سيين solic ۷ wen),‏ 
الحديث عه فى الفسل القادم, ء 


wit‏ بت 


الحدود بين العقل ونون ف القرن التاسع عشر إتما تقام على آرض. وضعية 
Positif‏ وإذا کان العصر الكلاسيكى قار فضه‌الجتو بايست دإ صمير آخلاقی 
معن ۰ فا ad‏ آن عصر بيثيل لعصاط JSF‏ الملاقة الأساسية بين الأخلاق 
والعقل » وأصبح امقل هو الذى يقود الأخلاق » كا أصبح الجنون قصوراً 
GLY‏ يصيب العقل من امارج . وعتدئل فقط اكتشفت الخالة المفزعة 
gi‏ عاش علا انين لسنوات طويلة داخل پیوت العزل ۰ ققد عو مل 
eh Vie‏ معأملة Way. » caddie‏ لتر لا ينى أن a ght‏ قد 1 
أخيرا عل مرقبة انسائية كا أنه لا f ga‏ 


آن الإنسان or‏ غير من < ۳ tea‏ بالجنون » قل يعد Sys)‏ لا شکب 
Pasig she‏ إا ض WO‏ .غ اتمه دراه abl‏ 


عاد يطالب e‏ ذکز نی 
١‏ لته کل pg‏ ما i‏ کان خيلا ام ¥ رم . وهنا يظهر ja‏ القاتوق 
الخبل على آنه شرط آسامی لكل «عزل» pot gee‏ الأو امم 
جدید سوف يزعم لنفسه القدرة على علاج المنون ککائن أنساقق وهو اب 
.«النفسىع بقيادة بينيل TR eg Pinel‏ 


ha 


(۷۸) فوکوه » وتاريخ الجوت, من من ۸و۱ > هو 
(۷۰) لوکوه + وتاريخ OE‏ مه صن 145 . ee‏ 


= Vo 


bs‏ زعم البعض أن انوت لم يصبح موضوعاً للدراسة العلمية ابشادة 
على يد الطب التفسی إلابعد لس من شوائبد ينية وخلقية علقت به مند 
العصور الرسطى ۰ فان ميشيل فوكوه بو كد م آن ابتون لم يصبح موضوعاً 
ojet‏ إلا بعد أن حكم عليه پالمزل قراب aby BL‏ عام لل طوافا 
صامت؟ . فالعرل يظهر ابنون ويعزله فى نفس الوقت زد . وإذا كان 
العصر Page positiviste ee sil‏ (بدايات القرن التاسع عشر)يدعى يأنه 
هو الذىحرر اغانين من هذه السجون المظلمة الى لاتنفذ زلپا عبن 
الإنسائية » فزن فوكوه بری أن هذا الادعاء لا آساس له Laat‏ (08/9. 

إن الاحساس عقيقة t la conscience de fa folie jù il‏ بطورهاعل 
نطاق حركة إنسانية قربته بالتدريج من الواقع الانسانی «لمجنونه » کا أنه 
ل یتطور تحت at‏ حاجة علمية besofin scientifique‏ جعلت ابلشون 
يتحدث عن ذاته بطريقة موضوعية. بل إن هذا التغير قد انبعق داخل جال 
واقعى هو «العزل» . وكان الم FATS‏ لأزمات عنيفة هی الى كان 
لها الفضل فى إظهار وتكوين ذلك الاحساس الجديد الذی كان معاصر؟ لقورة 
الفرنسية . 

ورعا نتدهش . ذا علمنا أن النظرة الجديدة للجنون كانت ذات طايع 
سیاسی پالدرجة الأو (8/). 

غقد شبد القرن الثامن عشر مناقشات عديدة تخص موضوع «العزله . 


, 114 امرجم ء ص‎ guid vn) 
. £۲۹ امرجم و ص‎ Guid )۷۷( 
. فوکره ۰ دتاریخ ابلترن ء ۰ ص وا‎ (VA) 


مت ۱۹ — 


ds‏ تكن تبدف هله المناقشات إلى yf‏ لحان أو علاجهم بل کانت‌تتصب 
على الجمع بين فتى احنون وغير انحنون نتيجة لاستجاج الكثيرين من 
آعضاء لفتة الثانية . وقد كان من بين اضتجن من يقول : «حجزت ضمن 
ole‏ كات بعضيم مایا ما ster‏ معر Le‏ للاهانات فى كل لته (۷۹). 
وقال أحد رجال الدين شا کیا As‏ إن هذا هو الشير التاسع الذى حجزت 
فيه ضمن عشرين ee Gee‏ » وق ظروف مثيرة للرعب حقا و . 

وقد تضاعفت هذه الإحتجاجات ف الستوات الأخيرة من القرن الثامن 
عش » وصار الجنون ثيرا لرعب أى إنسان SA‏ عليه بالحجز . کا اعترف 
مسراو » أشبر خطباه الثررة الفرنسية + بان الجنون كان اداة فى ید 
السلطة ورمزا لعنادها ٠‏ تستخدمه فى مواجهة کل من أريد عقابه (۸۱). 

ويذكر فوكوء أنه ذا كان عام ۱۷۷۰ مثل بداية لإعادة النظرق «مسألة 
tl pl‏ . فان هذا اثاریخ كان يتوافق فى التوقيت مع ذروة الأزمات 
الاقنسادية فى Ld)‏ وفرنسا . وعد رأى الاقتصادبون في ذلك الوقت أن 
let ed jolla‏ اقتصادی . قاسکان مم pete at‏ الثروة > والثراء پرتبط 
بالعمل الذىيقوم به الانسان . كنا نبه مثلاء الاقتصاديون إلى أن رعاية الدولة 
لفرد لایعمل يكون على حساب الأفراد العاملين . والرعاية الوحيدة الى 
مكن للدرئة أن توفرها للأفراد هی إزاله الموائق ای تحد من حريتهم وبالتالى 
من نتاجهم AY)‏ . 


. تفس الرشع‎ (vA) 

. 4۱۹ مغ یکره نف سأر جع س‎ SsLabbé de 3۸0۵۱4۲ مراگیسوتریب‎ (A+) 
. ۱٩ م ۰ صن‎ Ott »اریخ‎ og فو‎ (at) 

(۷+)تفی الرچم ۶ سن ۸۳۲ , 


Wr‏ سم 


وبالاضافة إلى موجات الاحتجاج ونسائح الاقتصاديين ۰ فقد جاء 
«اعلان حثوق الانسان »(۸۳) ead‏ تماما على بيوت العزل . فهر ينص 
على عدم جواز القبنس أو السجن إلا بعد انا کة وليوت الاتهام . وقد انیقق 
عن هذا والاعلان» مرسوم خخاص بتاريخ 15 مارس سنا ۱۷۹۰ ۰ یصلر 
أمر؟ ما يلى + وق خلال ستة أسابيع من قاوعنه بفرج عن کل مسجون ى 
بيوت العزل ما لم يكن منیا ئی إحدى PLAN‏ وما لم يكن حجوزاً سيب 
نوتم HAE)‏ 

وهنا يتضح أنه فى الوقت الذى انبار فيه نظام المرل GLE‏ يظل المنون 
Ce‏ مثله فى ذلك کثل المحمكوم pele‏ من آشرمین . وقد كان هذا التغير 
ابلدید هو الذى أدى إلى ظهور تساؤلات جديدة طرحها الأطباء والمفكرون 
من أمثال تینون Cobanis GUIS) Tenon‏ رفي . إذ رای مؤلاء ALY‏ 
أن J pl‏ المثالى هو الى يوقر حرية الحركة للمجتون ء وذلك بأن يسح 
له باروج من عزلته إلى المواء الطلق ى حدائق خاصة معدة لك . وهم 
مجمعون على ما للحرية من قيمة أساسية فى العلاج وذلك لاعتقادمم بأن قيود 
الجسد Ul]‏ تطلق العتان بعموح اتفیال » وأن هذا الأخير هو GR‏ الفطاً 
والمستول عن کل أمراض النفس . فالحرية GLAS‏ العلاج تجعل QE‏ 
بصندم دا بالواقع اللمرس . وقد اسعخدم هلا اليدأ فى الملاج الفسی 
فيا بعد عندما أطلق حرية الحوار واغادثة . 


(ar)‏ مدر هلا الإعلان فى أعقاب القورة as WAN He RAB‏ غير والإملان 
المالى لقوق NLU‏ الى سيصدر عن الأم الصمدة فيا يعد سنة ۰۱۹6۸ 

(4د) توكرء » متاریج أطثرت ۾ 2 ص 448 . 

, pata Laat سیاق ذکر ها ني‎ (as) 


— ۱4۴ ا 


ويظهر ما تقدم أن العزل قد آصیح مكاناً للعلاج بستبدف الشفاء بعد 
أن كان سنا a‏ المرت . کا يظهر أن هذا التحول لم حدث سيب 
الاستخدام المتطور الطب يل بسبب إعادة التنظم الداخلى لببوت العزل ذاتها . 
قالقم ابلديدة الى «خلت بیوت المزل هی اتی سبلت de‏ الطب إلى هذه 
الييرت + fens‏ بالتالى إلى بیارستانات . 
AY) Soe‏ وتوك : gh‏ الطبالتفسى الوضعى) 
لقد ارتبطت أسماء پل ونوك بظهور البمارستانات الحديثة . إذ کانا 
عارسان العلاج اتطلاقا من فكرة أساسية وهی أن الجنون ليس ارتدادة 
إلى طبيعة co ot‏ غالفة لطبيعة الانسان كا أنه ليس فقد؟ تام للعقل . فالشفاء 
عند بیتیل إا يكشف عن وجود فضائل [نسانبه GE‏ ومبادیء ثابتة لدی 
اللبل . یقول : ۱ 
لم يكن یتسین أن آری آزواجا مثاليين > ally‏ 
وأمهاتيتغ انون عبة «petal‏ وأفراد آحر صون عل 
الإخلاص فى عملهم ء مالم كن قد عايشت هل العدد 
من tl‏ بعد أن وصلوا إلى دور CAV) tala‏ . 


۱۸۲۵ ۱۷۵ ۰( Slt ولد في مقاشة وتار و‎ gdb ثيل حو طبيب‎ (AN) 
فى آلفترة إلى ساد فربا لار حاب يمد الثورة‎ Bietire وكات يعمل فى متشا بسر‎ 
الفرنسية . ویرجم له الفضل فى ححابة عدد كبير من الار ستقر اطرين ور جال الفين من المقسلة‎ 
. وسابتهم بالقيل‎ tent 
(8D P. Pinel, “Trait: médico-philosophique” , Paris (1801) 

ذکره فوکوه > وثاريخ امرش ؛ ص ۵۱۳ . 


بت £ نا 


أما صمويل توك فكان يستشبد محالة سيدة أصيبت Jet‏ . وكانت 
إذا ارتفعت درجة حرارتما لا تبدی کا حدث لا اء بل كانت AE‏ 
أحداث طفولتها وتسلك سلوكا عاقلا علوال إصابتبا ينوية الحمى . وهذا 
یی أن Yoo att‏ يلعب العقل تماما . و كان توك لذلك پفضل استخدام 
الكلمة الفرئسية atin‏ بدلا من الكلمة الاجلمزية ممسط + 
وید کر فوكوه أن هذه الفكرة الأساسية ی العلاج عند بیلیل ونوك قد 
عبر عتها الفيلسوف هيجل قرا بعد بقوله : 
ورن العلاج ادق ينبغى أن يقوم على أساس أن ابلنون 
ليس ققد ما للعقل . لا من ناحية ASN‏ ولا من 
ناحية الإرادة والمسثولية » پل هو جرد اضطراب فى 
آلفس وتناقض فى العقل محدث مثيله قى الجسم 
فالمرض اجس ليس WT‏ للصحة بل هر تناقض 
يكتنفها . إن هذا العلاج الاتسانی س أى العاقلس 
للجئون ء EL‏ يفترض وجود العقل لدى الريض 
ويعتره نقطة اتطلاق أساسية CAA)‏ . 
ويتضح مما تقدم أنه البيارستان Catt‏ كان مثاية الموقظ للطبيعة المنسية 
كنا “كان معبر؟ العودة إلى اتمم . ویتضح أيضا أن النظرة الرضعية قدرآت 
حقيقة pill Fo pli‏ البشرى ذاته على عکس التصور الكلاسيكى الذی كان 
برى قى خبرة انون دحضا لكل -حفيقة بشرية - 
ولذا Halt‏ عن مكاثة الطبيب ف البآرستان الحديث > فإننا تلاس آنبا 
لاتستمد من كثرة العلومات الطبية أو الاسعافات ای عکن آن ب دما الطييب 
بل من دوره الذى عائل دور «احکم؛ عوسملا له من وظبفة قضائية وأخلاقية. 
ولا كان الفيلسوف کنط OY ube‏ الدور الرئيسى فى المارستان ينبغى أن 


(88) Hegel Encyclopédie des sciences philosophiques 2. 408, (44) 
فرکوه » تاریخ اللئون ل ص ۵۰۱ ل‎ SS 


— Ve 


يقوم يه «فیلسوف؛ (دم. 

خر 2 الأمراض العقلية — كنا شیدته البهارستانات فى القرن التاسع 
عشر  -‏ یتجاوز جال اللاحظة والتصليف إلى لغة الجوار . فهو لم يكن 
حواراً ممق إلا ق الوقت الذى سيقوم فيه التحليل الفسی بطرد «النظرة 
الوضعية؛ (وهى أساصية فی مارستان القرن التاسع عشى) ‏ على أن يستيدل 
ما قوة الاغة . 
١‏ ويرك فوكوه أن اكتشافات فرويد قد أزاحت الستار عن فهم 
آوره خاطىء لوضوع الجنون . ققد فهم الجئرن قبل قرويد على أله 
« كلام abate ene‏ مستيمدة » . أما فروید » فهو لم ینظر 
إل هذا بالكلام الممنوع a‏ على أنه فلات لسان أو أخطاء لغوية 
ار تصريح بالكفر أو بأى می لا عتمل » بل إنه ينظر إليه على أنه کلام 
متقوقع > lb‏ مسقب مه عده Gas quis’ onveloppe‏ شیا eT‏ غير 
معنا الظاهر + وهذا الثىء هو قانون أوحد أو لغة خفية esotérique‏ وماالكلام 
التلاهر الا غلاف هذه Mal‏ منبثق عنها ومتضسن فيا . ويلاحظ فوكوه أن فهم 
فرويد على هذا التحو يكفى اي آحاله ضد كل التفسيرات الى تتخط 
ص بغة سيككولوجية والی‌سادت J‏ التصف الأخبر من هذا القرن .و فالتحليل 
cenit‏ ليس دعل نفس6ءيل هوتجريةللاغتر اب explrlence dela désaiton‏ مسد 
يعمل عم النفس الحديث على طمسبا » (40). أودهو حوار مع خيرة 
الاغتراب الى ردت إلى الصمت على يد الرضعية: (AN)‏ . ويترتب عل هذا 
الفهم ابلدید أن ON‏ يظهر لا کلف مير gt‏ ء معناه بل كتمط مؤجل 
لأىمعتى . وهنا يلاحظ فوکوه تقارباً بن ابهنون وبين الأدب petal‏ ! . 


. ٠۴١ فرکوه + وثارية انون ۽ + س‎ (aa) 

)+4( قرکوه : متاریخ الود » ۽ من Te‏ 

للاسظ Cal‏ أن التحليل التفی هی عاولة الدراسة واللاشمرر ع(خارج والإناتم نفسم)» 
وهر باثتالى يسئبيد أى قفسیر سيك ر لوجي , 

داجع ذكريا ابراه : ممتکلا WRN‏ مد س معام 

() تقس لكريم . 


— VWI 


ففی" نهاية الفرن الناسع pte‏ أى مع اکتشاف التحليل التقسیی © 
جد آن الأدب قد أصبح LOS‏ حمل بين طياته مبدا نهمه » أى أنه پقتر ض 
حت كل حله من حملة أو نحت “كل كلمة من كلماته وود قوة قادرة على 
at‏ امعان والقم دال wait‏ اتی يتعمى الها . وهذا يمى أنه أصبح لغة 
مر فوضة exci‏ مومومو لأنه يتمرد على الضوابط اللفرية الم وفقو قوانیلپاء 
أو al af‏ أخرى أو نفی HY‏ مومودنمه مد > وهذا هو نقسه 
تعريف الجلون ملف فروید AO‏ ۰ 

ویقرل فوکوه أنه من روسل Raymond Rouse!‏ ۱۹۳۳-۷۱۸۷۵ 
وارتوه Antonio Artaud‏ (۸۹اس )۱۹6۸‏ وها من الأدباء لشرنسین > 
یدآنا نشعر ob‏ الأدب لا تعرف عا تقوله ولا بالبنامات الى Wad‏ دا ‘ 
إذ أن ها كينونة مستقلة » وهذه الكينوئة هى ما ينبغى البحث ae‏ والتساؤل 
یصدده CAT)‏ + 

إن كينونة الأدب مند أن ظهرت ملاعها عند مالا رمية تتصف بالتضمن 
الذاق vauto-implication‏ وتكمن ق تفس النطقة ی شغلها انون منة 
خرو يد AQ‏ . 

ويرى فوكوه أنه Up‏ يكون قد قرب بين حلت متناقفتين کلاها 
يشير ل نفس ادرو ھا :آنا أكتب of Garin‏ ونا آهلی مسمتفة مزه ,)٩۵(‏ 


)4( قوكوه : وتاريخ ابلنوت ۾ + سن athe‏ 

, ء۸١ تفس امرجم .صن‎ )٩۳( 

. cell تفس‎ (48) 

ومالا ريه » شاعر فرنى ولد فى پاریی (۱۸۸۲ = (basa‏ . وهی إمام WAL‏ 
الرمزية ء وسنتده أن موسیقی الکلیات أكثر آهية من ممتاها . 

)40( ناس الوشم + 1 


بت ۱٩۷‏ بت 


: والمرض العقلى‎ get 

بری فوكوه أن ابلتون والمرض Gall‏ لا یتسیان إلى نفس الرحدة 
الا وبرلوجية anthropologique‏ فان mime‏ ما على الم من اہ ااستاد 
تفس اللكان فى le‏ «اللغات المرقوضة؛ منذ القرن السابع عشر . وهو 
يرى أن اارض العقلى فى طريقه إلى الاختفاء بسیب تقدم العلاج A)‏ 

وغدد فوكوه تاريخ القصل بين ابترن ععى الاغتراب وبين ابوث 
ععتاء الباثولوجى (أو المرض العتلى) وذلك بأول أغسطس سنة ۱۸۰۸ وقد 
كان هذا هو تاريخ الرسالة نی كتيا رواییه کرلار RoywrCottard‏ ول 
من حاول آن يؤسس علمآ وضعیاً لجنون معناه البأثولوجى) إلى فوشيه Fouché‏ 
وهو وزير اليوليس فى عهد نابليون بوتابرت + يطلب طرد الماركيز دی 
ساد من cay‏ أراد أن يؤسس به پیارستانا . وکان دی ساد Snide‏ هو الكاتب 
الوحيد oll‏ اتصف بالجرأة tes‏ نظریة فى والاغتر اب . وقد اتمه 
كولار oh‏ پزارل آمالا غير أخلاقية لا تدحل ضسن Ont‏ الدى يقوم 
هر على علاجه بالمستشفى .)٩۷(‏ 

ويرى فرکوه أن التقابل بين الرجلين كات من العبدف الفريية زد أن 
Wut‏ هو أول من قام بصباغة نظرية الاغتر!ا ب » واثائی محاول أن خبعل 
انون قاصر؟ على الاصابة الباثولوجية فقط . "كا كان هذا التقابل هو بداية 
تحطم الوحدة التضمتة فى النون عمتاه الکلاسیکی By‏ كانت تشعمل 
على Lit‏ عنتلقة ومتباعدة . 


(55) فرگره : «تاریخ Old‏ » ۽ من ٣۸ء‏ . 
Cay)‏ فرکوه : تاریخ Gehl‏ ۾ ۽ ص ۱۷۲ س ۲۲و 


=~ VA 


وإذا کات دی ساد هو أول من فصل الجثون عن المرض العقل 6 نزن 
شخصية ال Neveu de Rameau‏ هى حر انشخصيات الفريية الى جعت بين 
الاثتين "كا أنها هى Cat‏ الى نيشر بلحظة الانقصال بینبما Bg. (AA)‏ 
كات ظهور هذه الشخصية دأو النصء اللی کنه‌دیدرو: 0۷۸4-۱۷۱۲ 
فى صيغة حوار بين فيلسرف وبين نون عثابة عودة ها كانت عليه شخصية 
النون فى العصور الوسی. شخصية مرحة » تضحك الآخرين » وتعيش 
مع العقلاء على هامش الحياة » غير آنبا تتكامل معهم ٠‏ وقد جاء فى هذا 
النص أن cult‏ ومخرجون على هذا الاتساق المل والذى أدخلته علينة 
الثربية واصطلح عليه آفراد افتمم . كا آنبم خرجون على مادرجنا عليه 
من سلوك . قإذا ظهر أحدهم ضمن حاعة > فإنه عثاية حبة من «خره 
تتکالر فترد إلى كل فرد جزه من ذاتيته الطبيعية. إنه يدر تعاطف البعض ا 
پثر استهجان البعض الآلحر . وهو من الممكن أن ينطق edly GAEL‏ 
تعرف انحر ین » كنا يكشف النقاب عن الأوغاد : (4؟). 

وهذه العيارة تكشف عا سيكو ن عليه معتى اتون ف العالم الحديث . 
JS‏ ما ييتعد به عن العقل أو عن اللقيقة أو عن ELBA‏ بقربه من صفاه 
الکالن . 

ماد الجنون إلى الظهور إذن فى Sle‏ الأدب واللغة بمد غيبة طالت IN‏ 
من قرن من الزمان . 


. ۳۹۸ لس آلرجم ۲ عن‎ (4a) 
09) Diderot ,“Le Neveu de Rameau" 2, 426427 (44) 


ذكرء قوكوء ؛ فی امرجم + ص ۲۱۹ . 


— ٩٩٩ مت‎ 


وجح اله بالتعيير عن ذاه ب وبأنث یفصح عن علاقته .الأساسية 
بالحقيقة فى لاعال , الادییة: . وم . یکن. سم قبا .یقوله. یلد كثير؟ 
ا تتضسحته الصور المضبطزية الأحلام من سقائتن إنشائية قدجة أو حديقة 6 
, تقترب من AI‏ » وإن ,كانت تغتزل. التفرخ. ماما لأا تبتن, عن التظام 
الأبدى (ee SS‏ 
Beha,‏ فو‌کوه.آن صور ابلنون الی: تحررت فى لبايةالقرل oh‏ عكار 
لاتتطابق ety,‏ تلك ایی آر اه القررن السابع'عشر أن يطسبما.. BB‏ كان 
هناك في pee‏ النيضة من ربط بين ايو دوين عالفائقللطبيمة» فان الصبور 
ابحررة تجعل مکانی Gis‏ الیشر وف pals pole‏ + فهئ تظور الاش 
. الغريب ىر شبوات. البشير : يبن القسوة. والتعطش این . وب السپادة 
تا + وبين الرغية و ب الخ +١ Ged):‏ دافا كان اللعاجد 
أن قر Ny‏ من, امارج ب Say‏ 
بعد eat ۳ Ae‏ الان عبتم یرای og. inet! OBS‏ 
gel‏ عش ركان ee‏ = حيادر مهام Sater:‏ 9 


. (1°) les mêmes dtranges umiéres 


Cae atone yells clita ase: |‏ غل مارسة 


قدمة هی الب Eros‏ »با حدث ثقاق مکثف mask‏ ااال انمد 


)100( فوکوه » «تاريم النرت ۾ > سس و1 
GNA)‏ ا ۷ ان 
(۱۰۷) فس ار چم © ahve‏ 


هس 


be‏ في ای ال ناس عشر أء ویو :إل دنرت اناجب للطاز فى ام 
OUR,‏ لدی الخرميو ولق امب الاطاز اب اح وإ يون .بلا Aphid‏ 
مطل Cnty tyes BF‏ سا باه وی د ملكت CONE‏ 


(ESAT .-‏ شتی 


ويرى فوکوه أنه ليس من قبيل المصادفة Py‏ پر asa‏ وهی 
e‏ ور yp ata.‏ طرق لات i he‏ رلیس 
یہ اقا د عفان ر اوت ولد Ge‏ یکاہ 
tet ty ed ay‏ ولد صلم ين 2 wipes 2S‏ 
ا sey‏ تن HSH Ha 6 th LÊ 2 pat BS‏ 


Miia 28 a eo ی‎ E 21 hh 
علي‎ Jem oy یت‎ 
Peas 
اا يعضبا‎ 
۳۹ WaT aE 8 
اند‎ E DED sy e عثاية ذاكرة صامتة‎ 


nal oh,‏ الجقاسيكيييطة نت ادون رنف ی AIS‏ عرور 
.ار سان ااا مساق gu‏ اھر ان ادس له ال۔ رین ف دل می BY‏ 
ی لا ور لمجي سا وله wha‏ ها 


Raley, Gals رسفا للا‎ Mak 3 dict Mat 3 
aie ا‎ Se hah eo re شود باق‎ oe 


La 1 1 1‏ 
ane‏ ا ا i‏ سای ای 
Tet U ۷۰ (۰‏ دی تا 
ویر Wa “hs‏ بالحضارة ود ی 


7 ت غا ا مو نأ د رسخا of‏ نأ شيم 
(۱۰۳) لس المرجع + عن ۲۸۱ 
)408( لقس الموضع . Ered) thy Hig ae one.‏ 
(Ye)‏ توكره ۽ وتاريخ Gate‏ و ٤‏ ص ۳۸م Hedy ٠‏ تلا( 


mE oe 


الى ترند إلى جدور عميقة فى الرمان » أى تسر فى اتجاه معاكس HEY‏ 
الزمان » وتظهر بوضوح عند املال هولدران noise‏ الشاعر SU‏ 
IVY)‏ ۱۸۵۲) 4 ودی قرفال VASA) Nerval‏ — ممذالع ¢ والفيلسرف 
WARE) Utd‏ ۱4۰۱ 


+ كان ابلنرت فى المصر الكلاسيكى قد فيم على أنه «لا وجوده‎ BL, 
فإنه فى العصر الحديث لا يرال محعفظ بطبيعة تجعله فى غير متناول النظرة‎ 
CH الموضوعية . إذ عندما تواصل البحث عن ماهيته الدفيئة » فإتنا لا‎ 
, logique du délire  نايذطا‎ hie أيدينا إلا على لغة العقل وقد طبقت على‎ 
هوالطييعة‎ oT تتجاوزه إلى شى‎ WS] تبدف إلى کشف طبيعته‎ git وهله اللغة‎ 
ذاتها . فالائسان وهو فى كامل عقله يمكته آن يرئ س من خلال‎ LLY 
تتناقض مباشرة‎ EBL انوك س حقيقته اللموسة والوضوعية - وهذه‎ 
Oey doles مع الحقيقة الأعلاقية‎ 


ويلاحظ نو كوه أن تاقض Jo‏ النقس الوضعى فى القرن اقاسع عشر 
إا يرجع إلى أنه يبدأ - Urge‏ س منحفظة نفي !نامف gun moment de‏ 
فعلم نفس الشخصية بدأم نتطليل ازدواج الشخصية»وعلٍ نفس الذاكرة دا 
من أمرافى فقدان الذاكرة ؛ وعلم نفس tall‏ بيدأ پأمراض dial‏ وعم 
نفس الذكاء يدا بالضعف العقلى . وكأ حقيقة الإنسان لا عکشت إلا 
لظةاخضفانبا ء أو کانبا لاتظهر إلابعد أن تصبح شيا انحر ANY ELD Ge‏ 

tars‏ أن عل النفس لاعکته أن مكل إلا لنة الاشتراب » فإنه لا يصلح 


)405( تفس امرجم t‏ س ote‏ 
(۱۰۷) لفس اوفع . 


سے THT‏ س 


إلا لتقد الانسان أو لتقد ذاته » وهو Ub‏ بطبیعته لى مفثرق الطرق : قهو 
يعمق سلبية الإنسان إلى أقصى حد » فيلتقى الحب بالموت والباربالليل ما 
يدفعنا إلى اتفاسف . وهو مبذا ء وینفیه الوجود ۴:١‏ ؛ممنه ده UE]‏ يكون 
Lage‏ من جدل الانسان الحدديث الذى يبحث عن حقيقته . وهلا at ge‏ 
لن يرق إلى مستوى المعارف الحقيقية (۱۰۸). 

ويتضم مما تقدم أنه إذا كان المشروع الديكارق te projet de Deseartes‏ 
يتلخص فى تحمل الك مؤفتاً حى ظمور الحقيقة فى الفكرة التميزة »فإنه 
م يعد من الضرورى فى الفكر المعاصر أن تعبر مواطن الظن من هديان 
وحم ورم تى نصل إلى الحقيقة . کا أنه لم يعد من الضرورى أن 
تتغلب على خاطر الجنون . فقد ظهرت إمكانية فهم العام فى مذیان جمع 
dere qui totale‏ دن وىو هم يتسا ومع أطقيقة ۸ une illusion équivatent‏ 
vérité‏ ما )°( . 

وهنا يتضح للهذيان معثى جدید بعد أن کان يعرف فى إطار اتقطأ ‏ 
کا نظل القراية cy‏ وبين ال اة . وهما لا يسبحان الآن فى ليل بهم + 
بل پسیسان فى هلا الوضوح chante‏ الذى يتجلى فى الواجهة آلباشرة بن 
الوجود 160 وین ما يكن تحت سراب الغلواهر من ترئیب ونظام . ولقد 
كات هله الواجهة الأساوية هى اللامح الى پشرت عجیء فروید 
ونیتشه (۱۱۰) . 


(۱۰۸) تركو : وتأريخ ابلتون ۾ + معن 44ء , 
)44( ننس آفرچم » ص ۲۹۹ ۰ 
(۱۱۰) لس etl‏ + 


۲۰۳ 


وإذا کات من الممكن أن نتعرف على الاغتراب فى «تلك اللحظة الى 
تتجاوز كل تعبير + وهی اللحظة الى رج قبا الفرد عن ذاته کی يتصل 
GLP‏ الدفيتة فى العالم » فإن هذا پعنی أن حفيقة العام Ue]‏ تلدمس داخحل 
خراخ مطلق اط un vide‏ يقابل الانسان فيه مع حقيقته » (۱۱۱). 

ولم يكن خروج الفرد عن ذانه وتقابله مع حقيقته إلا «هربا للأنا من 
الأغيار» Expulsion de? autre hors do ls raisom " (VY)‏ * „ 
ومتا المرب هو اللدرة الحقيقية للمعرفة ٠‏ وهو Vall‏ تعبير عن اللدرة 
القيقية الجنون . «فالجتون ليس جرد «موضيع» معرفة فحسبءبل هو 
وأداقه أو ووسيلة» معرفة كذلك, (۱۱۳) . 

وق ختام هذه الدراسة عن ابلتون ASB‏ فرکوه صراحة على أن حقيقة 
الإنسان لاتتكشف إلا مع jhe‏ الارن )446( de P homme‏ فش La‏ 
oh. nest ouwe que dana le désastre de la folie‏ ظلام الڳنون te‏ 
ضياء الحقيقة . ألم يصح لبشه قائلا  :‏ أنا المقيقة » عندما أصابه الجنوئسلة 
(e) ۷‏ . 

«إن الانسان آلعاصر لا آمل له ف الكشف عن حقيقته إلا من خلال «لنز» 
اغنون الذى هو ذانه وغير ذاته فى نفس الوقث . وإذا كان ببارستان ينيل قد 


(۱۱۱) فوكرء : واریخ أطثرت وه من ۲۷۰ - 
WAHL : “Le structuralisme en philosophies" Op ch,‏ 1 112 
P. 367.‏ 
(۱۱۲) ذكريا a pall‏ ومشكلة RAS‏ م + من ۱۳۰ . 
(۱۱۸) فوکوء : وتاريخ ab ghd‏ + صن 46م . 
(۱۱۰) لس افرجم + س اده . 


ا 


حرر احنون من آغلاله اللاإنسائية فهو ما يقيلمعه الإنسان وحقيقتهم (115). 

وإذا تساءلنا عن آهم انتائج الى مخفت عا هده الدراسة ومدى 
نجاحها فى مسايرة الميج الذى وضعه فوكوه فإننا نلاحظ ما بى س 

أولا : أثبت فوكره أن اتعرف على ابلتون ظاهرة ثقافية تتغير 
حسب متغير ات العصرأو على الأحرى حسيماير تضیه‌نا الاستعدادالمعرق 
السائد والابستمیهه. وإذا كان الطب النفسى نى القرن التاسع عشر ‏ ورعا 
حتی وقتنا هدا - يعتقد آنه dae‏ إجراءاته بالنسية للإنسان العادى Fhomme‏ 
normal‏ » نزن والإنسان العادى: هر-مجرد AH‏ اع . وإذا كان لايد من حدید 
مکانه » OB‏ ذلك لا يكون بالنسبة Sled‏ الطبيعى ‏ اعد Mespace‏ بل 
پالشبة للمجال الاجتّاعى . وبناء على ذلك ۰ OB‏ انر لا يعترف مجنونه 
لأنه اضرف شحو عافة «العادية» #التمسدمم بسبب عرس abel‏ » بل OY‏ 
ثقافتنا وضعته قى نقطة الإلتقاء ببن القرار الاجتاعی بالعزل وبين BAL‏ 
القانونية الى لحدد القدرات . وهنا نلاحظ أن هذا اتأليف مره بن 
Qs‏ الاجتاعى وبين العرفة القانونية للقدرة هما عتابة القیلی الملموس 
Va priori concret‏ # الطب الشی (۱۱۷)- ۱ 

Gt‏ : إن ما جعل هذا fall‏ مکنا فى زمانه هو نسق من العلاقات بين 
مفاهم عديدة : عنها foals‏ پاستقبال افرضی آوعزغم » ومنبا ما يتصل 
بقوانين الاستبعاد cxctuston‏ وقواعد التشريع » وملہا ما يتصل ععايير 


. EA امرجم » ص‎ onl C114) 
۱4۷ تقس المرسم » صن‎ )۱۱۷( 


— Yea مت‎ 


العمل قى اشتمع الصتاعى والاغلاق البورجوازية . وباعتصار نقول أنه 
ما جعل هذا الم ERE‏ هو کل ماتميز به تكوين المنطوقات داخل هله 
المارسة القالية . 

ثالث : بين قوكوه أن هذه المارسة المقالية لا يقتصر ظهررها فقط 
على هذا الم » بل اننا جدها كذلك نى تصوص قانونية وتعييرات أدبية 
وقرارات سياسية وتصريحات يومية وآراء holt‏ وحتى فى التفكير 
اتقلسفى فاته . 
' رایع : قدم فوکوه وصفا لتاريخ و ابلنون؛ نفسه ‏ لا تاريخ ءالطب 
اللفسی ». وقد كانت هذه اخاولة هی الأولى من نوعها لأنما تبحث فيا 
Cah‏ حول فكرة الجنون من عناصر متغايرة یتکون منبا البناء الثقاف فى 
اسلقپ المنطوقية المنتلفة . وأثيت فوكوه أن تاريخ ابلنون بصغة عامة لاعکنه 
ch‏ حال أن يكون تریر؟ أو علمآ مساصد؟ لباثولوجيا الأمراض العقلية.فهذا 
الأخير هو مثابة ظاهرة 3 افية تخص العالم الغرلى ابتداه من القرن التاسع عشر. 
وم يكن امتداد؟ pT fo GV‏ سبقه عکن أن يقارن به . 

شاساً ل يقم فرکوه بعمل هذا التاريخ على مستوی تتابع الا کنهافات 
أو عنى مستوى تاریخ‌الافکار بل بترم البتاءاتالأساسية للخيرة structures‏ و 
de Pexpérience:‏ . 

سادسا : إذا كان Jo‏ النفس البالولوجى قد اکنشف «اشعور يالذقب 
flake‏ مع المرض العقلى » قد آثبت قوكوه أن هذا الشعور قد أدخل بواسطة 
العمل التحضيرى الذى قام به العصر الکلاسیکی . وهذا يشير إلى أن 
الأركيولوجيا تبحث فيا وراء امعطيات الفیتومینولوجية عن «أساسات سفلیته 
تکون على مستری غير التعقل 4٥ع‏ "1 


۹ 


ويظهر لتا من هذه التتائج أن میشبل فوکره كان موفقاً فى تطبيق 
أساسيات منهچه على دراسة الجنون . وم يكن المهم فى هذا الصدد هو «کل 
تلك الوقائع العديدة» الى استطاع فوكره أن يكشف اثقاب عنبا (سادل 
قرون ثلاثة » امتدت من العصر الوسيط سى القرن الثامن عشي ) ؛ بل 
المهم هو المنيج البنيوى SEN)‏ الدقيق الذى اصطنعه فوكوه فى دراسته لتك 
الكثرة أهائلة من الوقائعم (۱۱۸). 


وستری ق الفصل القادم تطبيقاً للمنيج tah‏ الأ ر كيولوجى على قطاع 
لحر من الظواهر البشرية جتصل باثرضس وطرائق العلاج الإكلينيكي . 


(۱۱۸) ژکریا برای : ممشكلة اليليةم » من 61د , 


= ۷۰۷ — 


Apes‏ و 
مرو 

عولد العيادة Jo TUB y‏ الطب 

. س الطب والفلسفة‎ ١ 

۲ - طب الأجتاس تسيو . 

, ب الطب والسياسة‎ ٣ 

4 اس تعر ظهرر العيادة . 

ه س pat‏ ط الإدراك . 

gee — 0‏ النظرة الطبية . 

. للملامات‎ og gl البناء‎ v 

۸ س إدراك االات . 

. نشأة الطب الحديث‎ - ٩ 

۰ مہ أسلياة الباثولوجية وفلسفة الملهب ! خيوى . 

۱ ل الطب Cath}‏ بعد وبيشاء Bichat‏ 


مولد العيادة ولقاة ع الطب 

الطب والفلسقة : 

إن كتاب ميشيل فوكوه الموسوم باسم دمولد العيادةه هذ مه #مسمدمنها< 
clinique‏ ليس إلا عاولة لتطبيق المنيج الأ ركيولوجى فى جال سبق أن طرقه 
& تاريخ الأفكار هو جال الطب «الاكلينيكى» . وتتصب الدراسة فى هذا 
المزلف على فحص UIE lla Dil alts‏ فترة زمنية لاتزيدعن نصف‌قرن 
(أواخرالقرن الثامن عشر وبدايات القرنالتاسع عشی).وهله الفترة يقولعتها 
فوکو the‏ عتبةزمنية لای UN ineffacable senil chronologique‏ :إذلأوك 
مرة مند آلاف الستن يتخلص الأطباء من النظريات ومن الخزعبلات + 
ويراجهون موضوع مهم اعتاد؟ على النظرة اللاصة . فا كان غير مر 
invisible‏ بتلعح فجأة أمام الرؤية الواضحة وذلك بسبب تفر مستوی 
الرؤية ویفضل السود الجديدة بی الری وغر الرف (۱)- 

غير أن هذا لا یمنی أن العرفة الطبية لم تتکون على سریر الریض إلا 
فى لباية القرن اللامن عشرءإذ أن هذءالمعرة#العيادية كانت داعا عثابة المنبع 
الأول واغاث الثابت علىيمرالعصور.آما الذى آتصف بالتغير فهو عب ل الأحرى 
تلك الشبكة gritte‏ هذ الى تمر من خلاطا المعرفة الطبية »أوالثى تقدم العرفة 
فشكل عناص رمقالية flats‏ .و هذا اسر ازیکن‌پشمل فقط أمعاء الأمر اض 
وتصنيف الأعراض » بل كان يضم للك قواعد الادراله الأساسية الى 
كانت قطبق ق‌ملادظتالرضی وأيضاً اضال أو الموضع الى تنصبه عليه 
الملاحظة > وعلى LAL‏ فقد كان يضم كل ما يمك ن أنائسميه نس الدظر#الطبية 

Systéme du regard médical. 


() M. FOUCAULT: «Naissance de la clinique", (P, UF. 1963), (4) 
P. 199, 


بت ۷۱ س 


غفی فجر البشرية كات الطب يكن فى العلاقة المباشرة بين آلامالمريضس 
وبين ما فف هذه الالآم . وهذه العلاقة محددها الإحساس وحتمها الفریزة 
قبل أى تجربةء كا يقيمها الفرد بتفسه ولنفسه قبل أن نتخد بعدا إجتاعيا . 
فإحساس المريض يعلمه أن يتحرلك فى aad gl‏ الذى عقف آلامه . وهنا 
تتتقل الدرة الإكليفيكية من إنسان لآخر ومن الآباء للأبناء قبل أن تتحول 
إلى معرفة . ويرى فوكوه أن هذا الوغت كان هو العصر الذهی للمعرقة 
الطبية . آما الإضمحلال ء ققد بدأ مع الكتابة ممم ع والأسرار 
tee secrets‏ : أن مع انتقال Ball‏ الطبية إلى «التخ عمسينء, کا جاء هذا 
الاضمحلال يسبب الفصل بن النظرةهعمومر والقول she parole‏ بين الرؤية 
le voir et le savoir ally‏ (0). 

وباختصار » عکن اقول ob‏ تاريخ هذا الاضمسلال إتما a‏ 
أبقراط عاصعمووزنز  ST‏ أطباء الإغريق فى العصور القدعة GH)‏ .م 
TW‏ قه (f‏ 

وعلى الرغم من أن الطب الاغريقى فى القرن انامس ۸ يكن سوی 
تقنبن codification‏ للخيرة الاكلينيكية العامة والباشرة + وهو BL‏ 
Guar‏ ببساطتبا ونقائها »إلا آن‌بسبب هذا التقنين ذاته شهدت الخرة الطبية 
بعد؟ جديد؟ جلخص فى وجود معرقة عياء لانبا ابتعدت عن النظرة 

savoir aveugle. puisqu'll est sans regard .‏ صلا 

ويلاحظ فوكوه أن هذه المرفة العمياء رما سمحت بتسلل الميعافيزيقا 
إلى الطب . وهو يستشيد پعبارة للباحث MOSCATIOS ty‏ يقول فما 
إن الفلسقة قد تسللت فعلا إلى الطب كا انعدست اللاحظة بعد أن حول 


(۷) قركرء » doe‏ السادة gee‏ وه 


TY 


الطب إلى نسق على يد أبقراط ( . 

ولقد كان هذا كله بداية ound‏ القرق المتعارضة والمتتاقضة » كا 
ممح بظهور تاريخ طریل للأنساق.ويرى فوکوه أنه «رتاریخ یلفی ذاته لانه 
لاعتنظ للزمان إلا بآثاره المدمرة Ray chee‏ هذا التاريخ المدعر 
تاريخ آخر أكثر وفاه لزمن لأنه أكثر فرب من حفیفته الأزلية »وتتضوی 
ته حياة بلا ضجيج یمیش الفن العلاجى Inclinique‏ )9( 


إن الفن العلاجى يظل قريبا من الأشياء . وهو يعطى لاطب حر كه 
ار ية الحقيقية . كا يعمل عا يضيفه من خبرة على عو الأساق وعلى 
تأكيد حقيقته . وهكلا يظهر استمرار حصب يضمن للباثولوجيا طبيعة متصلة 
Unifornité — ininterrompue‏ ی مخلف العصور CO‏ , 
علب الجناس : 


لا كان العصر الكلاسيكى هو «عصر الأنساق» أو «القبته الى فسلت 
الكلمات عن الأشياء » لذا فد استبدقه فو كوه لكى يكشف عا اشر به من 
طب یفصل Al ow‏ وبين مكان DPM‏ الجسم وهوما “مى بالطب التصئيق 
la médecine classifiontrice‏ أو طب médecine des eapdces li!‏ دز 


ويرى قوكوه أن هذا الطب کان ينظر إلى الأمراض فى تصتیف هر 


@ P. 240508110: “De Templo des syetimes dans la médecine 
pratique” (trad. fr., Strasbourg, an VID, PP. سب‎ 
, ذكرء تؤكرة ؛ ومولد أليادة ۾ > من ۵ه‎ 
عن ده‎ + stat dans فرکره‎ )1( 
. تفس ارم‎ C0} 
Bae (a) 


اس ۲۱۳ ~ 


يشتمل على أنواع وأجناس قبل أن ينظر لباق ابلسد . وهو يستشهد بالقول 
الشهور اللی كان يردده حكياء ذلك الحصر : دلا تعابلوا ی مرض دوه 
أن کدرا من جنسهه (۷) . والطب التصنيى لا پتعرقی لأسیاب أو لعلل . 
لأنه يتناول Vie‏ متجانسا SA expnen homagine‏ من آی سلسل ‏ : 
فالالهاب الموضعى ليس سوى الحموع التجاور لعتاصره وهی الاحمرار 
والورم واخرارة والالم » دون أن يؤخط فى الاعتبار ما بين هذه العناصر من 
علاقات -حتمية متبادلة . 
يقول of‏ أطباء القرن الثامن عشر وهر Th. Sydenham‏ : 

ینیقی على «ن یکتب تاريخ الأمراض أن يلاح 

پاتباه التلواهر الواضحة والطبيعية للأمراض بقدر 

ما يدو ها من أهمية . وهو ی هذا ينبغى أن يقلسد 

الرسامين الذين عندما يتومون بعمل صورة لشخ أو 

لشى » فانهم يكونون على حرص زائد فی بیان مختلف 

الرموق وأيضا دق الأشياء الطبيعية الى bee‏ على 

وجه الشخص أو الشی" الذى يرسمرنه: () . 

ويقوم الطب fal‏ أيضا على اعتبار أن نظام بلرض ليس سوى انمکاس 

لنظام العالم بما حتویه من موجودات . 


a GILIBERT, “Lanarchie médicinale”, (Neushftol, 1772), 
tl أل‎ 198, 
ذکره فوکوه : ومولد البيادة ۾ ۽ من ۲ ر‎ 
{D Th. Sydenham : “Médecine pratique”, (trad. JAULT, 
Paris, 1784), P. 88. 
١ ۰4 ۽ ؛ صن‎ Baby ذکره فرکوه : ومولد‎ 


۲۱6 


يقول ميد ليام : »إن من يلاحظ ياعهام بداية ظهور ای » وما 
يصاحبا من آعراف . سیکون لديه من الأسباب ما 
یڑ کد أن هذا المرض هو جتسی مدهت ۰ يقال 
عله ما پتال عن جنس النبات ء OF‏ جنس النبات 
ينمو و يتفتح ثم يذبل la‏ على نفس الوترة4 )٩(‏ . 
وبظلير مما تقدم أن الرض ئيس تصورا ضد الطبيعة ماماد . 
إن عن یقف ند الطبيعة عق نما هو المريض نفسه وذلك لانه يشوه طبيعة 
المرض . فاطریض یفبیت إل «ما ية المرض» سنه وظر وف معيشته و جموعة 
من الأحداث هى كالأعراض بالنسبة للاهية . والطبيب علیه أن يقوم إذنث 
بعملية تجر يد إذا أراد أن بعرف حثيقة المرفس » أى بقوم «باستبعاد الأعراض 
المساحبة ای تنتج عن ظروت المريض أو سته أو حالته اثز اجیفه )٠١(‏ . 
غير أن العلييب هر oN‏ نما يقف شد الطبيعة إذ؛ كان Jet‏ ملبيعة 
امرض أو إذا thal‏ الترقرت PA‏ للعلا > فيأق المرفس على غير عادته 
ويتعذر علاجه , أما فى حالة انتشار ارش OB‏ على الطبيب أن پتربت وخلك 
لگن «بدايات الرش ke]‏ تبدف إلى إظهار مرتيته مومه عه وجلسه 
aon genre‏ ولوعه عمقويه gon‏ + . وآما إذا انتشرت الأعراضى وقویت» 
فیکی أن نقلل من شدتبا وشدة آلامها (۱۱) . 


لابد إذن من حياد (أو Gale‏ المريفى والطبيب حى يتضح المرض فى 


Ibid, FP. 124-25.‏ )8( 
ذکره rene Pernice‏ 
(۱۰) تفس آلوعيم س ذکره فرکره + سولد الرادة و سن 5 . 
Be (45)‏ الميادة ۽ > a Va‏ 


ae ۴9 we 


صورته اللمرسةداخل لوحتثابتة simulané 427s un tables humobile‏ 
وخالية من الأسرار . وهفا هو ما بعر ٠٠‏ > لمر فة الطبية العقلانية > 
"كا ييرر الاتجاه تحر التقليل من دور kee‏ رة 

Shy‏ غراية هله النظرة الطبية من آنبا تدور فى حلزون لا باية له 
une spirale infinie‏ ۰ «فهی تتعر ف (على طبيعةالمر ض أو لا لکی تعر فء HON)‏ 
doit reconnaitre pour connaitre‏ . وهی تتقهقر إذا تقدمسث ء وذلك 
لأنبا لا تتوصل الى حقيقة اثرض الا إذا تر كته بطتی ؛ کا آنبا تپرب آمامه 
حتى ينسنى اظاهره آن تكتمل وحتى تستقر طبيسه (14) ۰ 

كا تأنی غرابة هذه النظرة العلبية أيضا من أنبا تعتير أعضاء ابلسم عثاية 
الدعامة القوية المرض وان لم تكن الشرط الشرورى لوجرده . فقد جاء فى 
ودائرة معارف القزن الثامن عشرء أن الاصابة بالتشنج بمكن أن تعقل إلى 
سفل البطن وعندئد قد يتسبب عا سو* اقضم ٠‏ كما عکنبا أن تتتقل إل 
الستر ويتسبب علا اختناق . أما اذا انتقلت إلى الرآس : فقد تسیب SOM‏ 
فى غيبوية تامة (16) . وهذا یسی انتضاء وجود آمراغی تعيب أعضاء غددة 
OF‏ الرضی له ما هية مفارقة للأعضاء . 

والعمر الكلاسيكى يتصور الرض على أن له طبيعة قطرية 
مموودووى (nature‏ طبيعته tL‏ وهی الى تحدد مساره الحر بعيدا 
عن تدتعل الطب . 


(۱۲) تفس امرجم + ص ۸ . 
(۱۳) لس المومم . 

(۱۸) نفس الوشع + 

AMA مره کیادته ۽ یس‎ C40) 


مت ۲۱۷ س 


غير أنه : كلا تعتد احال الاجتاعى الذى ينشأ فيه المرض + كلماتهرد 
هذا الآخير عن طبيعته . فالشعوب لم يكن لدبا من الأمراض إلا ما كان 
بسيطا و ضروریا وذللك قبل أن تعرف المدنية . فلم يكن لدا مثلا هذا العديد 
من الأعراض العصبية المتنوعة والممقدة (10) . و كلا تعددت أسيابه الحضارة 
والمدنية » وتعقدت الیاة الاجهاعية ۰ كلا تفیشر معدل الصحة (197) . 

و کان العصر الكلاسيكى يرى فى المستشى مکانا مستحدثا ومصطنعا + 
ففیه يفقد المرس مورت الأساسية » ویراجه مضاعقات یسم الأطباء حى 
السجون أو المستشفيات md des RSpitoux‏ عضي des‏ ممق ومن 
أعراضها ضعف العضلات وجفاف الحاق QA)‏ . وبرجه عام فان 
bo‏ المرفى داخل المستشى كان من شأنه أن يغير من طبيعة المرض 
ومجعل التعرف عليه سعبا . یقول دييون Dupont‏ : ولا وجود ثرض 
حالص داغعل المستشئى ¢ )14( « Aucune maladie (hopitss n'est pore‏ 

آی أن المستشى ؛ بالاضافة ألى تغييره لطبيعة الرض ومساره » فانه قد 
تستلزم وجود الطبيب ا لر الذی يتجنب 


يخيف إلى آاریش أمراضا جديدة 


(t6) ‘Tissot, * 1۳5 ودلا‎ nerfs et de lenrs maladies", (Paris, 
1778-1780), t. 11, sr. 432-444. 


(ذكرء ف کوه : مراد الماد )ل مسن Ae‏ 


an ‘Tissot “Essai sur دا‎ susté des pens du .مهد‎ (Lausanne, 
1770). PP. 8-12. 
+ Catt تلن‎ + ae SY 
(18) ‘Tenon, “Mémoires sur les bépiiaux "۳ (Purl, 1786), P. 451. 
, ) 1١ من‎ ٤ لم + لفس المرجم‎ 
(9 Dupont De NEMOURS, vadees sur Jes secouts اش‎ 


(Paris £7 86), PP. 24-25,‏ 
(ذکره فوکره ء لل المرضع ) - 


- مت 


الانسياق وراء تلك الآمراض الرائفة . 


إن المكان الطبيعى المرض هر المكان الطبيعى للحياة. ی feta‏ الأسرة» 
قالرعاية التلقائية والرغبة المشتر كة فى الشفاء لا تترفران الا pels‏ الآسرة ‏ 
وبداخلها تتضامن جميع الثلروف لساعدة الطبيعة الى تکانح فد المرض 
وساعدة امرض ليتخل مساره على طبیعته . 

OB ۰ ومدثيرة‎ TS المستشى لا بری سوی آمراض‎ Gob كان‎ Bly 
المعالج بالازل [ما یکتسب فى فة وجيزة عبر ة ستبقید ترتکر على الظاهر‎ 
. )۲۰( الطبيعية جلمیم أجناس الأمراض‎ 

ویضح ها تقدم أن طب te‏ ,54 ض Yip‏ حر spatislisation)‏ عدطاة 
Uke‏ من الضفوط الاستشفائية des vontraintss haspitaliéres‏ و بالتال 
يسمح برض ob‏ بظهر ماهيته الحقيقية » ols‏ بل أا تایه ساره 
الطبيعى : فإما المرت الذى لا مغر منه وإما الشفاء اللى يتين كقيته اذا لم 
ots‏ فى السار الطبيعى المرض (۲۱) . 

ويلاحظ فوكوه أن" تحلیلات الاقتصاديين فى القرن الثامن عشر UL‏ 
تلتق مع أفكار الطب التصتيى فى اللحطوط العريفة . فهذه التحطليلات 
الاقتصادية لم تكن تحبذ إنشاء دور الاستصفاء وترى أنه من الملا (اقتساديام 
أن ترئكر الرعاية الاجّاعية على رأس مال ثابث تنشأ به مستشفیات أو بيوت 
للعزل (على نحو ما by‏ فى الفصل السابن» » لن فى هذا تشجیعا للفقراء على 
الكف عن السعى ويعود بالتالى على الآمة بالفقر . لذا + قإن فى العمل على 


(۲۰) کے کوء : yen‏ النيادهه + من ۱٩‏ + 
(۲۱) تفس الرچم » من ۱۷ . 


مت ۲۱۸ بت 


تشغيل الفقراء dad‏ لحم ورعاية دون أن بؤثر ذلك على اقتصاد الدولة . 
أن المريض لا يقدى على العمل . غير أله إذا وضع فى المستشى فإنه 
يشكل te‏ مضاعفاً على انحتمع لت الرعاية الى يلفاها تفيده هو فقط » Ke‏ 
الأسرة التى كان برعاها تتعرض بدورها لیس والمرض . آما اذا ترله 
المرض فى ditt‏ الذى ظهر فيه » alld‏ لا عکن أن پتضاعف » وسیخو كنا 
ظهر من ناحية » ومن تاسية أخرى » فان المون المادى الذى عخصص لسه 
داخعل المأزل سيعوضص الفقر الذى «BL‏ يقول ديون : 
دزن لحم الذى آستخدم ق صنع احساء المريض سيا كله 
أطفاله > “كا أن الوقودالمستخدم فى تدفئة شرابه سيدق 
أطفاله فى نفس الوقت» (۲۲) , 
وكد لوسظط أن العلب الى يعتمد على النظرة الفردية » والساعدة العائليةء 
والرعاية فى الأزل » کان عليه أن پرتکز على لأبيد وزشراف المحتمع بأسره . 
وهنا ندخل فى صورة جديدة رعا لم تكن معروفة طوال القرن اللامن عشر 
ay‏ امال المقكن إا عیاللمر ض Spalialisation institurionaclie de la maladie‏ 
وبفضل هله الصورة الجديدة سيختق طب الأجتاس . 
الطب والسياسة : 


ف أواخر القرن الثامن عشر تكفلت الدولة بتعيين أطباء فى الأقالم 
الخطفة وبدأت نحل فى المسائل المتصلة بصحة الجمهور . “ا تدخل رجال 


22 Dupont de NEMOURS, op. رت‎ pp. 14 — 30 
. 18 کره : وموك اده + مي‎ be Sh 


4 سه 


الشرطة el‏ أنعقال الراد الغذائية الملوثة عن مكان إلى آخر . و کان PM‏ 
يتطلب أحيانا طبع بيانات وإرشادات للوقاية من الأمراض كانت تقرأ على 
ناس فى صلوائهم فى الکتالس وى التاسبات EAL‏ . ومن هنا ظهرت 
املاجة إلى تكوين وعى طبي على مستوى الدولة مكلف عداومة الإعلام 
والمتابعة والضغط . 
لقد بدا العمل الأول للطبيب و کاله JO‏ سياسى بالدرجة الأول . 
فكافسة الأمراض ينبغى أن تبدأ بإعلان الحر ب على ابكومات الفاسدة » 
والإنسان لا يشنى اليا من آمراضه إلا إذا تحرر أولا . ويتساءل لاقتنا 
LANTHENAS‏ ف abe”‏ المرسوم پاسم وتأثير BL‏ على السحة»(۲۳): 
ومن الذى يكشف المستيدين وبعرجم أمام الملاء آکثر 
من الأاطباء الدين يتخذون من الانسان موضوعآ آوسد؟ 
المراسائهم ؟ ومن غير الاطیاء عر يوميا على الفقير 
TLL Gilly‏ واحكوم » فيتأمل بوس البشرية » 
ويدرك أن المصدر الأول فذة البؤس هو الاسنبداد 
والعبودية ؟1 . 
إن الاعتقاد السائد فى أعقاب الثورة الفرنسية بوجه عام كان يرتكز على 
أن الممتمع bt‏ تتقلص فيه الفوارق بن الطبقات كا يسود فيه الوفاق . 
ویصبح عمل الطبيب قاصرا على إعطاء الواطن والشرع بعفی التصائح الى 
تفيد توازن الصحة وابلسد . وهنا تعدم الحاجة الى الستشنیات » (ps‏ 


{23) LANTHENAS, “De Minfluence de la قاطا‎ sur la sante. 


(par is, 1792), p. 8.‏ 
اذكره فو کوه : فس آلرجم + من ۳۷ , 


HY س‎ 


من الأذهان صورة الطبيب » ویب فى الذاكرة ذلك السهد البائد الذي ساد 
فيه الملوك وأ#صاب اثروة » وعاشرا على حساب gall‏ والثقراء واارضی 
١ rar)‏ 

وقد ظهرت أمرة هذه التقدات فى التشريع ذاته , فى سنة ۱۷۹۳ أى 
پعد (i‏ واحد من ظهور كتاب «لانتيناء سالف SUN‏ ء وافقت افیثات 
التشريعية فى فرنسا على إلقاء المستشفيات وإلغاء اللاجی (۲۵) . فالمرض هو 
حادث فردى ینبنی أن تتولاه الأسرة أما aul‏ فهو ظاهرة إقتصادية بغي 
أن تتصدى ها الرعاية الاجياعية assistance‏ + 

' وف التاقشات البرلمانية الى دارت فى غرنا فى تلك آلترة » shag‏ 

الخطباء هو بارير Barro‏ بصدر صينته المشهورة ولا صدقات ولا 
مستشفيات؟ مومت aumones, plus‏ ک (FY apis‏ + 

وعل الرغم من كل ذلك + فان فكرة إلغاء الستشفیات الى آیدسا 
التشريع والی کانت مرتيطة باتجاه أيدبولوجى برى إلى SUL‏ على کرامة 
الانسان وتخليصه من شقاء المرض والفقر ۰ نشول إن هله الفكرة لم یکتب 
هما أن تدحفق OY‏ ظروف العصر لم تكن تسح بإلغاء المستشفيات أو الملاجى . 
وسیاتی يفاح ذلك فيا يعد . 
تعار ظهور «العيادة» 

إذا كانت العيادة هى Reade‏ علاجية وتعليمية يتعلابق SANs‏ والمنطوق 


. ۲۶ توكرء : «مولد ليادهه » من‎ (re) 
6۳ نفس آگرجم + من‎ (re) 
. ناس الومم‎ )۲۰( 


مت ۳۲٩‏ مس 


أو الرؤية والكلام » وإذا کانت هذه الميادة لا تتحدث عن مرض إلا إذا 
كان مرئيا ومنطوقا فى نفس الوقت » فإن عيادة ألقرن الثامن عشر قد تعتر 
ظهورها أو تعذر بسبب غياب أتموذيع متناسق وموحد لتكوين الوضوعات 
sll gobjets‏ “كات sperceptions‏ التصورات concepts tdci‏ (۲۷). 

واذا كان ظهور الميادة فيا بعد قد ارتبط ق آذمان كثير بن بظهور 
«اللييرالية؛ العلمية والسياسية والاقتصادية ۰ OP‏ ميشيل فوكوه بين على 
العكس أن هله الأيديولوجيا هى الى ظلت لسئوات عديدة عقية کژود 
مام تنظم الطب الا کلینیکی وتقدمه (۲۸) . 

قن أعقاب اثورة الفرسية كان بو Bonqaier AS‏ عضر Ftd‏ 
التعلم العام بفرنسا يفرق بين «المعارف الضرورية للمواطن؛ والى بدونها 
لا عکن أن يصبح مواطنا حرا ء وبين «المعارف الضرورية المجتمم؛ . 
ورأی‌بو کییه أن الدولةعلب؟ أن تيسر لكل مواطن I pal‏ عل‌اللوع الأولمن 
المعارف تماما كما توفر له البرية . أما التوح التائ من المعارف ‏ وهو العلوم 
العملية » نزن الدولة لا Se‏ أن تنظمها أو أن تتدعل ف الاشراف علا (۲۹). 

وق سنة ۱۷۹۰ کپ gle‏ جمتومی ,جر فى مقال عن «تطویر 
القن العلاجی» إن دراسة الطب ينبغى أن تستمر سبع سنوات ۰ وأن عضمن 
دراسة الریاضیات والمتدسة والفيزياء والكيمياء و کل ما له علاقة Kell‏ 


(۲۷) فركرة dee‏ اليادهه : س 1ه . 
(۲۸) تفس الرجم ۽ سن ۵۲ . 
(1a)‏ تنس ارج + س ١ه‏ . 


س ۲۲۷ سم 


پالعلم الطبى . وم يشر المقال بل‌ای اهیام بابلانب التطبيق أو البحث 
الا کلینیکی (۳۰). 

وق نفس السنة قدم كانان Cantin‏ مشروعا إلى الجمعية الوطنية 
الفرئسية يطالب فيه بالفصل الام بين العم النظرى و «الاكلينيكى: على أن 
يبعث بالأطباء ‏ یمد الانتباء من اللم التظرى س إلى المستهفيات فى الاقام 
إلى جانپ الأطباء المارسين + ad‏ تدريبم على علاج الكثير من الأمراض 
. 

ويرى فو كوه أن هذا آشکر الاصلاحى الذی أعقب الثورة القرنسية 
كان غريبا . فقد أمتد إشراف الدوئة إلى التعلم النظرى فقط . أما الجانب 
العملى الذى مخضع لفكرة المنقعة الاجتاعية فزنه ظل UE‏ تحت تصرف البادأة 
الخاصة , وف سحن أن اتعليم النظرى كان مفتوحا لاشعب فى الججامعة » OB‏ 
السلم داش المستشفيات كان خاصا يوقم وخاضعا لظروف النافسة 
ومدقوع الأجر . وهنا لا تمد تطابقا بين اکتساب للعرفة النظرية وین 
قواعد تکوین الادراك . فقد ظهر جال مغلق للمعرفة اللقنة ومجال مغلق على 
اسفقالق الى تکتشف . کاظهر مکان للحقائق الى تحكم نظرة الطبیب ومکان 
oT‏ للخيرات الحرة الى See‏ الأستاذ فى الستشنی (۳۷) . 

ویظهر ما تقدم عدم وجود بناء پوحد بين صور اتلبرة الى تدعها 
الملاحظة القردية والارسة اليومية للأمراض وبين صور اتدریس الى تقوم 
على تلقين المعلومات النظرية . 


(۳۰) لقس الرجم : عن 4٩‏ . 
(ri)‏ لقس الرجم ۽ صن 4۷ . 
Coy)‏ تنس الرسم + عن 4۸ . 


بت ۴۴۴ — 


وهکذا ud‏ أن التظرة abt‏ سب فى مجتمع آراد أنه يتحرر من المرض س 
کانت معول هدم تعذر بسببه ظهور الیاده (۳۲) . 

وإذا آردنا أن نلخص أسباب تآخر الفن الملاجی فى القرن الثامن عشر » 
فإننا يجملها فيا يلى : (4 


كان البحث الطى ينحصر فى تكوين جال متناسق لتصنيض الأمراض 
قبل أن OS‏ مقرأ fila‏ بين طبيب ومریض 

كانت الأمراض ALL‏ كالنص اللغوی المتناسق » والریش هو ما 
يقرأ من atlas‏ . 

كان دور «الباحث الطبیب» فى العيادة هو أن يعمل ما من شأنه أن 
يكشف عن اسم المرض . وذلك OF‏ التسمية هی القطوة الأول 
الى تمكن من استتتاج الأسباب والتکهنات . وععی آشر > فان 
النظرة regard‏ الى تفحص جس fly‏ لا تصل إلى الحتقيقة إلا 
با مرور على «اللحظة الدوجائيقية: للإسم ء وهو الذى يتضوى A‏ 
حقيقة مزدوجة هی امرض أولا ثم استتتاج أسبايه وسبل احلاص 
مته {it‏ م ولاح Se‏ ابسن دجا لنيز على لايل 
والتأليف » بل هی معرفة أستباطية . 7 

كان الفن العلاجى يعخل اتجاها أوحد ۽ هو الذى بیط من أعلى إلى 
أسقل » أى من صورة جاهزة المعرفة الى حالات مر ضبية جزلية . 
وغذا كانت المؤمسات العلاجية عاجزة عن احداث أى تغيير d‏ 


آولا: 


تاا : 


: 0 


italy 


. 81 من‎ » mall فركرء ؛ صولد‎ (rr} 
SAT ثقس الرچم + عن من ۸ء‎ (48) 


~E — 


العرفة الطبية کا أنها لم تمخترع أى جدید فى المقال أو ق المارمات . 
غير أن السئوات الأخيرة من القرن الثامن عشر قد شهدت aby‏ جدیدا 
للعيادة لا يعتمد فقط على المعرفة savoirdit Fd!‏ 1 بل يتسحب 
اهتامه الى الغيرة الطبية پرمتها . 
تفر تمط الادر ال : 
إن التغير الد أدی إن هور «الابسعميه اطلیث ¢ moderne‏ نو :1 
فى القرن التاسع عشر قد حدث عندما حدث تفر فى مط الادراك أو 
وعندما يدأ المقال عر يأعين مفتوحة at‏ 
يقول فوکوه : 
Ole‏ العين > لعلاقتها بالغبوء ء زا تتواصل مع الحاضر 
فقط . وهی تسمح‌للانسان ol‏ يعود إل طفولته 
(أى يكثر من الاعتاد عل معطيات الهس ) > وآن 
يكشف الميلاد الأبدى prada 9, 2b iM‏ اللا جار اة 
للنظرة» ومنبا أشتقت هاتان انم تان الأسطوريتان عن 
+ متغفرج غریب ف بلد مجهول » 2 و دای sa‏ 
الميلاد تكشفت hie‏ للضوه: . ومن هاتين الليرتن 
تأسست دعامة الفلسفة فى القرن الثامن عشر » )10 
ويكشف فوكود فى هذا النعس عن الاتجاه العام السائد فى نباية A‏ الثامن , 
عشر والذى اتصف عيل نحو البعد عن الانساق وتركيز عل آهية النظرة 


86 الیادهه د س‎ ayn : فر کوه‎ (re) 
. هل وجه انطصوص‎ AUG S رفلسقة‎ ad] ولعله یتسد هنا القلسفات‎ 


— te نس‎ 


الفاحصة . غير أن dab‏ «القطعء لا تأثر فقط بالأحداث القالیةه : بل 
إن للأحداث جر المقالية دور لا عکن الاستبانة به . 
ففى سنة ۱۷۹۳ ذهب کثر من الأطياء مع اليوش الفرفسية المدافعة 
عن ابلمهورية » وحدث بالتال عجز كبر فى حدد الأطباء الممارسين . 
وبذئك اتسع الحال الممارسن غير التمدین والمشعرذين الذين شکلواشطراً 
كبير؟ على المرنمى . وم يكن آمام افیثات انفاصة وحکام SUT‏ إلا أن 
يقوموا پاستدعاء أطباء العهد !للکی لكى عارسوا العلاج بالمستشفيات . وبدً 
بذاك أول تنظم حال طبى يسميه فوكوه Take Ye‏ «مزودلآن الستشفی 
فى مارستها اليومية إنما تتواصل مع صورة تربوية حامة (هى العيادة) SON)‏ 
فقد كان علها أن تستقبل من الشياب من لدم الاستعداد OY‏ يتعلموا الطب 
پالمارسة . 
ونلاسظ هنا أن الآمر يتصل باتجاه جدید للأشياء والمعرقة : وهو HEL‏ 
تتكشن فيه المعرفة بذاتها ‏ وعلى وتيرة واحدة - أمام النظرة الفاحصة 
also a at‏ أمام النظرة الساذجة لطالب العلم الطبی . فبالنسية لصاحب 
النظرة الأولى واثائیةلای و جدسویلنة واحدة می‌«الستثفی» » حيث یکون 
فبا الرضی الممتثثون للعلاج عثابة دوسائل تعليمية ناجحة + . وبذلك يكتمل 
الاتصال الباشر بين التعليم وبين امال الملموس للخيرة » ویسحی «القال 
الدو حاتیقی ٠‏ ادى نظر اليه كخطوة آساسبة فى انتقال القيقة کی يترك مكانه 
لفط جدید للادراك OY)‏ , 
غير أننا ينبغى ألا تنبى أن عدم تدريس الطب بالجامحة هو الذى 
عجل يظهور مقال يتصف یابده ء وذلك من خلال مارسة تكاد تکوث 
۳( تفس ارجم نس ۱۸ . 
Er)‏ تقس الوق , 


7 مس 


عمیاء ونخاضعة لتحكي الظروف ‏ وهی عمارسة لم تكن نكتفى بأحكام ثقريرية 
constatations‏ © بل تقرم با کتشافات جديدة ACTA)‏ 
وهذا السعى الحثيث هو الای سمح يظهور عيادة القرن آتاسم.عشر + 
وقيل أن تنتقل إل الكشف عن bed‏ الادر الك الجديد وقواعده + نناقش 
تساؤلن يتعملان مبذا لفط ذاته . والتساؤل الأول ختص عفهرم SRA‏ 
الطب » أما التساؤل الثانى فهو عن السند الأخلاق الذى يسمح باعتبار 
المرشى «وسائل تعليمية ناجحة » . ونيد بالتساول الأول . 
يقرر قوكوه آنه ابتداء من سنة ۱۷۹۰ أصبحت الفكرة العامة السیعارة 
فى الطب هى التغافه حول العيادة باعتبار ها مؤسسة علاجية يتطابقفهاا لوق 
والمنطرق . فيل كان فى هذا تقهقر إلى الوراء رعردة إلى الرجعية بعد أله 
کانت الفكرة السيطرة هی «الطب الخاضع مهوم اطریة؛ ؟ . 
وجيب فوكره عن هذا الساول بقرله : 
«إن ظهرر العيادة كان يعنى os TL‏ إعادة بناء ليدأ 
ath‏ الطب » طبقآ لسياق تارعتى عدد جعل 
الحقيقة التى تغرفس على النظرة هى الى تعرف یناه 
ال العلمية التى (fay a wo‏ 
وهلا gap‏ أيضا أن القال عر بأعن مفتوسة س کا سبق أن ذكرتا ‏ 
دون أن يكون فى ذلك ای إساءة لبد الخرية . 


+ لفس الونع‎ (ra) 
. لوقع‎ nll (rad 


سس ۴۷۷ لم 


وكتب كاباق Cobanis‏ عن تقريرللجنة اللمسالة سنذ۱۷۹۹تصرص 
تشدید الرقابة على جمارسة مهنة الطب : 
وإن كل فرد عارس مينة الطب دون المرور أمام Bede‏ 
من المتحدن ودون النجاح ق الامتحانات_اتلاصة > 
يعاقب بدفع غرامةأوبالمجن إذا تکرر منه CEES‏ 
وهلا يمى أن الطب قد أصبحمينة مغلقة une profession formée‏ > 
ولايعدذلك إساءة لحرية الفره . 
uf‏ المسألة الأشلاقية المامة التى أثارتها فكرة والعيادة» فهى تلخص فيا 
فيا یل : 
پای حق عکن أن يتحول مريض دفعه الفقر إلى التقدم للمستشفى طالبآً 
العون ضد المرضص Ay‏ تقول . بأى حى يتحول هذا الریض إلى موضوع 
ملاحظة [ كلينيكية ؟ ولقد القس المساعدة » وها نحن نستقید عا نكتشفهفيه» 
افتكتسب خيرة جديدة تفا فى علاج الاعرین » . 
رعا كاتت فكرة الغاء المستشفيات تقد استبدفت Gad‏ الفقراء من 
ode‏ «الهانته » إلا أن ظروف العصر لم تكن تسمح ہذا الإلغاء ‏ کا سبق 
أن قدمنا ‏ لان تعداد الساه فى مديئة باريس وحدها كان يزيد عن سين 
آلفا سنة ۱1۷۹۵ . 
وقد كان AY‏ للإبقاء على المتشفيات من صيخة جديدة لا تتعارض 
مع میادی» اللييرالية أو ضرورة وقاية امجتمع : فبين الفقراء والأغنياء يوجد 


(4۰) آنش : ونوك الميادهه » ص ولا 
)1( فقس المرجع ء س ۸۲ . 


— ۲۲۸ — 


سق معي للالتزام لاعر بقواتين الدولة بل بعقد عرى . ويتشخص هلا 
الالتزام فى ضرورة تحمل الأغنياء لنفقات حلاجهم ؛ بالاضافة إلى ماخصصه 
بعضبم من هبات للمستشفيات. . أما بالنسبة للفقراء ع فالتسلم يان مرضمم 
لايشفى إلا ساعدة الآخرين وذوى اتلبرة عتم علیم أن يقدعوا أنفسهم 
طواعية ؛ وآنیقبلوا patil‏ آلامهم إلى عم ومعر قة لصاح الممشمع بأسر HE)‏ 

alt‏ هی ادود ألى يتبلور فيا هذا العقد العرفی بين الفقراء والاغنیاء 
فى ننظم اتلبرة الإ کلينيكية . وننتقلى الآن إلى القواعد الجديدة للإدراك . 
معی النظرة اأطبية : 

زنبا لیست نظرة الملامعظ العادى بل هی نظرة طيبب يستمد قدرته 
ومشروعية مله من مؤسسة اجتاعية خاصة » “كما أن ندیه سلطة اتخاذ القرار . 

وتتميز هذه النظرة بأنها لا ترتبط بالشبكة الضيقة للبناء اوباغ ta geile‏ 
do la structure‏ (صورة due‏ 6 ظروف خاصة : عدد معن » أو gre‏ 
خاص ) + بل علا أن تبتم مجميع التغيرات مهما کانت علفيفة (4۳) . 
"ا تدميز هله النظرة Leal‏ بأنها لا تکتفی يتقرير ماتراه » إذ علبها أن تمصب 
احتالات الاح أو الفشل te].‏ نظرة حاسية West caleulatour‏ , ویری 
فركوه أن المعرفة الطيية إذ! سققت Told‏ فى ale‏ القرن النامن عضر » فإ 
مرد ذلك إلى الإنسان العارف الذى يتغير ويعمل على مط جديد . فل يتغير 
مهوم امرض أولا ثم تبع ذلك تفر النظرة إليه ۰ بل إن هذا تفر قد شل 


(49) لل الرجم + ص عو 
(40) تلاحظ أن هذه التظرة تار من تماما مم FM‏ الأجئاس . 


Yh‏ بت 


علاقة الرض بالنظرة الى يستسلم فا والتى یکونبا فى نقس الوقت . وعلی 
هذا ال مستوى ء تلاحظ أنه لا تمييز بين نظر وعمل ء أويين ملچ ints‏ ء 
بل Ab‏ أن ثقر؟ البنامات العميقة الى تربط الال والنظرة ما يسميه فوکوه 
قواعد de savoir Gal)‏ معدم tes‏ (44). ريرس فوكوههلهالتراعدق 
قسمين كبيرين ها : البناء اللفوى العلامات وإدراك الحالات . 


La structure lingmstique des signes : البناء اللفری للعلامات‎ 


إن الأعراضي grmptames‏ هى الصورة التي يظهر علما الرض»ومی 
صورة ثابتة لا figure invariable act‏ عمد مرئية وغير مر ية نفس الوقت 
{hay‏ 
يقول بروسونيه GBroussonnet‏ کنایه «الصورة الأولية لنظرية الرموزم: 
Op‏ أى تفر ملموس ق الجسم السلم أو AT‏ يض 
يسمى ظاهرة » ومن هنا كان لدينا ظراهر Agee‏ 


visible ot invisible‏ حاضرة وعتصلة pos We‏ بأنبا ظواهر 


وظواهر مرضية . والظواهرالمرضيةهى الأعراش» 
والعرض ليس ظاهرة طبيعية تتصف بالسابية لآنه 
دال signifiant‏ على المرض» (45). 


, ۸۹ من‎ > geal pes فی‌کوه‎ (tt) 
a ٩۰ لس امرجم + ص‎ (40) 

وتلاسیط أن all‏ من هنا خلع عليه فو كوه معظم سات امتطوق ( انظر الفصل الأول . 
Broussonnet, «Tableau éémentaire de ia sêméiotiquen,‏ ۷۰ = با - .1 (46) 


.60 امم (MontPeltier, an VD,‏ 
دکره قوكرة : ومول لیا + مي ٩۱‏ . 


a VY بت‎ 


والمرض ليس دالا فقط اء بل هو مدلول aging Lat‏ .وهو 
کدلول لايأعذ معتاه إلا بقعل حدث أقدم يميه مام پعزله Md gts‏ 
علامة signe‏ (4۱). وإذا كان العرفی يقترب Ue‏ من المرض ء فإ 
العلامة ay‏ عله مسافة معينة لنپا تظهر بطريق غير مباشر . والعلامة ليست 
معرفة وإن كانت nigh‏ ععرفة عخبلة . قالنبشش مثلا يكشت عن القوة الغير 
مرثية للدورة الدموية (أى يكشف من حالة ساضرة) . ولون الأظافر الأزرق 
یعیی الموت ch‏ يشير إلى حدث مفی ) . آما اضطرایات اليوم الرابع فى 
de‏ المی المعوية » فالا تعد بانشفاء (وهنا علامة على jolted!‏ ). ومن 
ثم ينضح علاقة «العلامة: signe’‏ بالز مان (4۸)- 

غير أن «العلامات لائر جد يدون وأمر اض 6 عد ۵اد معد Hane‏ عل ۳۳9 
وهنا يتقلنا فرکوه إل الفيلسوف كر ندياك CEN) Conditine‏ » ویری أن 
العرض ف الفکر SAY‏ يلعب دور و لئة العمل ١‏ أو ai‏ الاجرالية 
engage o action‏ التى يعترها کو parolep ISU, jolt‏ عا cxigine de‏ (۵۰). 

غاللغة ال جر اثيةظهر nce‏ كلقاءذائها بالطبيعةأو_»بالغريز تهء وكالت عثابة 
الصورة الأول 1 توص ati de‏ مس (أ01). وكللك کان العرض» 


(4۷) فو کوه male Dyes‏ , سن ٩٩‏ 
(4a)‏ تفن Cat‏ »و 
)44( مو فیلسون date dds ott‏ ( ۱۷۸۰-۱۷۱۸ وهو td‏ عدر te‏ سیف 
عرص ab‏ الى فى كتايه وهاوثة ى أصل أممارت الانسانیاو 
bumainea‏ سس “Basal sur origine des‏ 
وأيضا كعاب ؛ وق الاساباتم , ~ “FHA des secentions‏ 
تا اش سس يننا ۳۳ OF e «Basi sor origin‏ 


ip. 
ly fbid. 


فهو الطبيعة الوحيدة للمرض والصورة الأول الى يظهر علا . 

واللغة التلقائية لا يكون ها معنی بالنسبة للنظرة regard‏ إلا إذا تدخعل 
حدث ممه آخفی كوندياك طبيعته الفردة وأدخله ف من LL‏ الاتصال 
الغريزية cory‏ وكذلك Lat‏ کان العرض sed.‏ دلول لايأخل معتاه إلا 
يفعل حدث يعزله وعوله إلى «علامة» “كا قدمنا آنفاً. وكأن الفكر 


الا کلینیکی fate‏ ای جال الجر یب مصطلحآتصوریاأسیق أن Let‏ به كوندياك , 
كيف يتحول العرض إل عنصر دال عمداتمواة بمعمعاء ؟ 


sf‏ : یم ذلك بعملية مجميع  totatisation‏ وذلك عقارنة الأعضاء 
بعضيا ببعض وأيضا مقارلة الأفراد Can rr‏ » (فالحرارة واللبض 
والاحرار ... الخ لا نعرف إن كانت دالة على مرض أو عادية إلا بمقارتها 
لدی al st‏ كثيرين) . 

ابا :يتم ذلك أيضاً بعملية تذكر للوظائف النادية ۰ (فالزفير الباردلدى 
الریض علامة على انعدام الحرارة الى تميز الكائن الحيواق >ورعا کان 
هذا دليلا على قرب توقف Ghd‏ . ۱ 

تالا : پم هذا حول Last‏ بواسطة عملية تسجيل العايع أو التزامن. 
قبالملاحظة استطعنا أن نعرف أن تقلص اللسان وارتعاش RAH‏ السف ل بتيعه 
الشعور بالحاجة إلى القىء . والظاهرتان المتقدمتان أصپحتا علامات ابتةعمونه 
على حدوث الظاهرة الأخيرة . 

وتلاحظ ما تقدم أن «العرض» يصبح «علامة؛ بفضل نظرة تشعر BBG‏ 
ممدمتونة أو simunmnene AA‏ أو التابع COP) succession‏ 


bid, pp. 262263 . (1)‏ (52) 
ذکره قو کوه : د دراد النيادهه ) س ٩۴‏ . 
(or)‏ فر کوه : وموله الہ ادهج + عن ۳ . 


نیت ۲۴۴ مس 


ويرى فوكوه أن هذه النظرة ليست سوى تحلیل كوندياك وقد طبق على 
التجربة فى الإدراك الطى . ألم بقل كوندياك أنه : 
«علینا أن غلل أفكارنا وآن نعقد بینبا مقار نات Babe‏ 
حتى نكتشف ما بيبا من حلاقات Lal,‏ ما مكن أن 
يتوك عنها من آفکار جديدة: AOE)‏ 1 
إن التحليل والنظرةالإإكلينيكيةيتغقانق هذهالسمةالعامقوهى أتتالاضلل 
أو تركب إلا لکی .تقوم بو ضع نظام saOrtonnence‏ النظام الطبيعى نقسه . 
يقول HLS‏ : 
ol‏ هذا bball‏ هر السر القیتی للإكتهافات لأنه 
يرئد بنا إلى أصل Coogee‏ 
آما بالنسبة الميادة؛ فان هذا الا صل ongine‏ هو النظام الطییعی للأعراض 
وهو صووة تتابعها والتأثر التبادل ينيا . وهذا الأصل س ف الباية ‏ ليس 
شيعا آخر سوق العلامات ذاتها لان «العلامة موي هى العرض نفسه تى 
حقيقتة الأصيلة» . 
يقول دعورسی is‏ 281408351518738 فى كابه وعاولة ق 


التحليل التطبيقىإدحسين عل الطب 6 » (صدر ق بأريس سنة CON) 0181١‏ : 


($4) Condillsc: «Essai sur Torigine des connaissances humaioes, p. 
109۰ 
. 44 ذکره فوکوه : ومرك لادم + من‎ 
وی‎ Condiliaa: Ibid, 
. 84 صن‎ Cashel ذکره فو کوه : ورلد‎ (a4) 


نت ۳۳ مد 


بان ye‏ الأعراض عکن أن تتحول إلى علامات موہ 

تدى الطبيب الذى يتمقع يثقاقة مكتملة ورفيعة ٠‏ . 
وإذا کاتت المعرفة العفمية الثى پتحدث‌عنها كوندياك هی مثابة Be‏ منظمة 
isn‏ يعاق langue Be‏ ,فزن هذا حو نفس المستوىاللئتتطلق مته 
العيادة . فقد کتب بیتیل Pinel‏ بقول : 


«ينيغى أنه ينظر إل المرض على أنه كل قير منقسم 
Ly‏ بدايته حتى نهايته) » وهو data‏ ق أعراض مہ بر و * 
ght‏ على فترات + HOY).‏ 
ونفلاحظ هنا أن بينيل Ul‏ يقرأ كينونة المرض على مستوى الکلمات . 
قتواجد الرض متمثلا فى آعر اض EL‏ يسبل الالتقاء مع نمواعد التركيب للفة 
و ستية : ومذاینی أنهنالةتشاءبا Lott‏ يينبناء الرض وبين الصورة االغوية 
الى تدده حصوصاً وأن عملية اوصف‌هی فى سعد ذاتها إمساك بالكيتونة . 
وبعيارة أخعرى ٠‏ فإن الكينوئة لا تظهر فى صورة أعراض دون أن لتقدم A‏ 
لغة لیست سوی كلام الأشياء ذاته  parole mate des choses‏ ها رزم). 
وإذا كانت طبيعة امرض ق الطب التصنيفى تتفصل عن وصفه بواسطة 
Zig‏ الأجناس والأتواع » فا نجد فى العيادة تطابقا بين الروية والكلام 
و القيقة الظاهرة للمرض VSL.‏ وجود لمرضس إلا لا هو + SEE visible‏ 
متطوق «««معدمعة أو أن المرى والمتطوق ها کینونة المرض . 


)57( Ph. Pinel: «La Médecine cfiniques, Gme éd.,Paris,t815) intro. 
۰ ۰ 
. ٩4 من‎ el سواد‎ SD 
. ۰ ۽ س‎ qeatyll ayer Cond 


30-5 


Of‏ العيادة حى تجسید لاعلاقة الأساسية عند کوندیاله بن فمل الإعراك 
وبين اللغة . يقول كوندياك : 


دزن Analyse jdoall‏ ئيس سوي ملاحظة صقات. 

dans wa ondee anconani atest الر ضوع وفقا لنظام‎ 

وهو النظام الذى تسر عليه الطبيعة عندما تقدم 

موضوعائياع .)2٩(‏ 
و tale‏ أن نظام الحقيقةهو, حو نظام اللفة > . فكلاضايستند لالز مان ,كما یعضح 
أن البعد الزمنى إثما fee‏ ف بناء هله المعرفة الجديدة نفس الدور الذىكان 
ممئله المكان المتبسط ell‏ اقترن بقوائم الآمراض ف الطب التصلیفی AC)‏ 


لقد احضى التقابل بين الطببعة والزمان > كا اخيفت التفرقة بين ماهية 
امرض وأعراضه وعلاماته » ول يعد هناك أقواع صامتة تتغلق علها المعرفة 
الطبية » بل انفتح الال على لغة تتضامن فى وجودها ومعناها مع النظرة 
ال JF‏ رموزها , 

إن اة الإكلينيكية إنما تنشابه إذن مع الإبديراوجيا . وهی تقدم 
للإيديولوجيا Tole Vie‏ للتطييق . وئيس معتى هذا أن الطب قداتساقوراء 
أفكار كوندياك وعاد إلى احترام الشیء المدرك » بل هو یعتی بالأحرى 
أن دعامة الواقع قد رسعت وفق آنموذج tall‏ سواء أكان ذلك فى العيادة آم ی 
فى الیل . 
Condillac, cité par Ph, Pinel, «Nosographie philosophiquen, ea)‏ (59) 

(Paris, an Vi), intro. PL XL 


ذکر» قو کوه و مولا میدید » نفس الموغع . 
(۱۰) داج آهية ایند آلزمی فى والإيسسيه اللديشو 


2 Tre — 


يشرل فرکوه : 
وان نظرة الا کلبنیکی وتفکیر الفیلسوک يتققان ق 
امتلاك رؤية إبستمولوجية واحدة 6 وذلك لأآنهما 
fis‏ ضان مقدما وجو دنفسإلبناءالمتطاب ق للم و ضوعية... . 
al Yu‏ الاستدلالى الطبيب والفکر الاستدلالى 
ااقیلسو ف عن الإدراك be]‏ یلتقیان فى تطابق CON) elt‏ 
إدراك La perception des cas : YU!‏ 
كان الانجاه السائد فى أواخر القرن الثامن عشر هو أن الطب معرفة غير 
WSL is pV eine‏ من SHINS‏ د احسوس P individualisé censible‏ 


بل پدرله إلى مالا نباية أحداث dle‏ مقتوح OY)‏ 
وق بداية القرن التأسم عش ر هجر كاباف Cabanis‏ الفهوم القدم لعدم 
ايقن لسالم مفهوم آثفر هو و لييراليه » الطبيعة وعدم دقتما 
Fimprécisa profusion de ja nature.‏ 
يقول کایال : 
ولقد أرادت الطبيعة أن محتفظ لنفسبا بلرجة معينة 
من الخرية الملتزمة » أى الى لا تسمح‌آبد! بالخروج على 
انتظام رغم ساحها Ey‏ مقبول ... وهله الحرية 
إنما تتطابق تماما مع القدر الدى يلتزم به القن فى 
التطبيق » (5۳). 
(AN)‏ فو کرء Byer‏ یاد : من AN‏ 
Cir}‏ وسرلد erated‏ » من ٩۷‏ . 
degrê do certitude de lamédecinen, (3eéd., Paris,‏ بل Cabanis:‏ )63( 


. 23 ۲ ,)1819 
ذكره فو کوه > تفس ll‏ نیم + من ۹ , 


مت ۲۷۳ مت 


وقد حاول GLY‏ أن يرر آدوات المعرفة الإإكلينيكية بواسطة هذا 
المفهوع الخديد . فعدم الدقة الذى تلاحظه فى حركاث الطبيعة ليس سوى 
فراغ ME‏ الوسائل التقنية امختلفة لإدراقه االات . وهده الوسائل هی : 
١‏ حساب حرجات اليقين 2 calcul des depots de certitude‏ م2 
یری جال برنوی tacques Benoni‏ أن كل يقن عکن آن ینظرآلید 
باعتباره كلاينقسم إلى آی‌عده ثریده من درجات الاستال CUE‏ 
وعدا الج صالح فى التشخيص وأيضاً فى الملاج . فحساب يقن السل 
عند المرأة يكون على تمان درجات : )١(‏ اختفاء الدورة الثهرية CY)‏ القرف 
والقىء فى الشهر الآول (۳) زيادة حجم الرحم ( زيادة أكبر ف حجم 
الرحم فى الشبر الثالث. (ه) ظهور الرحم فوق العظم العالى (5)بروز ظاهر 
فى البطن (۷) ال ركة التلقائية للجنین(۸) انتقال من مکات إل انحر ele‏ البطن 
تشعر به الأم فى أول الشبر se‏ . وتلاحظ أن كلل واحدة من عله 
اتراحل تمل hy‏ من ايقن ۰ كا أن تتايع المراحل الأريمة الأولى عثل 
۲ — الاستفادة من تکرار الطحذريث : La perception des fréquences‏ 
يقول «دویل) F.-J. Double‏ : 
مكنا أن pad‏ على آسس القوانين العامة للطبيعة 
وذللك بدراسة الظواهر التکررة + وبتأمل نظام 


(64) 3. Bernoulli: «Essel sur Mart de conjectarer en médecine», (Paris, 
an X) , PR. 35-37 + 
> ۱۹۴ من‎ taste ذکره فو کوه : نواد‎ 


م ۴۳۷ = 


علاقاتها وتتابعها المنعظر» a2)‏ 
وكان طب الاجناس ملك الماهية أولا ء ثم حدف (eal yy‏ الضمون 
الغنى للتجربة . أما الطب الا کلینیکی فإنه لا يعتمد على ملاحظ واحد » بل 
العديد من الملاحظين الذين يرون نقس الظاهرة بطرق متعددة . وهنا تتعدد 
out‏ » ويظهر حساب اطا (أوالاحتال) والتوسطات » وکلها تشر 
إلى أنالرؤية فى اال الطبی das‏ بناءاً Aland‏ تشر إلى أن جالالافراك 
0 يعده و حديقة الأنجناس بل شال أحداث domaine PévEncments‏ هن ACU)‏ 
۳ - تطبيق Le principe de! anaiogic : (aii Lie‏ 
إن دراسة تركيب العناصر إنما تظهر صورا متائلة آنية أومعابعة تسح 
عقارتة آعراض أو أمراض متحدة قى اطوية . 
4 الاستفادة من الخركة اضمعة mouvement qui associe : Unga‏ ها 
إن تعقد أى حالة فردية عکن أن eae‏ الشحلیل وخ میادیءالت کیب 
ذائها . ای عندما تعرف جموع العناصر التى تكوتها dak‏ هلا التكوين . 
وما قإن المعرفة ستکون ite‏ استعادة اسل ركة الحمعة للطبيعة . وهلا ینی 
أن معرفة اطياة واطیاة ذاتبا خضعان لنفس قو انين الاصل . يقول کابای : 
ولد coat jf‏ الطبيعة OF‏ يكوت مصدر معارقنا حو نفس 


J. Double: «Séméiologie générales, (Paris, 1811} 1,۴, 33.‏ - ۲۰ )65( 
ذگره فوکوه : ونولد یادهه » سن ۱۰۳ . 
CU)‏ ومولكه ala‏ ۽ عن ۱۰۲ - 


~ YA — 


مصدر TL)‏ فلابد من مؤثرات خبارجية 
ولابد من مؤثرات خارجية ACW) dyed‏ 


وهكذا ترى أن منطق كوندياك قد استخدم كأتمرذج ایستمولوجی 
لعيادة . فالتحليل عند كوندياك ويرد الأفكار المركبة إلى الأفكار البسيطة 
التى تتكون منبا کا يتتيع مراحل هذا التكوين +(1۸) . والتسطيل Lad‏ 
Condy‏ عن الحقيقة باستخدام نوع من الحساب يقوم علىتركيب وإعادة 
تقسم الأفكار حتى يليسر مقارنتها بالا کتشاقات آلوجردةه CA)‏ 

ويرى قوكوه أن هذا هو العصر الذهى الى كان فيه التقاء واضح 
ذو شفافية مباشرة بن الرؤية vole‏ والقول die‏ , فقد اتفق حیع الاكلينيكيين 
فى ذلك العصی على وجود ترازن ببن صور تركيب UM‏ وبين قواعد تركيب 
المنطوق . 

غر أن هذه الصورة المعممة للشفافية لا تر ك لقغة سوی‌مگان قاتم os.‏ 
أنها لم تبتم باللغة ياعتيارها نةا مكوناً من عناصر مؤمسسة هى حرف الحجاء, 
والكلمات . وهذا القصور » وهو فى حقيقته قصور فى منطق كوتدياك 
نفسه ء قدفتح NAL‏ أمام عدد من «الأساطير الإبستمولوجيةهالتى استهدفت 
علاجه.ومله «الأساطير » قد رجهت العيادة نحو آفاق جديدة اضطربت 


)67( CABANIS, «Du degré de Certitude de 1a Médecines, op. cit., PP. 
16-77. 
س 6ى.‎ » mala اذكرء قو کوه : ونواكد‎ 
(68) CONDILLAC, Essai sur مصتونوه1‎ des connsissances humaine», 
FP. 162. 
. ۱۱۷ صن‎ 6 wale ذکره فو کره : ومولد‎ 
. (ذکره فو كوء + نفس الوميع السابق)‎ Told, ۲. 110 . (34) 


بت ۴۳۹ - 


فبا الرژية لانبا اصطدمت بکتل قائمة هی الجسد ء كنا عجلت ينباية طب 
الأعراض .م6 
وقد كانت أولى هله الأساطير هی اناسة بالتركيب الجا للمرض . 
قفی نباية القرن اشامن عشر كانت «أحرف اهجاء تظهر للنحويين على أنها 
التظام JL‏ للتحليل + وهی مهدا تمثل بداية الطريق لن آراد تعلم لخة جدیدة . 
وهله الصورة المجائية قد تحولت دون تغيير ید کر إلى النظرة الطبية » 
قأصغر وحدة ملاحظة هی التأثر الأول الذى يأئينا من مریض أو هى at‏ 
الأعراض . وعى بذاتها لا نی شيعا إلا إذا خلت فى تركيب منسق مع 
عناصر الجر ot Je Gi‏ الحجاء . وهلا التصور دافجاتی» vagal‏ 
يستلزم أن يكون عدد «العناصر المرضية» حدودا مثل أحرف اشجاء . وکا 
أن هله الأخيرة عکنها أن تکون مالا حسر لهمن‌صور المقال» كذلك كان 
لال بالنسبة الظواهر الرضية. يقول کابالی فى کتاب«درجة اليقين نی‌الطب»: 
«فى كل حالة جديدة قد يظن آنا بصدد ظراهر جدیدة» 
ينا ى الحقيقة » نحن بصدد تركيبات جديدة أحدثت 
اختلافات طفيفة . ففى الخالة الباثو لو جية لا بوجد سوى 
عدد ضثبل من العناصر الأساسية » أما الكثرة » فهى 
تنا عن اتلاطها واععلاف شدتبا و 0۱ 
وثای هذه الأساطير هى أن النظرة الطبية تخلع على كينونة الرض صفة 
Se]‏ «#لتعمصمن . فالسژال عن حقیقة «مرض» هو تماما کالسزال عن 


(۷۰) فو کوه : ومولد آقیيادهه ۽ من 8م11 , 
(E) CABANIS, op. cit, P. ۰‏ 
ذگره eng‏ سولد الیادهی > من ٩‏ من ۱۱4 . 


om ۷٩ om 


حقيقة كلمة » والكينونة هى عيارة عن BAe‏ . ومن ثم » فان الرض 
کالامم Venom‏ کینونة له . 
- والأسطورة الثالئة علخص فى انظر إلى الظواهر المرضية تام کا یفعل 
الكبالى بالنسية للظواهر الكبائية . 

فإذا کانت نظرة fle‏ الأمراض ممم ميومومم حتی Al Ble‏ اشامن 
عشر هى كنظرة البستانى الذى يتعرف على ماهية حددة وسط تعد دالظواهر» 
فته ابتداء من القرن التاسع عشر ad‏ أنموذجا جدید يفرض فاته ألا وهو 
ob eT‏ العملية الكبائية التى بعزها للعناصر المكونة تسمح بتعريف الكل . فهى . 
محدد القاط المشتركة والمتشامبة والختلقة بين احموعات sh‏ الأمراض) > 
وتقم تصنيفآ لا يسس على ماذج نوعية بل على صور العلاقات . 


يقول دعررسی — ڌر DELETIRE‏ + 
ob‏ عانم تايف الامراض ۽ بدلا من أن محلو حذو 
عام النبات » عليه بالأحرى أن يقتدى بافرنج 
ost‏ أى بم بتصنيف عناص ASI‏ 
وتركيباتها الخكررة» (۷۲) . 
وهنا نرى أن التحليل الإكلينيكى يقترب الآن نمو الانموذج TS‏ بعد 
أن ساير طابع اللغة ثم pall‏ يد الریاقی , 
ويلاحظ فوكوه آننظرة الا کلییکی‌قد أصبحت مساوية وظیفاً لشرارة 
الاحتراق الكياق + فهى العامل الساعد لفصل الحقائق » لأنبا تعزل الظواهر 


(72) DEMORCY-DELBTIRE, «Essai sur Fanalyse appliquée ou 
perfectionnement de ها‎ médecine, (Paris, [810 ( P. 135, 
, ۱۴۰ ذکره فو کوه : بيرك اللیادهه ۽ سن‎ 


بت ۲۵۱ س 


الأساسية وتحفظ ها نقاءها . ويلاحظ فركوه أيضاً أن الا کلیلیکی ۸ تعد مهمته 
قاصر ة على جرد قراءة الرنی oY‏ يكتشف أسراراً ,)۷٣(‏ 
ul‏ الأسطورة الرايعة فهى الى تجعل اثليرة الإكلينيكية قائمة على مارسة 
الحواس غير .آن هذه النظرة التى Ags‏ اللموس‌سرعان ما نحو لت لدی الطبيب 
Sta dl‏ البصيرة coup 3551 du médecin‏ ما + 
يقول کررفزار corvisarT‏ : 
دإث نغاذ البصيرة لدى الطییب لیس سوى تتيجة لتكرار 
مارسة الحو ا سممارسةمنبيجية.وهى بلاشكث تفوق أى 
تعلم وأى سعة اطلاع 4 VE‏ 
ويقول کاہانی ؛ وإن Vent‏ یکن ف إحساسات الفنان لا ق‌میادی. 
القن Vaya‏ 
وتلاحظ فى الفرق بين النظرة وین نفاذ البصبرة > أن النظرة تتضمن 
Ye‏ مفتوعاً ونشاطاً متابعاً (لأنبا قراءق . کا آنبا تسجل ماتراه » وعالمها 
هو fle‏ اللخة » وهی هذا تتاخى تلقائياً مع السماع audition‏ والکلام Parole‏ + 
أما نفاذ البصيرة » فإنه ينتقل بالباحث إلى ما وراء الظواهر كا أنه يتوغل 
تحت السطح . وهو اتصال صامت كالإصيع الذى يشير . 


. ۱۴١ من‎ + call te + قر کوء‎ (vr) 
(74) CORVISART, Préfacs & ia traduction dAUENBRUGOER, 
Nouvelle méthode pour recouneiire les maladies interncs de ها‎ 
poitrine, (Paris, 1808) , ۲۰ ۰ 
. ۱۲۲ عن‎ > geal ذكرة کوه + ومولد‎ 
(75) CABANIS, op. cit. P. 6 ۰ 3 
. قوکوه + لقس الموضع‎ SS 


ل YET‏ سم 


وهنا تب الليرة ال كلينيكية لكى تغزو يجالا جديدا هو امال الملموس 
للجسد ya yc‏ الكتلة المعتمة الى تختيىء فيا الأمرار.وهنا Lat‏ يتوارى طب 
الأعراض ويتبدد أمام طب الاعضاء . إنه عصر بيشا BECHAT‏ . 
aL‏ الطب افدیث + 


إن ظهور الطب الحديت إا پرتبط باكتشاف de‏ التشریح الرضی 
على يد V)Xavier BICHATIEY‏ ۱۸۰۲-۱۷۷). فقدأحع soll‏ نع أن كتابيه 
«علم التشريح الام و فدراسة ق الأقسجة كانا عثابة اکتشاف عظموسبدا 
هام dh‏ طلانم ابلسد VAY‏ 


لقد أصيح cu pth‏ هو مبدأتصنيف ال مر اض.فصار انيلو فقدان النطق 
من أمراض اراس : “كا صار التقارب بين الأمراض يقوم على جاورها 
داخل أعضاء الجسم . إن علم التشريح الرضی هر الذى آرسی البادی» 
الأول لوضعيه العرفة الطبية . ولقد تعطل ظهور هذا dell‏ يسبب وقرف 
الديانة والأخلاق والأحكام السابقة Whe‏ دون قتح الحثث . ثم حان موعد 
ظهوره عندما أصبح الوت موضوعاً للمعرفة القلسفة YY)‏ 


يقول. لیر منم ی كتابه «تصئيف الأمراض 4 : ظهر 
اسنة ۱۸۱۷ : 


: ميشيل فو کره : مواد المیادهم > صن ۱۲۸ . والکتابان ها‎ )05( 
1) BICHAT (X) ., «Anatomie générale applique A la physiologie 
et A la médecine», (Paris, 1803) ۰ 
2 «Traité dea membranes, { Paris, 1807 ( 
۰ ۱۲۹ نفس الر چم » صن‎ )۷۷( 


س 4۳ بت 


«عندما oe)‏ ضياء الفلسفة إلى GUT‏ اشعرب 
التحضرة : أصبح من الممكن للنظرة القاحصة 
أن تقل بین‌رفات جسم بلاحياةء كانتفريسة لللود 
تأصبحت منم لا بنضب all‏ من القائق 
النافعة (1)۷۸ . 
لقد أراد «بيشا » أن برد الأحجام المضرية volumes organiques‏ موز 
إلى سطوح للأنسجة المتجانسة . فبعد أن كان السطح هو دعامة النظرة أصيح 
صورة وشكلا للمنظور إليه » وق هذا بادرة ظهور الوضعية الطبية 
positiviane médical‏ .وهنا تلاحظ أن التشريح الباثو لوج قدأعط منطق 
التحليل مووزووم: قيمة جديدة وحاعة عندما بين أن المرشى ليس موضوعا 
objet past GL‏ ینبنی أن يطبق عليه افحلیل بقدر ما هو موضیع 
إمجالى عارس التحليل بلا هوادة على الجسد . بل إن التحليل الإيديولوجى 
ليس صوى تکرار لا حدث فی جسد المريض HVA)‏ 
وإذا كانت الملاحظة الإكلينيكية فى صورنبا الأولى قد تفمنت وجوه 
ذات Sujet‏ + تقوم بتحليل الرموز وتصئیف الاعرافی »فان Je‏ التشريج 
الإكلينيكى يفترص أن الداء يتضح من تلقاء ذاته کا تتكشف أسراره أمام 
الرؤية كلما توغلت فى أعماق ابلسد . فالرض لم يعد جموعة من الأعراض 
تقشر على سطح اللسد وترتبط فبا بينها بعلاقات تلازم أو نایم عکن أن 


(78) 3.-L. ALIBERT, Nosologie naturelles (Paris, 1817(, Préliminaire, 
5, P. LVL 1 
۱۲۹ وم لوعو بار كد لواف کی‎ 
, ۱۳۱ قيادهه » ص‎ age نو کوه : ۽‎ (v8) 


-44؟ - 


يطبق علبا اليج الإحصال : إنه على الأحرى مجموع من الصور والأشكال 
والأحداث الى تترابط مكونة سطحاً جغرافيآ عکن أن يضحصه الطبيب 
خطرة عغطرة AY)‏ . 

وقد يظن لأول وحلة . أن التغير الذى طرأ عل المعرفة الطبية وأدى إلى 
ظهور علم اتشریح برجع ای اختصار السافة بين اللات والموضوع © 
Ty Le past‏ نباية القرن الثامن عشرقد شهدت طبيبا یقت بءجد! من ار يض » 
ويستعمل أصابعه ق فحصه کا يعتمد على أذنه فى ماع شكواه وأيضا ف 
ماع نبشات قلبه » أى طييب اول أن يتوغل تحت السطح ارف . 
٠‏ وف الحقيقة لقد كان هذا ill‏ جزءا من تخر Jel‏ بتلخص فى الاحتام 
بالماحظة والتجربة بوجه عام ء Rally‏ التامة فيا عکن أن تكشف عله 
المعطيات السية > والتخلى عن النظريات والانساق لصالس اتجاه علمى 
a‏ . وعلى ذلك ۰ فزن دخول النظرة الطبية الى elo‏ اللسد ليس 
استمرار! ر كة الاقتراب التدريجى من الریض س وهی A‏ کة الى بدأت 
مت النظرة الى ألقاها ول طبيب على جسد أول مريض - كله ! إنه على 
الأحرى «لنتيجة انسهار جديد على مستوى امعرقة ذاما ۰ وليس على 
مستوی معرفة متكلسة أو متعمقة أو منضبطة 9 AN)‏ 

والدليل على أثنا بسدد طب تلف تماما هو أن فكرة دالرضع» مودزو 
(مكان المرض ف الجسم ) قد حلت تماما حل فكرة الفثة (قلة المرض أى 
مکانه فى التصنيف) AY)‏ . 


TATA لفن المرجع > ص‎ far} 
. ۱۳۹ et تفس امرجم‎ (a1) 
+ ۱4۲ الرجع ع من‎ nd Car) 


ينساءل بيشا موو : أى قيمة للملاحظة BE‏ كنا fed‏ مكان 

الداء ۸۳(۴).ریقول بريو BOUILLAUD‏ فى كتابه «الفاسفة الطبيةم : 
ولو كان ف الطب بدسبيات لكانت أولاها هذه القضية : 
لا وجود ارض دون حدید دقيق لموضعه فى اللسد , 
واذا قبلنا عکس هذه القضية كان علينة أن نقبل أيضا أن 
الوظائف توجد بلا آعضاء » وهو قول واضح بطلاله . 
إن تحدید مكان الأمراض أو موطن تواجدما فى الجسم 
هو من أهم منجزات الطب الحديث: . (۸4) 


ولقد كان من أهم الإضافات الجديدة الى أن با عل التشريح 
الباثولوجى هو الساول عن الموت . فالموث فى المبرة الإكلييكية كات 
ينظر اليه على أنه ناية السرض واللبياة فى نفس الوقت . أما علم التشريح » 
فإنه یری فى الوث وجودا متعددا وموزعا على مراحل زمنية تماما مثل 
امرض . فى بعض االات الباثولوجية » لوحظ أن آول الأنسجة الى 
نظهر علا أعراض الوت هی تلك الى تتمتع بنصيب أوفر من التغدية . 
وهی تبدا بالأغشية ااطية Les muqueuses‏ > مل المرجودة ى أجهزة 
افشم أو أجهزة التنفس)ءويلبا السیج الخشرى لا عضاء Le parenchyme‏ 


(83) X. BICCHAT ۰ “Anatomie générale”, (Paria, 
1801), t. Ly P. XOX 
148 ذکرء قركرء : ومرنه العياقيم » صن‎ 
مج‎ BOUILLAUD, “Philosophie médicale” (Paris, 1831), P.259. 
, ذکره نو کره ۰ تقس الرضع‎ 


~ E بت‎ 


. (As) all. tes tendons اء ثم أوتارالعضللات‎ des organes 
! وهلا يعتى أن الوت ليس واحدا‎ 
Bichat يقول بیشا‎ 
الحيوانية هى‎ BULL «إنه فى حالة الوفاة الطبيعية . فإن‎ 
di وكسل‎ » ett الى تنطیء أولا : وتيدأ مود ق‎ 
وظائف الخ » و ضعف القدرة على ار كة . وتصلب‎ 
. (e العضلات . وشلا الأمعاه وا ۳ أ ترق ف القلب‎ 
. وهنا نلاحظ تابم مراحل الوقاة تتابما زمنيا‎ 
تماما مع عمليات الحياة أو المرض.‎ PE إن عملياتالمرت . رغم ألها لا‎ 
جديدة على الظواهر العضوية واضطرابانها . کا أصبح من‎ ol pal فإنها تلبى‎ 
 قحا الممكن الموت أن يساعدنا نی غه الحالة الباثولوجية ما فا من مر‎ 
لا ينظر ال اثرت باعتیاره‎ Gun. وعلى سبيل المثال ققد كان بأيل مایمن‎ 
تلقائیا على‎ gals "ستارا محجب عنه المرض + بل كان بری فيه موقفا تجرياً‎ 
حقيقة المرخس ومراحلة الختلفة . ویفضل هله النظرة تمكن بابل من معرفة‎ 
, )۸۷( حقيقة مرض السل الرئوى 5008 ها وما گر به من مراحل‎ 


(83) X. Bichat : “Anatomie pathologique’, P, 7, 
۱4 ذکره لق کره : ومرلد رادي ۱ ص‎ 
{85 X.  Bichst, “Recherches physiciogiques”, P. 242, 
. ۱۵۶ ذكرء فو کره : ومولد اليادس ؛ صن‎ 
(87) G. - L. BAYLE, “Recherches sur te phtisie pulmonaire", 
PP. 21-۰ 
181 pe > ذکره و کوه : و موئد المياده,‎ 


بت ۲6۷ ل 


ويتضح مما تقدم آننا قد أصبحنا الآن أمام ثالوث «تفى؛ من الفاهم 
 erinité technique‏ ء عتاصره هى الياة والمرض والموت . ولذا 
كانت الإستمرارية القدعة قد ولت ء تلك الى كانت تتصور فى الحياة حطر 
المرض كا ترى ف الرض نذیرا بقدوم الموت ۰ OP‏ هذه الاستمرارية أو 
هذا الخط المستقم ۰ قد ترك مكانه لصورة جديدة على شكل مثلث عتساوى 
الساقين ٠‏ یریم الوت على قته ويشرف من علیاله على الظواعر العضوية 
والياثولوجية ويساعد على فهمها (۸۸) . فال موت هو انخلل الأول » ویفضله 


Elle fait (AS) تتكشف أعجوية الأصل لا ينصف به من صرامة التحليل‎ 
éclater lea merveslies de le genase dans fs riguear do ia décomposition. 


إن التحليل Analyse‏ وهو فلسغة العناصر وقانونيا > قد وجد لى 
الوت أتموذجا يصعب تجاوزه » بعد أن مجزت الرياضيات والكيمياء و اللغة 
ذاتها عن أن تمده هذا الأنموذج . يقرل فوكوه : 
oy‏ النظرة الطبية لم تعد نظرة عبن عنتبة بل هی نظرة 
عن رت الرت؛ )+4( mort.‏ ها ıegard dun ceil quia vu‏ مر 
اخياة الياثولوجية وفلسفة اللهب اطیوی : 
إن المرض ليس حدقا cvimement‏ » أو طببعة تأقی من الفارج . 
إنه الحياة وقد تعر ضت تحرف maladie est une déviation : feta‏ ها 
intérieure de le vie,‏ 
بقول بيشا : 


(aa)‏ بری لو کره tal‏ تشہد هنا ST‏ قط La plus grands coupure‏ ف تاريخ 
الب egal‏ وهو يبدأ فى أقسظة الى el‏ فيها ابر الإكليليكية إل نظرة تشرريحية 
[كلينيكية . ( مولد البيادة » من ۱۵۹ ) , 

. 11۷ فو كوه : ومولد الميادهه + من‎ KAN) 

. ثفن الوشم‎ )٩۰( 


— ۴8۸ — 


«ان أى ظاهرة فسيولوجية نما تردق نباية المطاف إلى 
خحصائص الأجسام الية فى حالتها الطبيعية » كا أن 
of‏ ظاهرة بائولوجية زا ترد إلى ما بطر على هله 
الخصائص من تحول بالزيادة أو انقصان, واه . 
وزيادة على ذلك ¢ فان کل جمرعقمر ضية chaque ensemble morbide‏ 
إنما تكون آموفجا متفردا للحياة . قهناك حباة لأمراض السل 
Ws‏ ورام اللحبيثة وللولمابات النتلفة . 
هذا ينبغى أن نستبدل عفهوم امرض الذى باجم اللياة مغهوما آخر 
Golf st‏ هو الحباة vie pathologique te J gill‏ ها ۽ كا 
ينبغى أن نفهم الظواعر الرضية ابتداء من نسق الياة ذاته لا باعتبارها 
ماهيات خارجة علا . فالمرضى هو الصورة الباثولوجية للحياة . 
وهنا نتساءل : هل Se‏ فده الافکار أن نضيتث جديدا لفلسقة المذهب 
gak‏ ؟£ In philosophic vitatiste‏ + 
يصرح المذهب اغیری Ob‏ ظلواهر الحياة ها تمصائص أساسية لا مثیل 
لما فى الفلواهر الكمائية والسزيائية . وهو ذا یکون معارضا للمذاه ب المادية. 
كا أنه أيضا يعارض المذاهب الروحية الى تفترض وجود روح وراه 
ظواهر الحياة رای . 


وأقدم ما عرف عن اللحب الخيرى هو مدرسة «موتبيلييه فى فرئسا 


(91) #۶ BICHAT, “Anatomie générale", t. 1, avant-propos, P. 
vil. 


۰ ۱٩۷۱ اجديدة :امن‎ DLA پوست کرم ومرآه رهه : بالمعجم الفلسى و + دار‎ )٩۹۷( 


TER me‏ مه 


Montpellier‏ ف النصن الثاق من القرن الثامن عشر 5 وبمثلها بوردی 
Borden‏ وبارتيه ٠ Barter‏ والأخير هو صاحب كتاب «مبادئ 
جديدة فى عل الانسان: (ظهر سنة ۱۷۷۵) . ويصرح «بارتیه» بوجود Vie‏ 
حيوى Principe vital‏ لدی كل فرد + يتميز عن الفس المفكرة 
کا jar‏ عن اتلصائص الفزيو AS‏ للجسم » وهو الذى حکم ظراهر 
الحياة . وی . 

ولقد كانت الذامب اليوية مدبتة فى ظهورها لأسيقية الحياة فى الرة 
اثرضية » ولذا فژنبا تتضاءل أمام أكتشائات عل التشريح ag‏ : 
فالحياة عند «بیشاه ليست جرد جموع من الصفات الى تتميز بها الکاثات 
البية عن ادات بل إلا هی الأساس القی يسمح بإدراك اتقابل بين 
ماتن الفتان . کا أن الحياة لوست صورة الکائن الى + بل إن الكائن الى 
هو الصورة الحسوسة للحياة فى مقاومتپا لكل ما يتعارض مها ولكل 
الجرادات . وإذا نظر إلى الحياة على ألما مبدأ تفسير الظواهر الفسيولوجية 
والبائولوجية على السواء » إن المذهب الخيوى بسّوض من آساسه . لآن 
هذا يعى أن الكائنات Ga ELI‏ على حياة وحياة مضادة.سياة ob‏ وحياة 
GE par‏ + 

وهنا يتضح لنا أن المستوى الابستمولوجى الذى ارت إليه BT‏ على 
يد «بيشاه من شأنه أن يجعلها ترقبط بالموت باعتباره قوةإجايبة نهددوتدمر » 
ولأنه یسح بالانفتاح على حقيقة الحياة AGB‏ . 


(93) LALANDE : “Vocabulaire technique et critique de هذ‎ 
philosophic” (P. U.F., 1962) 
. ۱۰۷ ميشيل قر كوه : وله الميادتی 6 من‎ (44) 


مت Yor‏ سم 


وهنا أيضا بنیفی آن تمثر ف بالف ل ولبيشاءق آنه آر می flea‏ المذهبالحيرى 
على قاعدةالمرت مع هتمهم Le vitalisme epparait sur fond de ce‏ )89(- 
فبالموت وحده أمكتنا آن نعطى للحياة حقيقة وضعية . ول يعد بوسعنا 
أن تقرر مع «کابانی» بأننا نعرف الحياة بالحياة أو أن مصدر معارفنا هو 
نفسه مصدر الياة تحصوصا بعد أن اتضح نا أن الحياة لا تكشف عمسن 
حفیقتبا الا للمرت . وقد مح ما قاله لابنيك ع#بوعه : .۾ من أن : 
«الطبيعة تنصاع لقواعد ثابتة ؛ إن فى تكوين الكائنات 
ون فق هدمهاء (45) . نون La nature cst astreinte & des‏ 
constantes dans 1a construction comme dans 15 destruction des atres.‏ 
وقد ثبت نعلا بعد ty‏ أن اأوت ابلرتی أو المتدرج لدى امسن 
إنما يسير على عکس نمو YI‏ عند الطقل . 
ويظهر على ضوء هذه التتائج أن ما يطمس الحقيقة إتما هو الياة خالا » 
أما الوت فانه ويفتح حقيبة الجسد السوداء آمام ضوه الپار » . 
Sey‏ تتسکس أقدم a‏ التصورية فى العام الغرلى أمام «ظلام HLS‏ 
وصقاء الوت ع pad, Obscure vie, mortlimpide‏ عل التشريح 
الباثولوجى . وهو ما يعتبره فو كوه ظاهرة حضارية مثلها کثل التحول من 
ثقافة رق ابلات إلى ثقافة آعری محث على دبا AY)‏ . 


. 68 تقس امرجم + عن‎ (ae) 
(96) R. LAENNEC, Introduction ct premier chapitre du 
‘Traité inédit d'aaontomie pathologique, (P. 52). 
۰ ۱۱۰ اذاكره قو کوه : ونود لادم + من‎ 
. ۱۷۰ میثیل فر کره : سولد یاد » سن‎ )٩۷( 


س إو س 


الطب الحلريث بعد دبيشأة  PBICHAT‏ 

إذاكانظبرر الطب الحديث قد ارتبط پا کتشاف عل التشريح الباثولوجى 
على يد ابيشاء + OB‏ التصور ht‏ للظاهرة البائولوسية لم یتضح إلا عتسد 
«پروسیه» (۱۷۷۲ س ۱۸۳۸) بعد هرر مؤلفه «فحص العقيدة العثبية؟ 
سنة ۱۸۱5 م رهگ . 


ویری فو كوه أن الظاهرة الباثولوجية تعرف ‏ ابتداء من هذا التاریخ — 
على Wel‏ ر دقعل organigues nae‏ جمتامین:حدثه‌هامل‌مشر in agent invitant‏ 
وهنا تختى لول مرة «كينونة الرضء . PAD‏ لیس سوى حر كة لل نسجة 
تنصف بالتعقيد وتسبب کرد فعل على حر كة آشبری هى te‏ العلة آوالشر . 

ومکذا عتی طب الأمراض bc‏ تعد عاجة للحديث عن أمراض 
رئيسية أو عن «ماهيات» لاڈ مراض ؛ بل عن طب جديد هو طب التفاعالات 
الاو لرجية la médecine des réactions pathologiques.‏ 


وهكذا أيضا تحددت النظرة العبية الحديئة » واکتمل «القبل اتارغی 


La prior! historique et concret ty sal!‏ لتلكالنظرة « وأصبحالطبيب 
يتعامل مباشرة مع ٹر كيب عضو ی‌مریفی» Un organiame maiade‏ رح 


ویری فوكوه أن هذه كانت هی «النظرة» السائدة فى القرن التاسع 
عشر - ول حد ما ق القرن العشرين أيضا . 


(98) ۳, BROUSSAIS : “Examen de la doctrine médicale.” 


(Paris, 1814).‏ 
)84( فركرة > alae‏ العيادم, + س ۱۹۷ . 


لإ راچ آیضا سی «القيل IF‏ و صن عن 9-۹4 ) , 


مب ۲۵۷ سم 


ولغد كان تحدید «لقبل التارعغخى اللموس» التظرة الطبية الحديئة هو 
ادف الأول من تلك الدراسة الى قام مها فو كوه وأصدو عا کتاب ومولد 
العيادة». يقول فى مقدمة هذا الکتاب : 
وإنه لم يكتب (أى «عولد العيادة) لمناصرة اتجاه معين 
فى الطب ضد الاتجاهات الأخرى . کا آنه لا يداف 
إلى مناصرة الاتجاهات الى تطالب بإلغاء الطب . فهنا 
ری ی هذا الكتاب) : کا هو الخال لى مواضع 
sel‏ كان الهدف هو أن نستخلص من ككافة المقال 
شررط تاره ¢ )^*1( . 1es conditions de son historie‏ 
وقد بن فو a‏ أن أى تخیر بطر عنى القال الإ کلینیکی لا ينهم فقط 
بالاستناد الى ما تتضمته الأفكار الجديدة أو الط المنطقية » ily‏ بفحص 
be une région ath‏ فبا AS‏ والأشياء وتعمی إلى لغة 
واحدة هی لغة الرؤية Ia vision‏ والكلام parote‏ ما . ولذا فهو 
يقرر بان آر كيو لوجيا النظرة الطبية وأركيولوجيا المتطوقات [نما يتحدان فى 
تطبيق الفن العلاجى بدلیل أن الادراك لا ينصب إلا على ما ترتضيه وتوافق 
عليه المارسة المقالية . وفذا أيضا فهو يوصى بالبحث عن القوانين الى تحكم 
التصل dM og‏ وغير المرف . 
إن الأطباء فى بداية القرن التاسع عشر قد تسى هم وصف ما ظل لعدة 
قروث حارج نطاق vise Gt‏ رالتطرق »مدمه . ول يكن 
ذلك انبم عكفوا على الادراك بعد أن أمضوة سنوات طويلة فى التأمل أو 


C4 Sab )۱۰۰(‏ ميرك الماداه ع من ۱۵ مز RUAN‏ . 


مت ۷۵۳ اسه 


pl‏ بدأوا يسمعون نداء العقل بدلا من شضوعهم لمعطيات «DUT‏ یل 
حدث ذلك OY‏ العلاقة ین SM‏ وغر الرئی- وهی العلاقة الضرورية لكل 
معرفة حسية ‏ قد تغير بناؤها . وعند ثذ ظهر ما یستتر خلن مجال الس 
أو اللغة وهو الوت . ۱ 


وعندیا أصبح الوت جزهءا لا يعجرا من التجرية الطبية » لم يعد بنظر 
إلى امرض عل آنه ضد الطبيعة » بل آصبح‌جز* من الجسم الى للا فراد . 
ومن ثم » فان أول مقال علمی ينصب على اتفرد كان عليه أن عر بالموت 
)0١9(‏ . وكان لابد هذا التال أن بشتح على جال جديد هو التلازم بين 
الرق والمتطوق . 
غبر آننا نلاحظ أن St‏ هنا لا يعتمد كلية على وجود الضوء » فقد 
ثبت أن کداقة الأشياء الى ghar‏ على ذانها ما تنغلق أيضا عل القيقة » 
وهذه الأخيرة لا تتكشئ بفضل الضرء بل يفضل النظرة المثأتية الى تفحصها 
والى یط بها من كل جاتب حى تنفذ لپا Let‏ (۱۱۲) - 
يفول فو کوه : 
«إن wah!‏ إنما تكمن فى هله النواة القاعة داخل الأشياء» 
وهى ترئبط بتلك القوة العظيمة للنظرة الآمبيريقية 
Gh‏ تحول لیلها إلى ہار ... أما القال te discous Gael‏ 
مد فان يستند ال كثانة الرضرع 
ST peur de 1" objet‏ من استناده إلى هندسة 


)101( ميشيل و کوه ۰ dyes‏ اادد » من ۲۰۰ . 


(۱۰۲) تفس ارح من مي 4 + ٠١‏ عن a‏ 


— Yot بت‎ 


gdométrie de la ite 4 pail‏ عل dj‏ قد 
الوجود الغامشى (الموضوع) : ولایق على كل 
معرقة ء یکمن جال الديرة Gages‏ وحدودها . أما 
النظرة #مموع: عا : قإنها ترتبط مبذه السلبية الأولى 
ceke passivite premitre‏ الى تدقعها إلى عمل 
دائب للسعى وراعها ( أى وراء السلبية ) والتحكم 
باه (۱۰۳) . 
ویستطرد فو کوه ففول : 
وان هذه اللغة ایلديدة للأ شياء هى الى تسمح عمرفة 
فد غير جرد المعرفة الارعفية أو الحسية ...كا أن 
تطبيق النظرة Ue)‏ بوقظ الصفات الفريدة أن الإنسان 
ویکشف عن ad‏ على أساس موضوعی؛ (۱۰۵) ۰ 
ومن هنا بمكننا أن نفهم أهمية الطب تى تكوين العلوم الانسالية . 
غير أنه إذا صح أن المقال العلمى لابد وأن مر بالوت « bb op‏ يعلى 
أن الانسان الغربى دم يصبح — فى نظر نه س إثسان عام (آیموضرع Ce‏ 
الیم الا بعد انفتاحه تماما على واقعة فنائه الخاص (أو إخائه التام) ... وهكذا 
نشات عن رة ابنون کار النظريات السيكلوجية ؛ إن ثم نقل إمكائية حلم 
اللفس كما تولدت عن تفسير الموت ق الفكر الطی دراسة الطب يوصفه 
علما للفرده (۱۰۵) . 
(۱۰۳) تن أأوغع + 
(he)‏ فس الوشع . 


۲۰ #08 عن عن‎ . nally ميغيل فو کرء ۽‎ )٠١( 
- ۱۳۰ و ترجمة اللس قدکتور زكريا أبراهي + وسشكلة اقيق » ص‎ 


س ۲۵۵ مب 


وهذا كله كانت الأمية الكبرى لأعال وبيشاء ورفرویده فى الثقافة 
الأوروبية . لآن Kat‏ الطى أصبح هی الذى عدد الکانة الفلسفية الإنسان 
ى هله GUE‏ . فالنظرة الطبية والمقال الطبي واللمسات الطبية قد الت 
جمیمها مئل ذلك الوقت آیعاد! فلسفية عکن مقارتتبا ماکان لفکرالریاضی س 
قدبما ‏ من بعاد ONY‏ 

ورعا تتضح تلك المكانة الفلسفية الانسانسمن وجهةالنظر الأر کیولوجیقب 
ق القسم الثالث والأخير من الكتاب » عندما Th‏ الحديث عن موقف 
الأر كيولوجيا من الإنسان والعلوم الانسانية . 


. ۲۰۳ صن‎ : mall وسرلد‎ C99 )۱۰۰( 


— ۲۵ — 


التاسالثااك 
د الأركيرلوجيا ونسق العلوم » 


وان التسلم fall ab‏ هو تكدس للحقائق فى استمرارية وإحدة واتجاه 
واحد gar Ue]‏ بكل بساطة : مجاهل المارسة القالية عا ها من مستويات 
وعتبات ء وما تخضع له من قطع متعدد » 


فرکوه : وار کیولوچیا العر فقو ص ۲۸۵ 


ripe" 
العم والمعرفة‎ 
: على قاعدة الممرفة‎ Bibi ظهور العلوم‎ 0 
+ البيولوجيا‎ Je 
. الاتتصاد‎ Je 
Bal عل‎ 
. س اختلاف دالعتبات؛ وتتايعوا‎ ۲ 
. ل الأماط الختلفة لتاريخ العلرم‎ ۳ 
٠ المعرفة والإيديولوجيا‎ — 4 


je‏ والمعرفة 

ذكرنا فی موضع سايق أن «الأركيولوجياء لا تبنم بلعل بقدر اسيامها 
یالعرفة فى علاقانبا بالعلوم )١(‏ . فالبحث الأر كيو لرجى » وهو عيارة عن 
تشخيص est diagnostic SUVs‏ الیدآیاتتکوینات ies formations Fat‏ 
تسس والوضعيات positivites‏ عم المعرفة وما عکن أن ينبئق عنها 
من علوم (۲). وقد تمرضنا فى الفصلن السابقين للشروط الى بررت ظهور 
«الطب النفسى » ثم «الطب الاكلينيكى » على «القاعدة المعرفية ead‏ 
epistéme moderne‏ از وسترى الآنسباختصار كيف اتبثقت علوم أخرى 
هى البیولوجیا والاقتصاد وعلم اللغة ايتداء من نفس القاعدةالمعرقية.ثمنفود 
بالتسليل إلى Zee‏ المعر نده épistémologisation‏ و seuil‏ و3 ۽ ودح مكالها 
بالاسبة toad‏ العلم والعتبات الأخرى المتتابعة » ونقيع ذلك بنظرة فرکوه لأتماط 
تاريخ العلوم » وأعسر] gf‏ الفصل بعلاقة المعرفة بالإيديو لو جيا . 

إن التسلم بأن الملم هو تكدس FBR‏ استمرارية واحدةواتجاه واحد 
ا يعنى تجاهل الممارمة المقالية عا لها من مستويات nivenux‏ وعتبات 
souls‏ وتطع متعدد ruptures diverses‏ (0).ولذايتدفوكوه فى مواضع 
كثيرة إلى أن المارسات المقالية gl‏ سادت ف العصر الکلاسیکی لا يتبقى 
أن ينظر الها على آلبا إرحاص أو تسبيق لعلوم اتی ظهرت ف العصر الحديث. 
محیث تصبح هذه الأخيرة امتدادا لأعاث سابقة علپا . 

رمثلا لاحظ فوكوه أن fo‏ التاريخ الطبیعی ‏ يقدم على مدى غرئين من 


(۱ كس ۱ . 
(۲ ) فو کیہ : وار کیرلوجیا للبرلار ‏ می ۲5۸ , 
Ct)‏ قو کیہ + بار گیرترجا المرفتو » من 84٠‏ , 


د ۲۷۱ س 


الزمان ( القرن السابع عشر والثامن عشر ) ما مكن أنتعتبره مقدمة fo‏ 
الأحياء أو البيولوجيا . والسبب فى ذلك أن الاستعداد العرق للعصر الكلاسيكى 
كان نظر cols‏ ازمنی عل أنه خخاصية أو مظهر نظام الكائنات با کان 
«الابستميه الدیثه بری Tee ttl‏ عن be‏ الوجود اتارعی والعميق 
للأشياء والبشر Ch)‏ . وهله الرژية الآخيرة للتتابع هی الى يتبعها لقول 
بالتطور ٠‏ والتساؤل عن لورائة » وتفسير افو لدى الحيوان والنيات » 
وكلها أساسيات ضرورية لظهور عل البيو لرجيا . 

وقد ظهر الانسان كو ضوع للمعرفة ل والاستميه الحديث؛ : ومهد 
هذا الظهور عناصر معرفية كثيرة اقتصادية واجتاعية وسياسية تعرضنا ها 
بالدراسة والتحلیل ف الفصول السابئة (ه) . وکانت هذه العناصر المعرفية 
Rte‏ الأرضية الأركيرلوجية #دونوما فطع تانسم ای 2 
Ie‏ العلوم الى تدرس الانسات . 

وإذا کان وجود الانسان تعحکم فيه عرامل تحصل باسلياة ذاتها وباللغة 
وبالعمل فإننا لا عکن أن نسر أغواره إلا عن طريق تركيبه اللغوى sf‏ کلماته 
أو الأشياء التى يصنعها ACI‏ 

إن ويكاردوهة م2 فى عل الإقتصاد avery gy‏ الیولوجیا 
كانت مجمعها نظرة شاملة فى مواجهة آفکار العصر الكلاسيكى (۷). إذ 
© ) رکوہ OUT‏ والأثيام : من ۲۸۹ . 
(ه ) افسل الرايع واتفاسی عل وجه الخسوص ء 
(5 ) وگو : والکلات والأقيام ۽ س ۲۲۹ 
(۷ ) دیکاردر Ricardo‏ لاجو اتماص ائملیژی ‏ ولد فى لعن ( ۸۲۳-۱۷۷۲ 


کولییه ۽ هر لبادون جورع کرلییه ؛ قرا الجنية » عام حیوان Pardes‏ 
اخریات ( ۱۷۹4 - ۱۸۳۲ ) . 


سب ۲۲۲ سس 


اعترف لأول مرة ‏ على یدیبیا- يدور التتابع والاریخق‌الشر الاقتصادى 
والبيولوجى » وذلك لاستنادتما إلى نفس القاعدة المعرفية الجديدة . 

وقد رآینا فى تحلیلتا ل «ابستمیه»العصر الکلاسیکی أن آدم معبث غفل 
العمل على اعتبار أن له القدرة على إقامة مقیاس ثابت بين قم الأشياء . 
ولا حظنا وجود مطابقة ‏ اام عنده ببن العمل كتشاط إنتاجى والممل 
كسلعة عکن أن تباع وتشتری Ay‏ أما الاقتصادى ريكاردوء فانه بری‌آن 
العمل کسلعة لا مکن أن یکون مقياسا ثاب؟ لانه مخضم ا مخضم له السلعة من 
»تفر ات . 

ولقد كان الاستلاف بین میٹ وریکاردو جلخص فا بل : 

العمل بالنسبة الاول عکن أن يستخدم كوحدة مشتركة لكل السلم GY‏ 
عکن آن يرد إلى عدد من ساعاث العمل يستبلك العامل ملالا كم معن من 
۳ اد الغذائية: أماعند ريكاردو فان كية العملتسمع بتحديدقيمة أى شىء» 
لیس تقل OF‏ هلا الگیء تمثله وحدات عمل » بل أولا LAM,‏ لآن السل 
كنشاط إنتاجى هو الأصل فى أى قيمة . إن هذه القيمة لم تعد رمز؟ كنا كان 
الال فى العصر الکلاسیکی + بل أصبحت إنتاجاًء وبعبارة أخرىء إذا كانت 
الأشياء تساوى نفس القدر من العمل وآبلهد الذى بدل من أجل أنتاجها + 
أو على الأقل » إذا كانت قیمتبا تتناسب مع هذا العمل : فليس Se‏ 
هذا أن ينسب fall‏ قيمة محددة وثابتة بمكن مقايفسها فى كل زمان ومكان 
» بل al‏ يعنى بالأحرى أن كل قيمة آبا کانت نما ترد نی a‏ 
إلى أصل وفحد هو العمل (4). وإذا كان تمليل اثر وة ف العصر الكلاسيكى 


. ٠١۵ من‎ Cap 
. ۷۹5 کره : «لکلات رالاشياي + مي‎ C4) 


سس var‏ اعم 


يعتمد على التبادل » OB‏ ريكاردو يقم التبادل ذاته على العمل . ولذا فإن 
نظرية الإنتاج ad:‏ أن تسبق نظرية اتتشار وتداول اسلع , کا أن صور 
الاتتاج  formes de production‏ بیل(تفسم العمل و کیتالالات المستخدمة 
Yess‏ ء وحجم راس مال ماب انس . .. الخ) هى a gh‏ 
القيمة (۱۰) . 

ولقد تمخضت آفکار ریکاردو عن نتائج هامة تكشن حيعها عن 
خحضائص الحقبة المعرفية الحديثة (۱۱) . وهذه النتائج هی 

أولا : حددت القيمة طبفاً لظروف انتاج السلعة » و يعد التقسير 
الاقتصادىمر: sistas‏ 0 شال TSU‏ للتغاير و التطابق)ع de différences‏ مصدممه. 
a? ideutiods‏ بل عقهوم الاتحاجالمتتايع خملا لالز من productions eucocesives‏ 

اا : النتيجة اثانية تتصل عفهوم الندرة caret‏ هذ . وكان التحليل 
الكلاسيكى للندرة يقرم على آساس Ye‏ بالحاجة موم . قالانسان هو 
المتجثل الحاجاته ولوسائل إشباعها . ورأى اقتصاديو القرن الثامن عشر أن 
فلاحة الآرضى عکن أن تصل بالانتاج الزراعى إلى القدر الذدى يشيع یم 
الحاجات وبالتال بنضی على التدرة 0P‏ 7 

ويقلب ريكاردومنا اسيل LL‏ على عقب :وبری آن. الکرم الظاهر 
للأرض لايرجع فى حقيقته إلا إلى شح متصاعد .فالعمل أوالنشاط الاقتصادى 
بوجه عام لم يظهرا فى تاريخ العالم إلا منق أن شعرالانسان بأن الثار انی تجود 
با الأرض Mats‏ تعد تكفيه » فاثعده من سكان الأرض وكاد آخرون 
(۱۰) فقس etl‏ ۽ من 57ل 
(۱۱) رمكن مراجمة عسائس اللقية المعرفية اة بالفصل STU‏ . 
(۱۲) فركوه د Ry‏ والأثياص ۽ ص ۲۸ , 


4 


أن عولوا لولاأنهم تذبوا فعملوا .ومن ثم كان الدافع إلى العمل دا هو التبديد 
يا موت ۰ ما كانت التدرة هی الأساس الذى يقوم ado‏ أى نشاط ؛قتصادى. 

ونلاحظ أن هذا النشاط الاقتصادى لم يمد من الممكن تصوره بعيدا 
عن خصائص بيولوجية معينة تتعلق باطراد الفو اليشرى سبق أن حدر 
من حطورتہا Malthus ye glle‏ فى نفس زمن ريكارهو . 

ويظهر مما تقدم أن انسان «الابستمیه» الدديث ثم يعد هو المتمثل حاجاته 
ولوسائل اشباعها ء بل هو الذی يکد فى أن پدفع عن نفسه خطر الموت . 
کا يظهر Lal‏ أفول «الائجاه العرفی + الدى يؤسس کل معرغة على انمفلاش. 

Be‏ النتيجة الثالثة والأخيرة التى تمخضت عنها آفکار ریکاردو 
و ait‏ بتعطو ر الاتتصاد ‏ فقدتترب بكار د و زیادةالانتاج لو اجهالندر تواستاز اف 
امكانيات البيئة ۰ ثم محاولة توسيع الرقعة الزراعية على حساب القابات 
واستصلاح الأراضى الصخرية مما يؤدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج . ورأى 
آن هله DU‏ ستستمر إلى أن باق البوم الذی برتفع فيه أجر .تعامل عن 
قيمة الماند من انتاجه اليوى + أو يعجز سعبه اليوى BSF‏ پلزمه من 
قوت Utes.‏ يتوق نالاريخ Histoire deviendra étale‏ نا .ویتگشت 
finitude de P homme TES‏ مد FIAT ally‏ 
git‏ أدهله ریکاه فی الفکرالاقتصادی هو الى أدى إلى هذا التصور 
gli‏ قف الجار بخ histoire‏ 1 مه immobilisation‏ ۱۳۱ + 

ویعرض فوكوه لاحل الماركسى هذه الأزمة » ویری أن فيه قلا Gp‏ 
يتر تب عليه يداية تزمان ليس لهنفس الصورة ال ولو لانفس القواتين ولايتدفق 
على نفس الوترة . وإذا أردنا آن تبحث عن نفط الالتقاء ین ريكاردو 


(۱۲) تفس الرجم : عن من ۷۷۱ = ۲۷۶ , 
عم ۷۵ مد 


ومار کس فائنا جد أن السلحة ‏ عند كلهما - [نما ترد إلى النشاط البشرى 
الذى أنتجها باعتباره هو الأصل ف‌وجودها س أى ترد إلى العمل travail‏ ما + 
و عند كلما Lal‏ تمد أنه فى داخل هذا العمق edn SN‏ الاقتصاد 
(العمل) توجد جذور البعد AUD‏ له . 


غير أنه لا فى علينا أن الخوار يدور عند ريكاردوحول مفاهم الندرة 
«cb,‏ بيها ad‏ الموار عند مارکس يدور حول مقاهم التكدس- تومه 
mulation‏ والاغتراب allénation‏ .ومع خللشفان التقابزيينالموقفين هنا 
ما deh‏ معنى خاصاآ من كونه GEE‏ عن نفس ٠‏ الابستمیه ٠‏ آو تفس 
والاستعداد المعرىع السائد. إنه تقابل بين أطرا ف ومشتقة آر كيولوجيا؛ > 
تنتمى إلى نفس التكرين المقالى (۱4). فالسمل ۰ والبعد اتارعنی + وغول 
البشر » كلها دالات (أى رموز) ۸ تفقد مدلولاا دال نفس الابستمیهء 
عند ریکاردو ومار کس . 

ويرى فوكوه »بناء على ماتقدم «أننا إذا نظرنا فى أعماق Sal‏ الغربى » 
لوجدنا G‏ أن الماركسية لم تقدم طغرة عمتى الكلمة ٠‏ أو بداية جديدة 
لتیار فكرى جديد ء أو قطعاً coupue‏ يفصل بين اتجاهين ف العرنة 
تختلفین of‏ الطبيعة . لقد وجدت الماركسية لنفسبا مكانا بلا al‏ صعوية » 
وذلك ضمن اناه محر تفضل بالموافقة علما لأنه هوالای أقسح غا مهال . 
وم يكن ضمن عنططها إثارة أى اضطراب > أو ق قدرنبا إحداث أى تخيير 
اللهم إلا فيد dct‏ ققط » وذلك لأا gta‏ كلية عن هذا الانجاه المعرق 
الحديث . إن الماركسية داخل فكر القرن التاصم عشر هى UE‏ كالسمكة 


(14) راجح الفمل ال . 


~V~ 


فی الاء ؛ عمتى أنبا تصاب بوقف ف التنفس خارج هذا النطاق (18) . 
ومهما كان من شىء ۰ OB‏ بداية القرن الناسم عشر قد معزت بظهور 
تجاه معرفی یتصف پادخال pate‏ التاريخ فى الدراسات الاقتسادية وذلك 
عن طريق الاحتام بصور الإنتاج » كا يشير إلى آفول الوجود البشری + 
وذلك بالكشف عن علاقة هذا الوجود بالندرة والعمل » ap fats‏ هذا 
الاتجاه يشير إلى نباية مسار اثاریخ فى صورة Sold‏ بلاحدود (ريكاردو) 
أو nat‏ يسنهدف الأصول (مارکس) . 
بقول فوكوه + 
وإن الزمان المكدس للسكان والانتاج مع استمرار 
حدوث ثلثدرة + هما اللذان تسیبا ‏ ابتداء منالقرن 
التاسع عشر سس فى ظهور فکرة افقار التاريخ 
Appauvrissement de F histoire‏ ومول ساره ال 
جود وچ CN)‏ ۱ 
وقداستثمرت فملا هذه الفكرة فى أواخر القرن الاسم عشر. فقدأحل تيئشة 
«أخرل الزمان» وجعل منه «موت الإله» و «حبرة الانسان » ع كا أخذ 
atte‏ البشر » ليخرج مته «السوبرمانع أوءالائسان الأعلل: ۱۷). أما 
الإنسان الراهن » فهو فى نظر نيتشة «حبل مشدرد بين الميوان الأعجم 
والإنسان الأعلى » حبل مشدود ذوق الحارية» (۱۸) وهنا بتضح لتا أن 


hte (10)‏ فوكرء + والکلات والأثياض » من ۲۷4 . 

)14( تفس المرجم + صن ۲۷۱ . 

(۱۷) تس الرج » عن ۲۷۰ ۰ 

(۱۸) يرسف کرم : وتاريخ EMT‏ اطدیت ۰ (دار اثعارت عصر منة )۱۹4٩‏ 4ص ۳۹۰ 


مت ۲۳۱۷ اسم 


حلم الاقتطاد اللدى انيثق على قاعدة معر فية U‏ ختصائص Ke cee‏ لعائجه أن 
توحی بأفكار فلسفية تتسجم مم سائر العناصر الثقاقية داخل والابستميه ۰ . 


وإذا انتقلنا إلى علم اللعة فى القرن التاسع عشر ء عند أمثال جر صاب 
وراسك Rask‏ ۽ ويوب Bopp‏ فاننا تلاحظ أنهم قاموا لأول مرة بدراسة 
اللغة على آنبا جموع من العناصر السوتية لا علاقة لها بنوع ا مروف الحجائية 
اتی کتبت ما .إذ پرا “كانتالثر اب تالطجائية Jes constantes alphabdtiques‏ 
والثوابت المنوبة constantes significatives‏ 105 یی العصر الكلاسيكى 
هى ddl‏ ااضرورى لمعرفة الأأصول البعيدة للنة > جد أن القرن الناسم عشر 
يستخدم وسائل لغوية toe‏ الکشت عن العناصر الداخلية للغة حون ما حاجة 
اام عن الأصل.فاسیح fe‏ المقاطع اللخريةمتومؤهرجريع ٠١‏ هوا ميج العیم 
لتحقيل أى لفط بغية الوصول إل أصله + کا Corel‏ أى id‏ تعر ف بكيفية 
ربطها لاعتاصرالافظية المكونة ها وهى الأسماء والأمعال والکلمات و الاصوات. 
Hay‏ یی أتالقرن التاسع عدر تا ماط انیم types organisations gill‏ 
Rnguistique‏ د کا عَم بالتشير ات الداعلية هذا التنظم 8 


وقد ترتب على ظهور عل التة على هذا الحو » أن انفصلت اللغة 1 
عن التمثل . کا ظهرت كينونة Terre du langage abl‏ . 
يقول فوکوه : 


«لقد ظهر المنطق الرمزى عى يد جورج بول Boole‏ 
(۱۸۹۰- ۱۸16) ف الوقت obi‏ أصبحت غيه اللفة 
موضوعاً للفلسفة.وقد كان هدف مفکری مله QB‏ 


om VIA لم‎ 


عو تمثل سور وتسلسل الفکر بعيد؟ عن أى لنةو(14) 

وقد كان المظهر pall‏ عن كينوئة اللغة واسنقلالها فى القرن الناسم عشر هو 
والأدب » وآية ذلك أن هذا القرن «قد قام بفصل المعرفة Savoir‏ عن لغة 
خالصامروو longage‏ » غامضة الكينونة والوظيفة » سسا Les‏ ذلك الوقت 
أدباء (۲۰) - وهلا الأخير يغترق عا اعندنا أن نسميه كذلك منذ داتى 
و هومير وس لأنهينغلق عل ذاتدويتخلص من الم (وهى قم تتصل بالمتعة والتذوق 
وآلبحث عن الحقيقة وتأمل الطبيعة ) » رخ آئہا هی الى يسرت #داوله ف 
العصر الکلاسیکی ء ويصبح جرد تعيير عن لثة ليس لما من قانون سوی 
ٹا کید وجودها (۲۱) . Gall‏ فى كل هذا تعیر عن قلق الانسان فى BBL‏ 
المنطوقية الحدة ؟ , 

ولاحظ فرائسوا want‏ ,ع أن محظ ماكتبه ميشيل فوكودعن 
كينولة اللغة فى القرن السادس عشر Gilles‏ مع ما کتبه عن لغة الفرن التاسعم 
عشر خصوصا بعد أن استقلت اللغة (الأدبع على يد مالا رميه » وبعد أن 
Comal‏ کلام حمل بين طيائه مبدأ فهمه آی‌پتطلب وودلنة ثانية هی لغة 
اتاریل  intepetiation‏ (۲۷) . غير أن فوكره پسرح ob‏ «التأويل فى 
القرن السادس pte‏ يبدأ بالعالم (أى الأشياء والنصوص مجتمعة) »ويستهدف 
الكلام ادس Ulla parole divine‏ التأويل عندنا » أى منت أن محدد فی 
القرك التاسع عشرء فإنه يبدأ من الانسان أو الله أو المعرقة أو FBLA‏ 


)14( فركرء : والكلات والأثياس ؛ ص ۳۱۰ + 
(۲۰) نفس ارجح » ص ۱۰۲ ء 
(۲۱) نفس الرچم + س ۳۱۴ ٠‏ 
BF, WAHL i Qu’est-ce que le Structurstisms 7 ",Op. oll,‏ )2@ 
PP. 312-313,‏ 


بت ۲۹٩‏ مت 


يعقل إلى الكلمات gl‏ تما الوجود . وهو تأويل لا يكنشف قدسيه مقال 
أول بقدر ما يكشف عن آنا خاضعرن وستسلمون لتسلط اللغة LOY pA‏ 
ومهما كان من شىء + فان «المعرفة» فى الحقبة الحديثة قد تميزات 
بظهور مناهج التأوبل: interprétation‏ 'ل les méthodes‏ وفنرن ‏ الاستنباط 
الور len techniques de formalisation,s‏ وها سنوانمن الممارسة» نشأنا 
على أرض مشت ركة هى كينو ئةاللفة » وتحاول كل واحدتمنهمانتحتوى الأخرى. 
قالتأویل يرتد بنا إلى الرجود العادى الفة » آى إلى حور محتة خالية من آى 
معنى . "كا أن مارسة الاستتباط الصورى تم تطبيق som‏ آدفی من التفسير 
(أو التأويل) وبالتال تغسير كل الصور الصامتة كا لوكانت تعنی شيت . 
يقول فوكوه : 
إن السمو النقدى ally‏ ما يتغسمن yell‏ من حدث 
alt‏ فة اتبالص pete de connaltre pure‏ ۲ التدى لاجده 
ی أى مقال نعرفه . وھا اللحدٹ إما أن يتكشف لتا 
فى صور المرفة الختلقة : وإما أن بطمس كسمن 
محتويات اللاشمور . وهنا تتضح لا السبرة ااردوجة 
لفرن الناسم pte‏ هو تصورية الفكرة 
mome de pene‏ 15 و نحو أ one HILLS‏ 
eel‏ برتر اند راسل وسيجموند فروید کا يبتضح 
نا tal‏ محاولة الاحعواء المتبادل بين الانجاهين ‏ : 


, والکلات والأشياسم ء س ورم‎ : so (rr) 


س ۲۷۵ — 


عماولة تقدم صور خالية من أى مضمون تفرض على 
اللاشمور » ومحاولة إظهار ae‏ الکیتونة » BM,‏ 
۰ المعاش مفب horizon‏ لجميع معارفتا . تقد كانتت 
هله هی الأرض المشتركة الى آنبنت البتائية وفلسفة 
الظواهر «فينومينوتوسياء (۲4). 
وأينا فى هذا الفصل كيف انبتقت علوم البيولوجيا والاقتصاد واللدة 
على صفسة الاستعداد المعرق الحديث : وكيف أن هذا الاستعداد المعرق 
ليس فى نباية المطاف سوی جموعة من اللتصائص تضم جميع عناصر البثاء 
LRH‏ السائد أو ما بسرميه فرکوه «ايستميه» . 
ولعلنا الآن محاجة إلى وضع تحديد ملبجى الى المعرفة » Cals‏ ثذالك 
النوع من المعارف الذى یسمی علدا من وجهة النظر «الآ ر كيولوجية؛ . 
إختلاف العتبات وتتابعها : 


كتب فوكوه فى كتاية المبجىالموسوم باسم وأركيولوجيا المعرقة» » 
ونحث عنوان «اختلاف العتبات وتابمهاه ۽ أن ize‏ الم ام ليست اول 
العتبات. ]3 يسبقها«العتبة الوضعية؛ ويلماوعتبة ال ع ثم العتبة الصوربت»(۲۵). 

Uf‏ العثية seuil de positivis dae gil‏ ما فهی اللحظةالى تتحددابتداء 
منهاأى ممارسة مقالية أواللحظة الى بظهر فيها نسق أو حدلتكوين المنطوقات ؛ 
وهى dab Cant‏ التحول الذى Via‏ على هذا dedi‏ . 


. ۳۱۳ (4؟) تقس المرجم + سن‎ 
۰ ۲٤۷ = ۲4۳ ص ص‎ + all br Shs: oS (ye) 


~ ۲۷۱ ~ 


إن الرضعيات یندم ليست 2 thy‏ قبلية وضرورية يظهرها 
conditions a por et nécessaires Zyl‏ کا آنبا لا fd‏ أن تقیم 
على أنها جموع مازم يفرض على الفكر البشرى من خارجه أو يوجد مسبقا 
فى داخله . إن هله Olas gt‏ ما تكرن بالأحرى مجموع الظروف الى 
تسير الممارسة المقالية وفقا ها والتى مکن أن Sout‏ قى مسار هذه الممارسة 
ما ييسر انتاج منطوقات جديدة OD‏ غير أن إضافة منطوق جديد إلى 
مجموعة من النطوقات سبقته فى الوجود إا يتضمن (ليس فقط موقف 
situation‏ أو سياق contexte‏ أو حائز (motif‏ غيل conditions hg‏ 
وقواعد .»یخلت عن القواعد المنطقية واللغوية . وهذا يمى أن التدر 
على مستوى القال لا يفترض ظهور «أفكار جديدة» أو ظهور وعقلية 
ختلفة ۾ > کا أنه لا Ga te‏ حدوث أى اشتراع أو ابتکار » إنه استحالة 
فى الممارسة (FY) transformations dans la pratique‏ 


يقول فوكوه : 
ولا وجود ف الواقع لأى thle‏ قردية » بل پوجد 
مجالليستالبادأة الفردية مرکا له «ور ما كانت هناك 
قواعد معيئة تضعها هذه الیاداة نون التنفيذ دون 
آنشکونقداختر sige‏ صاغتها » وقديكون هناك علاقات 
تعضد (الميادأة) دون أن تکون (هذه المبادأة) تبجا 
ال خر ةو دون أناتكرن هى نقطةتجمع مذهالعلاقات»(۲۸) 

إلهذا رکو ار یلوا adi all‏ » می ۷۷۲ . 

. نفس الوضم‎ Cry) 

(۲۸) نقس الوشم . 


س ۷۷۲ امم 


إن JF‏ الوضعيات إا يعنى الکشف بوجه حاص عن القو اعد الى 
تمكن الممارسة المقالية من تكوين الموضوعات objets‏ والمنطوقات drones‏ 
والتصورات concepts‏ .وهذه المناصر المتكونة لا متر علس ولك لان 
اسق‌العلاقات القائم بيبا لا پتصف بالصراءةالمطلو؛ ب ان يست معلومات 
connaissances‏ تتکدس إلى جوار بعشها لبعض وتتكون عن طريق att‏ 
حول ذاث تملك ناصيتها .. إن هله العناصر ھی اتی GAR‏ عنباقضایا متتاسقة 
أو غير متناسقة ٠‏ ويتكون ابتداء منها أنماط Goad‏ «ماتعمقل»» وأغرب ` 
عديدة الوصف deseription‏ كا يصدر عنما المدید من التظريات . 

ويقول فو که عن هله العناصر tot‏ تسبيق préalable‏ 16 نا سیتکشف 
كعرفة أو وهم » كحقيقة مقبولة أو خطأ مرفوض . (۲۹). 

ويظهر مما تقدم أن هذا السبيق ليس سعطى من المعطيات dod‏ مد » 
أوخيرة معاشة تختلط بالمدركه أو المتخبل عکنلای فرد أن جتازها ناراد 
أن يكشف عا asd‏ من معان (۳۰) . ١‏ 

زن هذه العناصر لابد وأن تکون قد تكرت بفعل الممارسة المقالية ذائبا» 
ليتكون ابتداء منها بعد ذلك مقالاعلمیاً يتحدد هو الانهر لابصرامتهتتعيوة دو 
بل Ste ye by‏ الى يثناوها ونعط ال منطى قات الى یستخدمها والتصورات 
gil‏ يلجأ اليها (۳۱). 

وهكذا dal Op‏ لايرد إلى لماش نع« ها > بل إنه برد إلى مايتبغى أن 


(۲۹) فر کره : وأر کیولوجیا eB‏ س ۴۴۷ . 
)۴١(‏ نف ball‏ . 
)4( لقني الوشع . 


بت ۲۷۲ ~ 


يكون مقو quia 4۵ ttre dit'Y‏ مه وذلك إن آردنا أن يكرنهناك مقاليستجيب 
غك علمی تجریپی أو صررى (۳۷). 
إن ما يسميه فوكوه معرفة Savoir‏ ليس PTD‏ سوى تلك العناصر 
المتكونة فى مجموحها (الموضرعات والنطوثات والتصورات) » والتى عنقا 
عن الممارسة القالية فى حقبة منطوقية معينة . وهذه العناصر » وإن كانت 
ضرورية أى تکوین الم » إلا أنه قد لا ينبثق منوا بالضرورة . 
وغدد فوکوه ما يقصده بعتبة Je seul 8' épistémologisstion Gall‏ 
فيقول : 
«عتدماينبثق داشلي التكوين المقالى عدد من المنطوقات 
يستبدف (قامة معاير للتسقق des nommes de virifeation‏ 
والتناسق o Stet de cohtrense‏ عثاية £1 gd‏ السائد » 
عندند تقول أن Spe] Joy Sta gs SSI‏ المعرئقع ۳۲). 
وتلاحظ مما تقدم آن الأر كيولوجيا فى طريقها إلى الم إنما تيدأ بالممارسة 
القالية fy‏ بالمعرفة 
F archéologie parcourt If axe pratique discursive - Savoir - Scie nee‏ 
وذلك بدلا من الطريق التقليدى اللی يبدأ بالشعور وعر بالمعلومات ثم بصل 
إلى scence — pol‏ ممسمسمتتمدده ممم معدم مه" Bly. (YE)‏ 
كان عل تاريخ الأفكار يعتمد فی تحليله على عنصر «العلومات» وهوبائتالى 
يضطر إلى اتلوض فى سالات متجاوزة (ترانسندننالیه) كا يبتعد عن 
الموضوعية » فإن الركيزة الى تستند زا الأركيولوجيا فى تمليلها هى المعرفة 


(۲۱) ف و کوه : وار کیولوجیا Bll‏ » من ۳۳۸ . 
(۳۳) تقس المرسيع © من صن TAT‏ - ۲40 . 
(rt)‏ نفس المرجع » من ۲۳۹ . 


~ لاع م 


savoir‏ أى dit‏ آلای mney‏ فيه على الذات أن نظهر كتشاط متجاوز 
أو شعور متخرط فى التجربة . 
و بعد العتبةالوضعية وعتبة المعرفة تأ عتبة de scientificitd Jah‏ ال 
ویسر علها ميشيل فوكوه بقوله : 
وزذا کان القط المعر فى la figure épistémologique‏ 
يستجيب لأكثر من لك صورى › BL‏ كانت 
منطوقاته تخضع ٠‏ بالاضافة إلى قواعد التكوين 
الأركي و لوجي ء لعدد من قوانين ترکیب القضايا » 
عندئذ نقرل baal‏ النمط المعرفى يتتقل إلى عتبة العم oye‏ 
وعیز فوكوه ین جال العم وبين «الأرضية الأركير لوجية؛ ‏ فإذا كانت 
قضايا العم تخضع لقوانن معينة داحل نسق علمی حدد » فان الآرضية 
الأر کپولوجية لاتتصض بهذا التحديد وتلك الصرامة . 
وعلى سيل اثثال» فزت مانکین يد دالامبر (ONYD! Alembert‏ خصوص 
تطور الأنواع رما كان ترحة لمدد من أتصورات أو آلفروض العلمية الى 
سادت تی عصره > وربما کان إرهاصاً أو تسبيقاً لحقائق مستقبلة » ولکته 
مع كلك لا ينتمى Jo JIB‏ التاريخ الطبيعى بل ينتمى بالأحرى للأرضية 
الأركيولوجية هذا العم ats Le pat‏ من الممكن أن تكشف على allt‏ 
الأرضية نفس قواعد تكوين المنطرقات لدی علماء التاريخ الطبيعى فى ذلك 
العصر من أمثال Linnd add‏ وبيفون Daubentond i159) Buffon‏ .رلاحظ 
(va)‏ تفس الرجم » من ۲۸۵ . 


(۴۹) «الاسبير عو كائب وغيلسوف وریافی غرنی 6 ولد ق باریس ( ۱۷۱۷ ۱۷۸۴ + 
ate‏ من موسي دائرة سارف SEB‏ عشر . 


مب ۲۷۵ ~ 


فرکوه Gaul‏ أن ماكتبه شارل Ronneteg y‏ فى القرن الثامن عشر عن تناسخ 
الأرراح تلوط مكن أن Jeu‏ كذلك فى تطاق الأرضية 
الأركيو لو جية لملم التاريخ الطبیعی رغم أنه أبعد ما يكون عن whl‏ العلمية 
السائدة فى عصره (۳۷). ويتضح مما تقدم أن « الأرضية الأركيولوجية Mee‏ 
تسم للكتابات الأدبية والنصوص الفلسغية إلى جانب التصوص العلمية . 
وهی ما تفتقر إليه من نحديد وصرامة تقتر ب كدر من مفهوع والمعرفة» . 
أماالمتبةائر ابعة والأخير قفهى العتبة الصورية le seuil de la formalisation‏ 
ويقول عنبا ميشيل فوکوه : 
lanes‏ يتمكن القال العلمى من تسريف hy‏ 
الضرورية وقضایاه انشروعة والعناصر الى يستخدمها 
ويكون بذاك قد أقام صرح صوریاً خاصا بد > 
عندئد نقول أنه ينتقل إل العتبة الصوریةه . (۳۸) 
ويلاحظ فوكوه أن تتایم هذه العتيات ليس منتظماً ولیس معجانساً. قفی 
الوقت اللی انتقل فيه العديد من الوضعيات إلى العتبة الصورية تجد أن عدداً 
متا لم بقل بعد عتية المعرقة أو العم . ویلاسند Cal‏ أن التکوینات المقالية 
لامر fois‏ تمده تعمد od,‏ العتيات كا هو الخال بالنسبة كراحل اللو 
البيولوجى :وذلك لن كل تكوين مقالى إنما یتست باستقلاله وتفرده ANN)‏ 


(۲۷) فو کو : وار كيرلوجيا المرفتو > می ۲۳۹ . 
شارل يوقيه هو فیلسرف وعام parle‏ » موپسری الفلسية > ولد فى جیلیف ۱۷۲۰ = 
۳ 4 5 5 

= ۲4۵ ٹس الرچم + ص‎ (a) 

. نس الموضع‎ (ra) 


۲۷۱ - 


NL وعلى سبیل المثال فان الإنبقال إلى عتبة العم قد تطلب قى بعض‎ ٠ 
“Nortel Joh الانتقال إلى وضعية جديدة . فالانتقال من «التاربيخ الطبيعى‎ 
(باعتباره لايقوم على قضنيف الكائناتبل على ترابط توعى خط ف الأعقام و‎ 
إلا بانتقال‎ Caviar نقول إن . مدا الانتقال لم خمدت "قى عصر کوفیه‎ 
مائل من وضعية لأخرى. وعل العبكس تماما جد أن ظهور نمل الطب‌اسیرپی:‎ 
۸ هز اعند اسر‎ milorobidbogie the و‎ sey عند كلود برنارد ثم ٭ الیک‎ 
يستلزم إطلاقا حدوث أى تغيير لعکوین المقإلى السائد » برغم أن كلا العابمين‎ 
.) وعل شري(‎ tig gil قد غر ها ما تعارفت عليه #الفسيولوجيا‎ 
Age أما بي امم تاد تقد ند القع , إذ ظهرت‎ 
ظهور شاج الإقتصادية الى‎ eee 


الومجية ف . 


يحت امم ie merantiiene‏ مم م یرت هرق aud‏ اقرناام عشر 
وبداية ألقرن الال عند کانتیرن itd a tat Cantillon‏ 
التاسع عشرظهر مط جديد للوضعية مم ريكاردو كاظهرت > صيرة جديدة 
المعرقة hy $e‏ مومت وجیقولزسهه:3 JS‏ ما ركس( 4). ویر 
فرکوه أن «الرياضليات» قدنعيزت 'دغعة زاحدة عتبة الؤضعية والمصرقة وا العم 5 
ait Lat,‏ المنؤرية . ومن ثم ab‏ الاج الذى ث2 تق مته ذهن الرياضيان 
الأوائل ظل مثالا تنش عل مر النصور غ اوم تكن إعادة' a‏ في إل 


(40) فوکوه : وار کیرلوبیا all‏ + ص ۲۸۰ . 

(4۱) ريفارد کاتتیرن هو اتصادی ۱٩۸۰ ( ett el‏ س E ۲ twee‏ وبرخ ws‏ هو 
الفيلسرت الاتجليزى اللى عرف ینم الى ( ۱۱۲۲ ¬ ۱۷۰۶ 11 

4 ۱۸۷۷۸ J € كورنى هر يلوف ومالارياضة راتتضاد : فر لی الا‎ (try 
”  ىضايرلا اليج‎ geal أول من‎ > hl اتتصامی انجلیزی‎ fle آنا جيغونز 16۳08 نهو‎ 
 )۱۵۸۲ ۱۸۳۰ ( الصا‎ Jue فى‎ 


~ ۲۷۷ ~ 


تتطهی هآوتکر اره. کایری‌فوکوه ایض أن الریاضیات‌ومیآغرذج الصرامة 
والر مان بالنسية للعديد من العلوم » ليست سوی مثل سىء لاینیفی تعمیمه 
بالنسبة للمؤرخ gall‏ یسسث عن صرورة حقيقية لعلوم (EY)‏ , فقد ظهر 
لنا أن Sobel‏ المتبات وانتشارها فى الز مان وتتابعها أو احتال تواجدهاسعاء 
وتضیها لیعضپا ابعض + وشروط ظهورها » نقول » ظهر أن کل هذا 
یشکل Wh Vie‏ للبحث الآر کیولوچی . 

الأنياط المختافة لتاريخ الملوم : 

إن المعبات المسددة إنما نقضی برجود صور gle‏ الیل الارشی 
يرضحها فو کوه کایل : )٤٤(‏ 

أولا : ليل تارخی على الستری الصورى » وهو تاريخ الرياضيات 
اإذى یتسد على كليل الإثابة متام une analyse‏ رفه پعحدد کل 
مفهومریاضی‌باث جوع إلى مفاهم أخرى سابقة عليه . أ ى أنه يتم من داخحل العلل 
الای وصل إلى المرحلة الصورية . 

لايا : یل tb‏ عل المستوى العلمى > وفيه يظهر تكوين الع 
اپتدام من أشكال معرقية مختلفة , وهنا جیب الژرخ بوجه خاص عن تساولات 
مثل : كيف تطهر تصور ما من تضمناته الحيالية ليصبح تصورا علمياً آ وکیف 
يتحول dle‏ من اتميرة والممارسة الباشرة إلى جال علمی ؟ وبصورة عامة 
كيف تظهر معرفة علمية فى مقابل مرحلة Male‏ على الم هى ای تمهد له 
dad shady‏ نفس الرقت ؟ 


. ۲۸۷ - ]45 ؛ ص س‎ al ار کوه : وار كير لوجيا‎ Ctr) 
۲44 - ۲۸۷ سس من‎ BA لو کوه : و ار کیرلوجیا‎ )۱۱( 


— WA 7 


وقد اهم باشلار Bechelerd‏ وكائجلهم Congutham‏ يذا فرع من یل 
tS‏ » وهو يسمى «التاريخ الابستمولوجى لعل» . وفيه يظهر التقابل 
بين الصواب والخطأ » والعقلاق وغير العقلانى » والعلمى وغير العلمى . 

a‏ : التحليل AST‏ الدى پستبدف حتبة المعرفة > أى نقطة القصم 
de clivage‏ :متهم بين التكويتات المقالية وبين اشکال معرفية ليست علوم 
وان تصل ید إلى مرتبة العم - 

aly‏ : یل «الإبستميه) de Pepistem’‏ مولعو ۲ »وهو يشمل تیل 
التکوینات القالية والوضعيات والعرفة من حيث علاقتهم بالأشكال 
الابستم ولو جية والعلوم . أى أنه مط للتحليل التار یخی ضتلف تماما عن BUS‏ 
اشتدمة . 

وقد ين أن کلمة اداع تشر إلى حقبة تارية تضم حيع ألوان 
الثقافة السائدة وتفرض على كل اون متها نفس المعايبر وتفس السلمات . 
كنا قد يظن آنبا تشر إلى يناء معين للفكر يتصف به البشر فى حقية معيئة . 
غير أن فوكوه يؤكد أن «الإبستميه» ليست صورة للمعرفة أو نمطا للمعقولية 
يشمل ختلف العلوم ویعبر عن وحدة SRM‏ اللقس أو العصر. و eb‏ 
جسوع العلاقات ای عكن أن نكتشفها بين علوم عتلفة ى عصر معن 
وذلك عندما الها على مستوی الإطراد المقالي» )£0( 
المعرفة والإيديولوجيا : 

رآینا فيا صب أن العلاقة بين fall‏ والمعرفة تختلف باخثلاف التكوينات 


(60) تعن الرس ء ص ۲۰۰ . 


= ۲۷۹ مم 


المقائية » کا رأينا أن التحليل الأركيولوجى لا پسجل ما قد يكون lagi‏ 
من علاقة استبعاد exclusion‏ بل إله یکتفی بان ین كيفية انبئاق pal‏ صن 
عنصر المعرقة . وهنا نظهر علاقة الإيديرلوجيا BAL‏ والعلوم , 

إن أثر و الإيديولوجيا » على العلوم » أوماقد تتصف بهالعلوم من تأثير 
إيديرلوجى » لا يرد إلى ماقد. يكون ما من تركيب Ste‏ کا لا برچع إلى 
استخدامها Tae‏ فى cost‏ أو إل تدحل ذوات الأفراد الذين عارسون هذا 
الاستخدام : بل a‏ یلق تلقائياً أبتداء من ظهور العلم على قاعدة المعرفة . 
وهذا يعنى أن سالة الجاتب الایدیولوجی العم هى he‏ وجود Jot‏ ذاته 
باعتياره gle‏ سة مقالية »وباعتبارما يربطه من‌علاقات عمارسات أخرى $Y‏ 

وإذا كان من الممكن القول Ob‏ الاقتصاد السیامی قد آمب دورآ فى 
aural‏ الرأسالى oF‏ عدم مصالح الطبقة البورجوازية الى أوجدته » إلا أن 
أى تحليل دقيق للعلاقة بين البناء العرفی هذا العل وبين وظيفته الایدیرلوجية 
یتبقی أن عر أولا يتليل التكوين الثال الذى ارجده . وآيفا ole;‏ 
الو ضوعات والتصورات والاتجاهات العامة الى تدخل شمن نسقه . 

ويداء على ماتقدم یلاحظ فوكوه ما یی : (EY)‏ 

۱ - إن الإيديولوجيا ليست لفيا العم . ومن ثم فإن العلوم التى بظهر 
ما جائب يديو لوجی مثل المقال الا کلیلیکی أو الاقتصاد السیاسی لا ینبنی 
أن ينظر لنطوقاتبا لذا السبب — على نبا خارجة على الوضرعية وبالقال 
متناقضة أو شاطلة . 


, ۲۸۲ سس‎ » Bell فیکوه : وأر كيرلرسيا‎ CON) 
. ۲۸۴ ۲4۲ سس ص‎ » oral اقس‎ (ev) 


س YAS‏ بت 


۲ س ان أى تناقض آو نقصرعمدعهاأيعيب $83 مده ةم فط 02ا۵4 عكن 
أن يشير إلى وجود دور إيديولوجى لأى عل (48). کا أن تلیل هذا الدور 
ينبغى أن يكون علع مستوى «الموضرعبة) وأیفا على مستوی العلاقات بين 
قواعد التكوين وین البناءالعلمی ‏ 

~t‏ إن القال بوجه عام لا ينفصم تماما عن الإيدير لوجیا ننيجة لتصحيح 
هذه الأخطاء . فالإيديولوجيا ها دور مستمر لا يتأثر باختفاء الريف واطراد 
الصرامة . . 

6 س إن التصدی للدور الاپدیولوجی لعل ببدف لقييره ؛ لا یی 
الکشت ها عکن أن یتضمتد من اقتراضات فلسفية » بل all‏ يعتى بالأحرى + 
إعادة النذلر فيه كتكوين مقای . وهذا لا يفار ضس التصسدى إلى التداقضيات 
السورية لقشایاه » بل إلى اسن تكرين موضوعاته » وثمط MB yaa‏ 
و تور اه واختياراته النظرية choix théoriques‏ سد . 
وسترس تی الفص لالقادم كيف ظهرت العلوم الانسانية على قاعدة المعرفة أو 


«الاستمیه» الحديث . 


(44) «درر تیدیولرجی لای عع ترجمة قمارة و 
Fonctionnoment idéologique d'une science,‏ 


مت ۲۸۱ مت 


out nd f 
نظرة أركير لوجيا المعرقة الانسان‎ 


ويشمل : 
— الانسان فى الفلسفة العاصرة . 
- أو كيولوجيا العرفة ليست نزعة متشائمة , 
- أو كيولوجيا المعرفة cate ly‏ الإنسانية . 
— الانسان والعلوم الإنسانية : 
Sots‏ الممرققة du Savoir‏ لفقت با 
س ظهوو العلوم الإنسانية . 
— طبيعة العلوم الانساتية . 
س موت الإنسان , 


ثارة أركيولوجيا المعرفة للافسان 
الإنسان فى الفلسفة المعاصرة : 
يقول ميكيل دیفرن DUFRENNE‏ 


teh الفلسفة المعاصرة لا تعتد بالإنسان ع كا‎ ofp 
وليس ذلك بسيب‎ . Sal موضوعاً‎ ed لا‎ 
لألبا‎ he صعوبة خاصة تكتتف هذا الموضوع‎ 
لا تعترف يوجؤده أصلا . صحيح آبا تترف‎ 
بوجود كائنات إنسانية » اما فكرة الإتسان‎ 
عن أفكار جوفاء وأحكام‎ cls فهى حراقة‎ 
, O) dal. 


والحقيقة أن الإنسان ليس موضيعا لتفكر إلا بالقدر الى يريده هو .وعلى 
ذلك فقد كان من الممكن تعريف الإنسان بأنه حيوان عاقل » کا كان من 
المکن أن پنسب إليه نفس غائدة » أو أن aad‏ يتبو؟ Wa‏ على قة الق 0 
كا فعل اللاهوتيون ١‏ أو ع التقيض تماما - تجعله‌دیسیر على حبل‌مشدود 
فوق lll‏ كا فعل نبعشة (۷).وهتا يضح أن gh‏ هده اثر عات الإنسانية » 
وما تلسبه إلى «الإنسان» من خصائص + وما تخصه به من فضل لایعدو أن 
پکرن وهنا . 


)( Mikel DUFRENNE رن‎ “La philovopbie du néo-poritivieme,” 
in (Boprit, Mai 1967), P. 781. 


. ۳۹۰ صى‎ ۰۱۹44 Se یوس کرم ؛ «تأريخ الفلسفة أشدية ء دار لمارف عصر‎ C1) 


a YAO س‎ 


يقرل فوكره : 
وإن الثقة بالدراسات الإنساتية إنما تقر بالفکر لأنها 
تصیبه يترم جدیدم (۳). 


Faire erédit & ۲ anthcopologie, e" est compromettre la pensée qui 
wendort d'un nouveau sommeil, 


ولا فی فوكوه غيطته لما جاء على لسان نيتشة من ظهور أعراض 
الاحلال لدى الإنسان الحديث ومن تبشيره بظهور الإنسان الأعلى ویقول : 
«لقد أعمتنا الشواهد القريية الفاصة بوجود الإنسان 
لدرجة أن ذاكرتنا قد نسيت العهد الذی وجد فيه 
العالم بما پشمله من نظام وكائنات إنسانية وغاب فيه 
الانسان . إننا تفهم ما حدثه ته بر نيدفة من دوی 
هائل وخاصة عندما يقرر أن الانسان لم يعد شجاء 
أن تفكيرنا الحالى عن الإنسان وما يسمى بالتزعة 
الإنسانية i]‏ يرقدان على نفى صارخلوجوده ؛ .)٤(‏ 
وترى الباحثة آنجیل ask‏ أن فوکوه قد فهم ما لم يفهمه الكثيرون من 
معاصرينا عن النتيجة اطتمية التى عکن آنتستخلص مما قلمه نيتشة وهی : 
أن الإنسان Se‏ دون أن يترتب على ذلك أنه موجود (ه) . 


(۲) فو کو : اكات و الأشياءو ۽ ص ۲۰۲ , و لمله يقصد p gly‏ آبلدیده مأ يسيب گفکر 
من ترات ايقالية . وهو وجديدء دما بالقياس إلى النرم الأولم اللى أدار اليه كط 
رای أيقظه مله حيرم . 


۳٣۳ تفس المرجع ؛ صن‎ )4( 
Angele MARIETTI : Op. cit, P. 19. {*) 


ome YAN سس‎ 


SAU‏ حالرباستمرار يبن فکره وذائه . وهو انسان بثیءآهر خارج عنه: 
هذا الشىء هو الحياة الى یشترله فما مع سائر الکائنات والثقافة المرجودة 
حوله . والمفكر لايستطيع أن يعرف ذاته أو بمسلك atte‏ إلا فى ماض ر 
وانصرم أو فى مستقبل يتأجل بامتمرار . فهر يبحث عن ذاته فى الاريخ + 
ثم لايلبث آن یطر؟ عليه التغير والصيرورة . وللا قإنه هو والآخخرا؛ Tels‏ 
بالنسبة للاغيار وبالنسية لته , ۱ 


۱ والانسان إذا لم يكن اللغة الى يتكلمها أو العمل الذى يقوم به أو AL‏ 
الموجودة فى أعماقه » فاا یکون فى الباية ؟ إنه شی ء غير متعقل ienpensé‏ + 
ولا عکن التعبرعنه بالقرل indicibie‏ ہا أله خر مرلى invisible‏ .وهلا 
الشىء هو الذدى اكتشفه فوكوه على أنه grit‏ المشترك لكل إنسان معاصر . 
ويقرل عله :وإنه الغاطىءالتائم صدميده plage‏ مسد الذى يشير إلى منطقة 
عميقة فى طييعة الإنسان COE‏ 

وهنا يبدو الاعرماده ۲ بالنسبة للانسان على آنه أكثر البناءات Tie‏ 
وتأصلا . إنه موسيقى حقيقة فى داخلنا ترنو إلى الظهور SS‏ تكون مرئية 
ومسموعة حصو صا وأنها غير معرفة اقا وضر مسر fnexprimée ie‏ 
وطواها النسياك immémorinle‏ إن «الآخرء الذى نتحدث عله هنا هو 
الانسان ذاله بعيد؟ عن الانغلاق الذى يسبيه احتمم وبعيداً عن ترا کات 
الثقافة ع وهو «الآخر » الذى لا تعترف به اليناءات الاجتاعبة RAB‏ 


ويرى فوكوه أن مانيدف إليه Sal‏ المعاصر بعد الدراسات الى قام 


)4( فركوه + والكلات رالاشیام ۽ من ۳۳۷ , 
یری ترالسوا قال آن واللیر متعقل» عند فو كوه يذكرنا يالثى' في فاته [موممه"ب 
عند عيجل + و الافتر اب alidnation‏ عند مار کس ور التضمن. هالع ةاتييجا؟ عند Spo‏ 
WAHL : Op. eit. P. 367.‏ .۳ 


= YAY — 


ها نيتشة وفرويد هووأنايكشت القناع عن اللاشعور وأنينغمس ق صمته 
Of yc hore dans aon silence‏ پنست إلى هسه الغامضء ريم . کا پری 
أن aig‏ تيتشة بظهور الانسان الأعلى UL‏ يعتى أولا وقبل كل شىء اتنيز 
عوت الإنسان اثراهن أى ظهور عتبة جديدة مکن أن يبدأ منبا الفكر الفلسفى 
المعاصر «tA‏ 
أر كيولوجيا المعرفة ليست نزعة متشائمة : 

:. GUEDEZ te JT mul da 


إن فوكوه قد آراد من خلال «مولد العيادة» » بعد 
« تاريخ الجنون » أن يضعنا آمام ذوائنا بعد أن 
أصيحنا جرد «فتات» micttes‏ وكأعا هو قد شاء لا 
of‏ تسطحبه إلى Get‏ الحاوية ott sh‏ عن نوی 
— یعون رءوسنا ‏ كيف أن اتراننا مزعزع دام أمام 
هاوية نون من جهة . وهاوية اموت من جهة أخرى... 
أن lal‏ غوكوه بالطب ء وبالمرض ۰ وبالریشی» 
ما هو انشغال بالموت » وبالكائن الفا » وبالذات 
المتلاشية » وکأن لسان حاله يقول : KH‏ الذى 
بوت » أو th‏ الذائب اثذی لا موضم له أمام صلابة 
الوت» ء أو th‏ ذلك الاختراع الحديث الذى تنيت 
أركيولوجيا الفكرآنه لا ير جع الالل‌عهدقریب‌جداء 


(۷ ع ف و کوه : والکلات والاخیام + س ۳۳۸ ۰ 
(A)‏ تقس pratt‏ + ص ۳۰۴ . 


- YAA ~ 


. )( +. رعا يعرف تماینه فى سغبل قريب ایشا‎ als 
من کتایبا عن فوكزه‎ AE فى مطلع الفصل‎ yall وقد ذكرت الباحثة هذا‎ 
کیولوجیا العلوم الإنسانيةع. كنا كانت قد قدمت للفصل بعبارة‎ oh وعنوانه‎ 
: للفبلسرف نيتشة تقول‎ 
من الككون الذى تترای أطرافه بين لمان‎ Sete دف رکن‎ 
العديد من الشموس + ظهر على سعلح أحد الكوا كب‎ 
Mad حیوانات ذاكية اخترعت المعرفة . ولقد كانت‎ 
ماشبده‌اتاریخالکوق‌من زيف‎ JST الإختراع هذه هی‎ 
إذ يكقى أن‎ . dah وتيجح . غير أنه لم تكن سرى‎ 
الکرکب وتوت الميوانات‎ Ge SS تننهد الطبيعة‎ 
One ال كية‎ 
tebe ويظهر لا من القدم الذى اختارته الباحنة الفصل » ومن مطلعه‎ 
يسخر من الإنسان‎ coll تبدف إلى اظهار فوکره عظهر الفیلسوت التشام‎ 
. كا فمل افیلسوف تيتشه‎ UE » الراهن ومن مقدرانه‎ 
غير أت الدارس المدقق سيدوك بلغ عدم الدقة فى معظم ماذهيت إليه‎ 
الباحثة . کا سيدرك آن هدقها من الإثارة فى نطلع فصل عن «أ ركيولوجيا‎ 
العلوم الإسائية؛ » هو آنا كانت بصدد الكشف عا أثبته فوكوه من أن‎ 


@) Annis QUEDEZ : Op. Cit, PP. 35-36. 
. ۱۳۹ راچد الدكتور ژ کریا آبراهيم : مشکلة أليئية 4 مس‎ 
(10) NIETZSCHE, “Entroduction théorétique sur la vérité et te 
measonge dans un sens extranomnal”, Is Le livre du philosophe, 
AUBIER-FLAMMARION, 


Voir + Annie GUBDEZ, Op. cit, P. 33. 


— ۳۸۹ 


ولعلوم الانسانیةه علوم هامشية تستندإلى الوهم وتتأرجح بين الأبريقية 
والصورية و لايغيب عثبا التفلسف ولا تلو من مخاطر + فى حين آنبا (أى 
الباحثة) تمص فى آحد هذه العلوم وتقوم على تدريسه OG) tet,‏ 

فالزعم بأننا ولو ألقينا نظرة استرسماعية سريعة على كتاب فوكوه المسعى 
«مولد العيادةء ٠‏ لوجدنا أنه ليس جرد دراسة علمية لتاريخ الطب + ولا 
جرد نقد كاتى للتجرية الطبية - بل هو شىء أكثر من تلك الدراسة 
الأر کیولوجية للمعرفة الطبية ... لان المؤلف قد شاه لنآ أن نصطحبه إلى 
أعاق افاوية ...۷۰ ۰ تقول أن هذا الز عم قد انبثق عن «نظرة سربعةه 
حقاً » لانه يسقط من ححابه تماما dine‏ الأهداف gi‏ أوردها فوكوه نفسه 
فى مقدمة هذا الکداپ وى خائمته > Shy‏ ذكرنا تفاصيلها فى الفصل اتلاص 
بنشأة الطب الحديث . 


آما عن BEIT‏ بت رص نيتشة ووضعها على نفس المستوى إلى جانپب 
تصوص فوکوه - فانه قد لا He‏ الحقيقة Las‏ إذا كان ذلك بالقدر الذی 
ير تضيهفوكوهنفسهو اللی‌آوردناه فى مواضع عدیدةببلا الكتاب ,غير أنه من 
المركد أن فوكوه لم ke‏ على باله إطلاقا أن يستعين بالنص التقدم ذکره 
عن «التیجح» الى ارتکبته افبوانات الذكية عندما اخترعت المعرفة . 

إن فو كوه [نما يقوم بکشت «تأن عن علاقة الإنسات بالعالم . فين كيف 
أن الانسانير تبط عبد !شاف الحقيقة » بل كيف بر قط ORG ALE‏ چة 
(۱۱) وآف جيديدم هی مدرمة do‏ الجاع لى سهد التكنولرجيا Sete,‏ وترره بغر ننا > ورا 

كان ادف الأساسى للكتيب الذى أسدرته عن فو کره هو لفاغ من العفرم PARI‏ 

,«هاجیها هذا apt BT‏ على yd‏ ما سيرد في هذا الأعيل . 


P,. 35.‏ با Anois GUEDEZ; Op.‏ )2 
والدكتور زكريا ph‏ ومشكلة له د عن ۱۲۰ 


س ۱ سا 


الی يفقد فپا ذائيته .ومن هنا يتضح لنا أن فوکوه لا يعدكر لانسان» بل إنه 
«ینکر فقط ge‏ الذاث ف السيادة المطلقة » )٩۲(‏ . وهو بقول فى حلیث 
لإحدى الات الأدبية و إن نمثنا بريد إن يربط الإنسان بعلمه » وكشفه 0 
ales‏ »(۱8). , 
ويترتب على ما تفدم أن أركيولوجيا Ball‏ ليست ضد الالسان » بل 
هي ضد النزعة الانسانية الى تلفی الفکر وتبقى على السطح وتمنسل لسبات 
Tae GP‏ عن إنجازات الم . 
أركيرلوجيا المعرفة والازعات الإنسافية : 
إت «أركيولوجيا cea all‏ شأنها شان حيع الاتجاحات البنائية ء 
لاتتحدث عن الإنسان ابتداه من «الكوجيتو» ؛ بل اينداء من واقع ملبی 
لايتناقض مع مسلماته . 
يقول شيخ البناليين لیفی ستروس : 
و قرئنا هلا ء حيث شرع الئاس فى تدمير العدید 
من صور الحياة » فإن الازعة الاسانية الجديرة بهذا 
الاسم لإ تبدأ بالا » بل إنها eat‏ سا یل eight‏ 
راخب یل الإنساث + واحر م SUH‏ الأعرى قبل 
Le‏ اللات: Chey‏ 
ونلاحظ أن هذه الزعة اللديدة تقف بلاشاك ى مواجهة اللز مات ا#زدية 
الى دعتبا الفلسفة الوجودية والتى تكشف ها درج عليه الأورويوة قا . 


(10) فو کو : يأر کیولوجیا Bl‏ + من ۲۷۷ + 


۱9۸ ص‎ tie ذكريا ایرام + مشک‎ Gay 
û) LRVESTRAUSS : “L’Ortgine des mantiree do table”(Plon, 
1963), P. 422. 


e AY e 


حياتهم من أثانية وتفره . وقد أكتشف لینی سترومى أن ما انثهی اليه 
الوجوديون من أن «ابلسحم هم الآخر cat les entrentdy‏ 82300 ۲ ئيس 
قضية فلسفية» بل هو شهادة اثنرجرافية عن حضارة منشقة على نظامالا(۱)- 
وباختصار > فإن از عة الإنسانية الى تمتها الأنثر و بولوجيا البتائية عند 
لیقی, ستروس ٹیس فہا مکان للأا . 
BL‏ انتقلنا إلى «أر كيولوجيا العرفقه : فإئتا حد عبارة عند فوكوه 

يؤكد فيا تضامنه مع المفاهم البنائية ويقول : 

Gr‏ لقد رفضت أن برد المقال إلى الذاتية ... وقد 

کان هدق أن أظهر تعده المستويات BSL‏ لتدطليل 

وسط aes‏ الأداء الغوی : فقد أردت أن أبن 

أنه إلى جانب انجازات عم اللغة الينائي « وبالاضافة 

إل ا ناھج اتی تقوم عل التأويل anteepréeation‏ » أمكن 

إجراء وصف للمنطوقات وبيان لتكوينبا وأیضاً 

وصف الإطراد اتماص بالقاك + . 
ويستطرى WY‏ : 

OP 6 كنت قد أرجأت اغدیث عن الذات‎ Bia 

ذلك لم يكن ہدف الکشن عن أماطوممهمم 

تتصاع ها حیع اللوات فى عصر معين : بل AB‏ 

بيشت على العكس UAE‏ کیت عکن البشر أن تتعارض 

آراومم داح تفس Aa‏ المنطوقية ٠‏ ها بهنت 


(1) دا کولب ء atl‏ ی الائ bral,‏ + + اقات 6 لشردار المعارط . 


~ FAY ~— 


أن انارساتالقالبة ge net‏ بعضبابعضاء وبإختصار ءلم يكن 

fo provide du Sujet OL حدق أن أستبعد إشكال‎ 

بقدر ما كنك آهدف إل تعريف الأوضاع والوظالف 

الى عکن آن تمعلها اللات فى خضم أشكال المقال . 
ثم يفول 

«وأحبر! فإ لم أرفض التاريخ بل رقضت امقولة العامة والغارخة 

لتر کی اسح امال المستويات عنتلقة لتحول» . 
وعلام cum‏ فى نفس الموضع BU‏ : 

:ومن هنا ترون ألى لم آمجاوز الندود الشروعة الى إلازمت 

با البنائيةة (۱۷) + 
وواضع من dl gt‏ ميشيل قو کوہ أنه قد ند and‏ مکاتا دال امال اللی 
تظهر فيه وتتشابيك مشكلات الكائن الإنسلى والشعور واللات بل ومشكلة 
الينام أيضا . خبر أن اإقرار الأول اذى كفده فو كوه کے الما الظری كان 
قرار؟ بإتباء اتفضوع, PW‏ و بواو جی ممسهنومااو تداس حسففؤه عماء أى 
والملضوع لذلك al‏ المدكل اللى شغل المسرح الفلسى مدة علويلة ووقاف 
حجر عارة ق وجه كل عمل جدی لآنه يتطلب [نباها «Alt‏ 

وشتان ما يبن هذا القرار وبين عاولات الوجوديين الى «يتضح Wee‏ 
إعجاب المرء بذاته ... وفيا يعزك الإنسلن المعطصر نفسه » ويستشعر تشوة 


ويم فرکر: Oded eS ٤‏ واس سی ا س 54" 
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تلقالية » ويبتعد عن المعرفة العلمية الى مقر ها وعن الإنسانية الحقة الى 
مجهل عتها اثاری ... لكى يظل داخل عاله الصغير الغلقء (۱۸) + 

وإذا تعرضنا ای موضوع فلسی بلق بالإنسان 6 وليكن مشكلة القلق 
مثلا ء ond‏ لتا أن كيفية معالحة أسباب القلق عند سارتر وغو كوء : هى 
ST‏ دليل على بعد الشقة بين الطرفين . 

فعند سارتر > الإنسان هو مشروع يعيش لذاته + وماهیته کحدد عا 
شرعه هو لذاته . والذاتية تعبى الاعتیار الخر . وهلا الاختیار gat‏ بدوره 
السبة قيمة معيئة لا وقع عليه الاختیار (فنحن تختار المنانب الطیب دائما) . 

وجدير بالذكر أن مسئوليتنا فى الإختيار هی آکبر ما نتصور ۰ وذلك 
aif‏ إختيار للانسانية جمعاء ۰ وهذا هو ما يفسر وجود القلق )۱٩(‏ . 

أما أسباب القلق عند فو كوه ۰ فإما GA‏ عن ذلك نال الملموس الذی 
بظهر فيه الحقال وتتواجد فيه نوی کش متصارعة . فالمقال هو الإين الشرحی 
لموسسات الإجاعية ETE‏ وأوها اللغة By Si olny.‏ 
قد ظهرت مع الحاجة إلى التعامل بين أفراد cat‏ . 1 5 

وزذا نشا القال عن هذه المحاجة الملحقوعن موسسة إجتاعية هى عتابة 
القائب أو السياج  Op ٠ institution qui cade‏ هله اتید 
ہی الی تسيب القلق . 

يقول فو کوه : 

مان مبعث القلق هو زحساس بأن النشاط الیو زا 
خی ot‏ ضتوطاً وخاطر يصعب علینا تصورها 


LEVE-STRAUSS ۰ “L'Homme nu" (Pion1971), P. 2+‏ )28( 
)14( داجم كتاب «لبنوية ی الأتثروهراوجياة ۰ شلف : تشر دار الحارف 


= WE 


ومبعث اقلق Gaul‏ هو أن العديد من الكلمات عتلء 

عمان تشر إلى التضال أو الصر أو الجراح أوالسيطرة ۱ 

أو العبودية رغم أن كثرة استخدامها متذ زمن سيق 

قد قلل من فظاظتماه (۲۰). 
ولا كانت المؤسمات الاجتاعية هى المیاج اللی یط بالقال : فن المکن 
أن نفهم إذن كيف أن و ضعية المقال تحاط بسياجمن الممنوعات معتهتاتمظ . 
وفتحن نعل آنه لیس منحقنا أن تقول كل شىء ۰ کا آنا لا عکنا أننتحدث 
عن كل شییء مهما اخعلفت الظروف - ورا نزن آی انساذللاعکته أن 
يتحدث عن أى a gt‏ أياكان» ty‏ ومن حنا كان القلی . 

ویتضح ما تقدم of‏ دأ ركيولوجيا المعرقة» لا تقبل ما تدعيه النز عات 

الانسانية من ge‏ الفرد فى الوعجاب بذاته ويقدرته على البادأة والاشتيار 
المبب للقلق . ومع ذلك قهى لا تقوم على إلغاء الفرد مام نبا تتحدث عن 
«عاولات؛ تادا يقوم ہا الأفراد بدلا من مادعا ت» initintives‏ . 
وواتحاولات لبست عللا > بل معلولات لتغبرات تطرأ على نطاقالوضعيات 


QO) M. FOUCAULT : “L'Ordre du discours", (Gallimard, 
ب(1911‎ 2. 10. 
ی الكرليج ہی فرانی‎ Roland BARTHES الصدد قول پارت‎ Uy و بحضرنا‎ 
2 - وهو من آلطاپ الينائيين العاصرین‎ ~ 
. اب . وهی ليمت وميلة اتسال يقدر دا هی و سيلة اعضاعم‎ Jal وان النة هی أداة‎ 
Discourir n'est pas communiquer, .., C'est assujettir, 
لموند الفرنسية الاسبرعية » عدد رقم‎ Baye راجع نص وائارس الافتتاحى » أبارت‎ 
. ۱۹۷۷ فى ایر‎ ۲ 


Ql) Thid., 2. HL 


on 8 که‎ 


الموجودة poslivitén‏ والتى ترتبط nding:‏ البعض فى نوع من النظام غنی بكار ة 
علاقاته المحقدة والتى بحاول الأركيولوجى أن يكشف عنبا (05. 

الثرکیولوجیا إذن ليست ضد الذات ۰ پل يفضلها «أمكن الربط بين 
محليل أوضاع اللات وين نظرية تاريخ العلرم Lr une analyse des (yy ye‏ 

Positions du sujet & une théoris de I histoire des sciences. 

الإنسان والعلوم اللالسانية : 

بری قوكوه أن العلوم الإنسائية لم تتلق من العصرالكلاسيكىأى ميراث » 
وذلك لسيب بسيط هو أن الإنسان لم يكن موجودا فى ذلك pad‏ أو على 
الأحرى OF‏ علوم والیاةه و«اللغة» ووالعمل» لم تكن قد عرفت بعد (۷8) - 
فالانسان لامكته آن يفكر فى ذاته إلاوهر مقود بنعل الحياة واللغة 
والعمل calc‏ اپتداء ما لديه من معر فة مسبقة عن الكائن الى سه عاو الكلمات 
1s mot,‏ والائتاج la production‏ 

ولقد حدت الانتقال من العصر الكلاسيكى إلى العمر اللتديث بعد أن 
فقد التمثل قدرته على تأسيس الروابط الى تربط بين عناصره الختلفة. وبعيارة 
is ot‏ » ققد حدث القطع موده يسبب عجز التمثل عن أداء وظيفته دون 
الرجوح إلى الشروط اتفارجة عنه.وهذه الشروط هى العمل فى salad yl fo‏ 
os‏ الداخلى للكائدات فى Let elt‏ » وآلیات اللغة فى الفيلولوجيا ره ۲). 
الاك الغائب 4 

بعترف ميشيل فوكوه بأن مفهوم والطبيعة الانسائية؛ ظل ثاباً لقرون 

(22) Angéle KREMER-MARIETTI : Op, cit, P. 158, 

۷۷۱ عن صن ۲۷۰ م‎ all be le فوكرء‎ Cre) 


(۲۶) فو کوء : بالكلات والأقيام ۽ س ۳۰۵ , 
WAHL : Op. : cit, P 351.‏ 2 }025 


س ۹٩‏ بم 


عديدة . غير أن استخدام حلا المفهوم فى rll‏ الكلاسيكى ate]‏ إل 
غياب الإتسات و كواقع أول et premitre ple‏ م‌نموه Malte‏ وك وضوع 
(مدروس) يصعب تاوله » وكذات می شرط کل معرفة مکناء(۲۱). 
ومن ‏ ء فقد كان إنسان العصر الكلاسيكى جزءا من الطبيعة » وكان 
بنظر اليه من هذه اكراوية فقط . 

وتوره الباحتة ST‏ جيدية فى تصديق ذلك ما جاء على لسان جروتويسن 
Groethuysen‏ عن أتعبدأواعر ف نقسك بنفسك» ۰ ومبداً واعرف الطبيعة» 
كانا متطايقين فى العصر الکلاسیکی . فالانسان کائن طبيعى » والهم هو 
أن تكشف پداشله قرائين الطبيعة . ولا نطبق عليه كحالة جزئية ما تعرفه 
عن «الطبيعة؛ من قوانين عامة (۲۷). 


لقد كان المدخل إلى «الإنسان» ق مفهوم فرکره تقسيرآ مطنباً ووصفا 
دفیقاً للوحة فنية بعنوان «الوصیغات» «معوادةك<» مه‌ارسها الفنان الأأسياق 
فيلا سکیه Velunquez‏ 12447 6۲۸ 

وقد ظهر على GU‏ الأيسر من اللوحة رسام thee‏ بريشته فى اليد 
Ga‏ . ویظهر كأنه قد توقف tha‏ عن العمل باللوحة الموجودة أمامه 
والتى تستند إلى «حامل» . کا بظهر وكأنه یتجه بنظراته إلى الأمام لیواجه 
موففاً جديدا ترتب على ظهور شخصية هامة ليس ها مكان داخل الوحة بل 
(,) کوه : والكلات hE,‏ » س ۳۲۱ , 
Grocthnysen, “Anthropologie phifosophique”, (Gal-‏ .8 و 

( Hmard, 1953), Citépar : Annie GUEDEZ, op. cit, P. 50, 

(۲۸) خسس قوكرء الفسل الأول من کاب والكثات ر الأشيامه لوصف هله الرحة » 

alas‏ عل ما cn‏ ( من عن ۱4 ال مي 71 )> كا افسل الكتاب أينا عل 

صورة فوترقراية لوست . 


ست ۲۹۷ مس 


(رعا) خاوجها فى المكان الذى مکن أن تله أى مشاهد أو متأمل . اما بقية 
المساحة باللوحة فقد ظهر علا الوصيفات وهن ght‏ بالآميرة يعد أن آلیسنها 
أفخر اثیاب » ويتجهن بنظراتين معها فى نفس الاتجاه المؤدى إلى الناظر . 
وتلمح فى العمق الأعنالرحةانعكاس صغر على م رآة یکشف عن شخصية(الملك 
ويبين أن الجميع کان بصدد استقبائه . ويظهر اللاك هنا عل أنه العنصر 
احرله لجميع عناصر اللوحة رغم عدم تواجده بداغطها . 

وقد تركر تعليق فوكره على شخصية (المللك) » وذلك لما له من أضية 
كبيرة رضم أنه غير مثل باللوحة امامل اا۵ سر ESO‏ 
كان Ke‏ عالما Bb‏ «بالفئلات» دون أن يكون وللا » في . 


adi‏ كان جال آلعر فة - فى العصر الكلاسيكي — متجانساً » وذللك ابتداء 
من تملیل الشمثل وحتى فكرة الرپاضیات الا ءاد[ JSS Mathesls‏ 
معرقة if‏ كانت ag‏ بإقرار التغایر كيدا للتصنيف ولادخال عنصر النظام. ۱ 
ركان هذا يصدق على الرياضيات وأيضآً على علوم الطبيعة و«التكسينومياء 
عمناها العامء "كنا يصدق على المعارف غير البقينية مثل‌علیات التبادل موسمطمة 
والتفكر اقلسفی ذائه . وهلا الأخير كان يتمد على تسلسل الأفکار 
hig,‏ من البسيط مها eae‏ نحو الاكثر تعقید؟ . وواضح لناأنهذا احال 
المعرق فى مجموعه فم يكن يسمح بظهور الانسان ACTA)‏ 
des Sevoire : Dall SW‏ عبج" Le‏ 


ووالإنسان ل يظهر باعتباره «ذائاه و «مو ضرح لكل معرفة مكنة © 


)14( فركرء ؛ والكللات والاشیده : من ۳۰۷ , 
داجع ایشا خصائس السر الكلاسيكى » بالفسل الغالك , 


YA‏ بت 


od‏ أن المارسة المادية هى الى سمحت لمفكرى القرن اقاسم ie‏ بان 
Lane‏ مفسمون هلا الوعى الإلعكاسى أو التأمل » بل لأن فة تصدعا فى 
تنظم المعرفة هو الذى جاه فيسر لم مهمة اتعقل» الإنسآن | (۳۰) فا هو هذا 
التصدح ؟ ,. 

إنه يعتى أن الال العرف قد لعفل مسار؟ جديدا ذا أبماد لاد بدلا من 
السار القدم المتجانس ذى البعد الواحد . وسنری أن اهال العرق آلدید 
رغم wll‏ الثلاثة الى تشمل علوم إستنباطية وأمبريقية وفلسفية ليس غيه 
مكان للعلوم الاسانية 1 . 

مكنا إذن أن جمد على لبعد الأول علوما مثل الريامنيات والفيزياء . وهی 
علوم مازالت تعترف مالتظام» بأعتباره تسلسلا إسلنباطيا (لقضايا واضحة 
أو viitien Atle‏ ده اصلاخ ) + يسر ق olf]‏ واحد لط . 

أما البعد ای فيشعمل حل علوم مثل صلم اللغة والياة والإنتاج وتوزيع 
ار وة . وييدأ هذا البعد بالکشت عن عناصر خير متصلة إلاألها متجائسة. وهو 
پربط bey‏ بعلاقات عليه کاب . 

والتقاء هذين البعدين ينشاً عنه ججال مشترگاه سمت plan‏ هم هو 
جال تطبيق الرياضيات ,على علوم اللغة والبيو لوجيا والإمتصاد ء أى العلوم 
الامیبر يفية بوجه ope‏ 

والبعد اثالث هو انخاص بالتفکر افاسی + وينشأ باعتباره حصيلة 


430) Annie GUEDRZ : Op, مأك‎ P. S1. 
. 16# والتكتور زکریا ایراميم : لمشكلة كينيةة ؛ ص‎ 


مت A‏ من 


تفكبر pws‏ عن الذاتية . qui sedéveloppe comme pense du Méme‏ . 
وهذا البعد يكون رجالا مشتر كام بأشتراكه مع عاوم Gl‏ والبيولوجيا 
والاقتصاد . glad‏ فلسفاتاسفياة» والإنسان ا لخر ب srhomme aliénd‏ فلسفات 
الصور الرمزية des formes symboliques‏ > كا slit‏ فلسفات وانطولوجيته 
تلساءل عن كينونة الحياة والعمل واللغة . 
والبعد الفاسى يكون ایضاسباشتر كه مع العلوم الرياضيةءجالا WE‏ 
هو صوريةالفكر sh‏ الفکرالموری) )74 formalization dela ponste.‏ ۱۰ 
وقد Cull‏ الباحثة UT‏ جيدية بسل هذا الرمم البياق الموضح للأبعاد 
الثلائة واضالات المشتركة الى نشأت ile‏ الفكرالحديث کا یل 0۳۷ 


Ret 


القيزياء 


اسنات المياة 


ا رونا بے 


- ۳۰۸ والأقياء؟» » ص‎ CALI : قوکره‎ )۲۱( 
G2} AnnleGUEDEZ : op. cit, P. 54 


م ل ت 


٠.تبين‏ من هذا رسم الیانی أن العلوم الانسانية لا مكان غا داخل 
Bal! JW‏ سذاعهوأوهاعصعاوة triddre‏ 02 ]3 ألنا لا جدهافق‌آی‌بمدمن 
أبعاده الثلاثة » كا آنا Lag!‏ لا نجدها at‏ على سطحأى من الحالات المشتركة. 
وهی زد وجدت مع ذلك وفلأتبا تسال من خعلال الفجواث أو الفتحاث الى 
تتركها المعارف | لأتعرى BU‏ من فى قبل » . وهذا يجملها على صلة 
مع حميع صور المعرفة سابقة الكو . 
والعلوم الإنساتية تشرع GOW‏ استخدام اتفكر الصورعالرياضى كاتلجا 
إلى تماذج وتصوراث تستعيرها من البيولوجيا والاقتصاد وعلوم Tel dill‏ 
فإتهاتخاطب مط الإفسان ال آننجه التفكير القلسقى على HOM alles sae‏ 
وهنا يظهر نا أن العلوم الإنسانية تشكل Tle‏ دا بالنسية لأشكال 
المعرفة اختلفة . فالعلوم AGL‏ والتجريبية والفلسقية إذا لم حافظ عل 
أيعادها وسارها قإنها تازلق إلى ستاهات » العلوم الانسائية . وهی قلما 
تافل على هذه الأبعاد وذلك السار بسبب صعوبة تكوين OMAN‏ المتوسطة 
أو المشتركة . لذا ab‏ أن نواظب على فحص علاقات الفكر الصوری ۰ 
eee‏ جره ره بابس وال 
يفول تركو : 
op‏ الاتزلاق إلى < pears‏ ۽ هو أكير خطر 
مدد المعرظة من داععلها Ey‏ 
grand deuger intérieur‏ عا est‏ مده نتمسنوه امو ممتامعه F‏ 
ty savoir.‏ 
ریترل : 
تقد تحرر الإئبان من ذاله بعد أن اكتشى أنه غم يعد 
(۳۳) فر کوه : والكلات والأقيام ؛ سس ووم . 
(ea)‏ لضي الرجم امايق ۽ ص ۴۰۵ . 


لاود = 


مركز الخليقة entation‏ ها Centre de‏ » أووسط الکون 

أو على قة الحياة . وإذا صح آن الإنسان لم يمد سا کا 

لملكة العالم ... فإن العلوم الانسانية هى وسائط خطرة 

«(aye ali Sigs dangerous intermédinires 

إن ما يفسر السعويات انى تواجهها العلوم الانسانية (هدم توفر الیقت 

فا كعلوم ۰ واستنادها إلى بالات es ot‏ للمعرفة + ومانها من طبيعة ثانوية 
ومشتقة) »و لیس تعقد موضوعها وكثافته » أو اتصافها بطابع میتافزیقیء 
أو استنادها إلى موجود زلیقی لا يكلف عن العلو على نفسه ۽ بل Seidl‏ هو 
تعقد التنظيم الابستمولوجی الذى توجد فى اطاره من جهة وطبيعة العلاقة 
التى تربطها بالأبعاد الثلاثة المكونة لصميم الها من جهة أثخرى » )201 


ظهور العلوم الإلسائية : 

يرى فوكوه أن العلوم الإنسانية لم تظهر تحت ضغط ملحب عقلاق + 
أو تحت تأثر مشكلة علمية غم محل » آي لصلمحة عملية » بل إنها ظهرت بعد 
أن فرغس الإنسان نفسه على الثقافة الغربية باعتباره مرضوعاً يليغى أن یستسوز 
على التفكير والمعرفة + 

ولاشك فى أن كل do‏ من العلوم الإنسانية قد ظهر لاتصدى أشكلة معينة» 
أو لغمرورة ملحة أو لعضلة نظرية أو عملية . فثلا ظهر fo‏ الفس قى القرن 
التاسع عشر بعد ظهور ادمع الصناعی وما تبح ذلك من الحاجة العمل معايير 
ومقاييس جديدة للأفراد Tay‏ لمنتضيات العمل فى افتمم الجديد . كا ظهر 


(۳۰) تفس الموج . 
)05( نفس الموضع + atl hae Bia‏ لد کر ز كرها gal‏ » ومشكلة له + ص 196 ۔ 


مت ۳۴۰۲ بت 


الغكير فی عل الاجتاع فى آمقاب الثورة الفراسية يسبب الإحساس عخطر 
التغيرات الجديدة على التوازن الاجتاعى . غير أن فوكوه لا بسحت فى تلك 
التغيرات «السطحية؛ الى صاحبت ظهور هله العلوم؛ بل هو على الأحرى» 
يبحث فى واقعة محددة sun fale précis‏ ومی ch‏ المرة الأولى منك أن ظهرت 
الكاثنات البشرية التي تعرش فى جصحات . آمب‌الاسان موضوعاً avy gst‏ 
ويرى فوکوه‌آن هذه والواقعة» ليمت مجرد ظاهرةء پل‌هی‌سدث مط العرفة 
C est un événoment dans ordre du savoir‏ (۸). وها آخدت‌کان على 
علاقة وبالابستميهة ,افا لکائتات الإنسانيةقدترك ت مهال التمدل وسكنت فق أعماق 
اسنبياةومط sei‏ الى gel‏ صر ورةاللنات+(٩۳).وطدا‏ کانمن الغ ور ؤيهذء 
الظروف أن تظهر Ball‏ العلدية للإنسان ظهور؟ طفيليآ على نفس الأرض 
الى آنبشت البيولوجيا والاقتصاد والفيلولوجها . 

ولقد ترتب على مذا الددث أن أصبح الإنسان هو الكائن اللی تيكون 
ابعداء مته کل معرقة . كا اصیح هو الذى يسمح BSL‏ فى كل معرفة 
تتعلق بالانسان» آیآنتاویدن! Lal‏ فأ ةأماممو ضوعمدر و س#زبامه وى نقس 
الوقت موضوع دارس أو فاته sujet‏ ."لا وجدنا أنقسنا نصطدم لآول 
مرة يألفاظ مثل بالمشاهد المنظور» Spestanmur regardé‏ وواللك اللناضع» 
+)Souverain soumis‏ £( , ومن هنا كانت هذه الغمبريةالميادلة vontestation‏ 
والتى كن حل الحوار المستمر بين العلوم الإنسائيةويينبقية العلوم .فالول 


. ۲٣۹ لر کوه + والكلات والأثياته » سس‎ (ry) 
. تسن الوشم‎ (ra) 
+ نس الوضم‎ (ra) 
, ۴۷۳ فو کوه : والكلات والأثيا ) س‎ (4) 


بت ۳۰۴ بت 


ترعم آنبا تسس ABO‏ » وهله الأخيرة تحاول fia‏ أن تبحث عن Upel‏ 
وأن تبرر منامجها بعيداً عن نظریات Jo‏ الفس وعم الاجتاع والتاريخ . 
وقد كان من مظاهر هذه الحصوءة ایشا ذلك التنافس بين الفلسفة والعلوم 
الانسانية . فالفلسفة تشكك فى الآسس الساذجة الى قامت علبا العلوم 
الإنسائية » ومله العلوم تطالب بالبحث فى موضوعات كانت قدا تدخل 
ضمن مباحث الفلسفة (44۱.. 
طبيعة العلوم الإنسانية : 

إن العلوم الانسانية لم تكن لمم بالانسان الا بقدر ما هو كائن عائش + 
يتحدث لثة » ويقوم بنشاط إنتاجى . لا فقد قامت هذه العلوم على هامش 
علوم اطياة واللغة والاقتصاد ر أو العمل) . ولكن ۰ أليست هذه الأخيرة 
علوما إتسائية ؟ . 

ميب فوكوه عن هذا التساؤل بالتى (41) . فالييولوجيا fr‏ بکائنات 
ية کشرة غير الانسان . كما أن عملها يتحدد بدراسة الوظائف البيولوجية . 
فى حين أن موضوع العلوم الإنسائية لا يتحدد الا حين تتطلق التمثلات 
الصادقة أو الكاذبة » الواضح ملا والنامض » والى عکن ملاحظبها يطريق 
عباشر أو غير مباشر . وعلى هذا ء فإن البحث فى تشريح مراكز اللغة بالخ 
لا یدشل ف نطاق العلوم الاتسانية . کا آن البحث فى العلاقة بين SM‏ 
امتتلفة للتكامل اللخرى داغعل الخ (وهى المراكز السمعية والبصريةوا حر كية) 
لا Jory‏ كذلك ضمن نطاق العلوم الانسانية . 


(4۱) فر کوه » لس امرجم + من ۳۵۷ 
(4۲) فو کوه ؛ فیس الرجم » صن ۳۱۳ . 


ماما 


يقول فوكوه : 
ءإن الانسات » بالتسبة للعلوم الانسائية » ليس ذلك اى 
الذى يتمبز عظهر معن وتر کیب فسپولوجی خاص 4 
وفرد فى المبادأة والاستقلال » إنه ذلك الى الذى 
یکرن من خلال -حانه نی تکتنفه لات يعيش بفضلهاء 
كا أنه معلك پفضلها آیضا تلك القدرة المجيية الى 
تمثل الحياة بکفادة ۾ GY)‏ . 
des‏ الرغم من أن الانسان هو الکائن الوحيد الذى يتكلم » إلا أن 
دراسة GY ell‏ الصوتية Hea mutations phonttiques‏ والقرابة بن 
اللغات  parent des Inngues‏ وز لا تدعل sh‏ حال فى تطاق العلوم 
الانسائية . فهله العلوم عکنها أن تساءل فقط عن طريفة JF‏ 
الكلآات لدي الأفراد أو الجماعات باعتيارها الرسيلة الوحيدة sed‏ 
ها جول تراطرهم . 
إن موضوع العلوم الانسانية إذن ليس Bal‏ ء بل هذا الكائن الذى 
بعشل فى أحاديثه lee‏ الكلمات أو القضابا ای يصيثها ثم یہی به المطاف 
بأن بسثل اللغة فاا Ea)‏ . 
أما فيا خخص بعل الاقتصادء غإنه ليس علماً (سانیاً رغم أن الانسان هو 
gsi‏ الوسيد الذى اشتبر بتبادل متتجانه . ولذا OB‏ موضوع العلوم الإنسانية 
ليس ذلك الونسأن اللى عرف العمل مدل فجر البشرية » بل هو ذلك الکالن 


(۳+) نقفی الرنع . 
)44( فر کره : والکلات رالأشيام : صن 04م , 


Pie 


ای يتمثل حاجائه وحاجات مجتمعه ابتداء من صور الإنتاج الى تعدد مط 
وجوده » ثم ینبی به الطاف wh‏ يعمل الاقتصاد ذانه )0 . 

ویتضح مما تقدم أن «العلوم الإنساتية ليست یلا EAS‏ الانسان بل هی 
تحليل معد بين alll‏ الوضعية للانسان (کائن حى يتصف بالعمل والقدرة 
على الكلام) > وبين ما يسمح له ععرقة معی MAL‏ وماعية العمل وقوائيته 
والطريقةالى يعحدثباء . كا يتضبح أن «العلوم الانسانية تحتل تلك المساقة 
الى تفصل البيولوجيا والاقتصاد والفيلولوجيا عن شرط إمكام! فى كينوتة 
الانسات ذاته؛ )45( , 

وا كله يرى فوكوه أنه لمن Hatt‏ أن تمعل العلوم الانسانية إمتداعا 
للآليات البيولرچية أو أن ندل علوم الاقتصاد واللغة فمن نطاق العلوم 
الانساتية ty be past‏ الاتجاهات' المعاصرة إتما Sgt‏ أن Sp glen geet‏ 
واقتعاد Ue‏ ماما وخالصة pares‏ (4۷) » 


وإذا أردنا of‏ نلخص فى کلمات قليلة ما سيق أن ذکرنا عن طبيعة 
العلوم الائسانية > فانتا تقول pl‏ ليست علوما بمعنى الكلمة لانبا تخد 
لنفسها بوضوعا هو تفسه شرط لوجودها . TIE‏ فى وضع متضاعف 
( أو متكرر ) dans une position de redoublement‏ : قهى ‏ لا تدرس 
الحباة أو العمل أو اللغة حيث تكون فى قمة وضوحها وشفافيتها + 
بل تدرسها فى هذه الطبقة من السلوك cette couche des comportements‏ 
)40( تفن افرشم . 


, ۲۱۰ غو كوه : والكليات والأقياض ۰ س‎ (en) 
+ آلوفع‎ id (19) 


س ۹ س 


والاتجامات  attitudes‏ والمركات ا الى سبق أن کیت 
و نطقت . أى ألما فى وضع يسميه aa Sd‏ 
المعرقة »م une position » méta - épistémologique‏ > آی وضع 
اللى یو كد تناهى الانسان . Galteds‏ عه ويزج به فى النسبية relatives‏ . 
ويتردد قوكوه فى امتخدام المقطع لیرنال مضه > ويفضل استبداله 
عقاطع أخرى مثل «هعته أو صموويطه کی يعبر عا تتصف به العارم 
الانسائية Dib‏ من عدم دقة eee‏ وعدم (4A) imprécision tu‏ . 
موت الإنسات : 
«بيد أن فو كوه لا يقف عند هذا الحد » وائما هو يقرر أيضا أن تلك 

المعرفة الجديدة الى ظهرت بظهور «الانسان؛ - فى القرن التاسع عشر ب 
ما هى بعينبا الى سوف جهر عليه ! وآية ذلك أن «الفر ده الى كان من 
قبل موز عا بين dor‏ الفعزياءه و «علم الأحياء» » لن يلبث أن يفقد ذلك القدر 
الفثيل من eae gle‏ الذى بى له بسبب نوزعه بين فروع Ube‏ من المعرقة: 
ألا وهی عل الفس ۰ deg‏ الاجتّاع » والاتتولوجيا » والتسليل الفى > 
وهی تلك العارف الى تتقاسم فيا پینبا رفاته » زاها کل ملا لنفسه أن 
BL‏ آلی بين يديه هى BLY‏ بعيلبا 1 » (44) . ۱ 
وهنا تقوم الباحثة ST‏ جيديه بعمل مقارنة بين فوكوه ونيتشه فتقول : 

«قد يكون هتاك موضع للحديث عن تشابه بین کل من 

نيتشه وف كوه : لان الأول منیا قد نادی باموت MY‏ » 


)44( ف کرد + ولکلات والأقيام )اصن حدم . 
Annie GUEDEZ : Op. Cit, P. 58.‏ }4%{ 
واکترر ‏ کریا اپراهم Re‏ لته + ص ٠١۸‏ . 


ات ۳۰۷ بت 


بینا ud‏ أن الان منها قد أصبح ينادى الیرم ۽ «موت 

للانسان» ! ولكن عل سحن أن تيشه کان هر «القائل» 

الحقيقى للألوهية؛ ققد JOS‏ وسعنا أن نقرل‌عن 

غوكوه أنه هو و القائلوالحقيق للانسان!وآیةنلك أن 

#القرد العيتى » الذى أسهمت علوم الاقتصاد + 

والأحياءءر القق ف نتصيبه »حينا ما من الرمن : عند 

آفاق معرقتناء عد أصبح عاب قوسين أو bt‏ من 

ا موت» إذ دب فیهالاحلال عجر دظهرره. تحت اثر 

لك الفمرياتالمتااحقة حن داانجرویده ! Or}‏ + 

والحقيقة آن فو کوه لم يكن أول من تحدث عن موت الانسان» . إذ 

يرى یرپ جلن Flee BURGELIN‏ أن هذا الإصطلاح قد ظهر 
عند جان جاك روسو تی و مقال له عن عدم الماواة Dou sar og‏ ˆ 
توت ٣‏ عتدما كان يثاقش الققية الديكارتية الشهيرة «أفكر فأنا 
موجوده . ورأى روسو أن «معرقة الانسان هی أكثر المعارف البشرية نقعا 
gy‏ تقدماء UY‏ نسل النظر الإنسان بالقدر الذى ير تضیه هو أى عن طرييق 
الثقانة . والممرفة هنا لا تشر إل وجرد «مستطعه بل هى تشر 
بالأخحرى إلى ظهرر apparition‏ . رعکتا أن ag‏ اصطلاح « موت 
الانسان» Lat‏ عند مين دی پران De Bian‏ .۰ كا عکنتا أن oad‏ 
كذلك عند AS”‏ جارد ژوهو یدحض عقلائية عيجل . وق کل مرة كان 
الاصطلاح يعر عن قلق سال اضطراد فو الثقافة . هذا بالاضافة إلى أن 


(50) Annie GUBDEZ : op. Git, B. S9: 
, ٩3٩ س‎ Catt والدكتور ز کریا ابراه : ومشكلة‎ 


e PA 


علوم الاغة والاتتوجر افیا تعلمنا أننا حاضمون لقوانین لا نعلى عتبا شيا 0 
وكذلك علوم التحليل النفسى الى تكشف عن جهلنا بذواتنا . وق الهایة 
جمد الانسان نفسه منقادا ‏ بواسطة قوة غفل anonyme‏ ب إلى soar‏ 
عتوم : نموحضارة علمية ونقنية تضع شروطا للوجود ٠‏ كا تصنع البشر 
الدين pple‏ أن يتأقلموا مع هذا الوجود (١ه)‏ . 

وقد اقترب فو كوه من هذا gall‏ الأحر ولوت الانسان» وذلك فى 
أحاديث عن معتی السلطة Pouvoir‏ . فهو یری أنه ى زمن مضی من 
' تاريخ اليشر » كان اللوك يتفردون بالسلطة ويقتلون المناوين شم . آما 
اجتمع المعاصر فإنه لا پقتل Mey‏ تحرص على الحراة . فتكثر مو سساته By‏ 
بمارس سلطة غير مرئية يضطر الإنسات إلى الخضوع ها فى کل OZ‏ 
حی يكاد يفقد ذائه وعرت(۵۲) . ولقد كانت الفة هی أقوى الوسسات 
ف الحتمع المعاصر , يقول فوكوه : 


دإذا كانت اللغة تلح الآن فى الظهور كوحدة تعلر علينا 
فهم کینوتها كلا لمعت نا فى oh‏ > أليس فى هذا 
علامة على تقوضص النظام با کله وعلى أن الائات في 
طريقه الى reba‏ ؟ ON)‏ . 


)51( Piece Borgelin : TArchéologie du Savoir", i ci 
Mai 1967) 0 توت تس‎ 
(52) Roger-Pol Droit : “Le Pourvoir et le Sexe”, in (Le Monde 

Hébdo., No. 1477, du 17 Fevrier 1977). 
۔‎ PAY ع صن‎ alts تر کو : والکلات‎ (or) 
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الناقش فى هذا ابلزه الأخير من البحث مكانة «الأر کیولوجیاه بن 
الأعال الفلسفية المعاصرة . وهي مهمة ليست يسيرة خصوصا وآن اليج 
الأركيولوجى لا يتمشى مع ما ألفناه فى tale‏ الابستمولوجية القدمة + 
كا أنه يتضمن لفيا للفكر المنجاوز » وإنكارا لدور المؤليف ؛ وإحياط؟ 
لكل Be‏ تستبدف الارتداد إلى أصول أولى . وهذا كله : فإننا سنيداً 
أولا بفحص دقبق پنصب على تلك الار کیولوجیاه من داشلها ويتتاول ما 
اشتملته من أهداف وما حققته من تاج . 

لقد كانت «الأر the dS‏ قلسفة علمية تقدم all‏ ما يستحقه من 
tt‏ أو تعطى القلسفة التى لا تسخر عن مقدرات العلوم . وهی فى هلا 
تبتعد تماما عن تأر ات القلفة الثالية بكل ما يثرتب علبا فى Sle‏ المعرفة . 

وشت تافر علوم حدياة . مثل التحليل الفسی وعم السلالات ۰ بدأ 
المقل عنقم لغزو واللاسقول» . ويدأ الإنسان ‏ هذا الكائن العاقل جر سب 
فى الاخضاء تدريجيا . فجاك لاكان (احلل النفسى الشهير) يكتب عن «افوه 
سا 1۵ الزى يتحدث من خلالنا . ولیی ستر وس يدرس ظپور الفكر 
الأسطورى داخل النفس الإنسانية وق غقلة مها > وهو يثبت ذلك بأدلة 
علمية تؤيدها الوقاع الأمبيريقية . ول يشذ المقال الفلسق (عند فوكوه) عن 
هذا الاتجاه . إذ أنه إستهدف البحث عن عداصر البناء التقاق السائد ف 
الحقب المنطوقية الختلفة واقتصرت مهدته فقط على وصف المقول 
est dit‏ ندب مه دون plod]‏ اللات . 

كيف عکن إذن أن يؤخل على فركوه أن «تعاقب» الابستيات عنده 
جرد ظاهرة هلا معقولة» » يستحيل معها استتباط الابستيات بعضها من 
البعض الآتعر ١‏ لا بطريقة صورية ولا حى بطريقة جدلية ؟ و كيف مکن 


Ye 


الفول بأن «العقل عند فوكوه يتغير دون أى سبب أو مسوغ عقلی » وأن 
oly‏ تظهر ey‏ بفعل تحولات اتناقية (أو عرضية) نةه ؟ أو اقول بأن 
«التحليل الأركيواوجى يبدو عاجرا عن تصور القعلع وتفسیره» QO)»‏ 
ويظهر tS‏ من هذه الاعتراضات آنبا تطالب ببالتفسرء و «الاستتياط؛ > 
وهی OUP‏ لم ينضميا مج فو كوه لأنه يقتصر فقط على وصف القول 
ويرفض تماما ادخال الذات المفسرة شأنه فى ذلك شأن جميع البتائيين . 
صحيح أن الاعات الأتثروبولوجية واللغوية يمكن أن یستنیط بعضها من 
البعض الآخر لأنبا تتصت بالبداهة والثبات > بيد أن هذه الصفات لاتتسب 
إلى «الابستيات» OF‏ هذه الأخيرة تعکون من أحداث ملموسة كا ألبا 
دیا کروئية dinchroniqne‏ أى لا تستبعد حر كة التاريخ . 


Uf‏ عن تصرر «لقطع» وتقسبره » فإن الأركيولوجى يقتصر عله على 
رصد العناصر المتغيرة الى کوتت الابستمية . فالإبستمية ادلدیث مثلا قد 
صاحبه تحررالانسان من الامتثالات الى حلقها فحجبت عنه العالم والأشياء؛ 
کا صاحبه تحرر الانسان من الکوجیتو وما يفرضه من أحلام وأوهام » 
ثم حدث التقدم الاثل المعرفة العلمية بعد أن أصبحت المن هي بدا 
الوضوح وبعد أن استحالت قراءة الواقع إلا gol‏ مفتوحة . ونحن قتفن 
مع جيل دیلوز DELEUZE‏ فى قرله : 
«ايثبغى أن یذ کر ابا کرت على التاریخ (يقصد الاتصال 
التارعنى) والذين دجوت لعدم تحديد مفهوم واتتحول» 


اتسد 
O) Annie GUBDEZ : Op. tit, P. 68.‏ 
والدكعور از کریا اپراحم : ممشکلة البليقم > مي 151 . 


مت ۳۹۱ سم 


Mutation‏ 4 حيرة الزرخ الحقيق عندما يكون 
بصدد تفسير ظهور النظام الرأسالى مثلا فى مكان 
وززمان ما رغم أن کدرا من العوامل تجعله مکنا فى 
أزمنة وأمکتة as el‏ و . 
ومن هذه العيارة يتضيح أن علامات استفهام كثيرة تعصب (AT‏ الكثير 
من فليات التحول دون أن یتمکن المؤرخ من تنحيها إلا بشمن استسلامه 
لاجنبادات ذاتية تمد عن الم . كا ضح بالتال ضحالة الاعتراقات 
السابقة الى وجهت لفوكره . 
shay‏ من يقول أن البنائية الثقافية عند غوكوه هى Ube‏ يدون 
پناءعات» (ty‏ . وحن تعرف آن هذه البناءات Gl‏ هى والإبسئمات» 
فمؤعءتتن tes‏ › وهی كا GSS‏ آنفا لا کصت ا قتصف يه البثاءات 
الأنثروبولوجية آو الاغوية من بداهة أو ثبات . يقول فوكوه : وان الإبستميه 
لبس صورة معرقية تنصن بالثبات . نظهر مرة واحدة ثم تنقشع فجاة , 
إلها س على الأحرى — كل ديناميكى يتكزن من علاقات ... مکنا أن 
Fone‏ بقهم عرامل الفط contraintes‏ والتحدياء wl des irritations‏ 
تفر ضن على المقال فى قارة زمنية ine‏ )8( . 
ويالقياس إلى البناء الأنثروبولوجى الدى هو مبدأ الظاهرة والبدأ 


@) Gilles DELEUZE : “Un Nouvel Archivisie Op. cit, 
P. 209, 
@) Jean PIAGET : “Le Structurslisme” , op. cit, P. 108. 
. 159 أبرلعي + هنشکلة تیه » سی‎ LS رالد کترر‎ 
. ۲۰۰ فرکره : وار كيولوسيا المرفته + من‎ (4) 


WAY ~‏ بت 


الفسر فا فى نفس الوقت (كا بينا فى القدسةع tte gc‏ - 
أن «الابستبات» لا وظيفة سلبية فقط . وهنا يؤكد فوكوه أن dials‏ 
الابستمولوجى, أو الابستميه هو الذى یبرر وجود أشكال المعرفة TABI‏ 
والعلوم السائدة فى حقبة منطوقية معينة () . كيف عکن الرعم إذن هیآ 
الحال الاپستموئوجی» أو الابستميه هو و بنية لا تحبل إلا إلى ذاتبا دون 
ist‏ آشار a‏ إل acti gh‏ الذى يقابلهاء! رم . 
وإذا كان الابستميه هو شرط وجود المعرفة والعلوم السائدة» فهل 

عکن التقريب بين فوكوه وكنط محيث نعتبر افحال الایستمولوجی 
«مجموعا من القولات الموضوعية القبلية؛ ؟ وهو ما زعمه البعض (۷). وقد 
تصدى الهم فوكوه بقوله : 

TA الابستميه ليس محاولة لاحياء‎ dit op 

التقدية الى تتساءلعنمشروعية fe‏ موجود پالقعل + 

أى عن حقه فى الوجود كعم ۰ بل إن هذا التحليل 

El‏ يذهب إل أبعد من ذلك فيسال عن واقعة وجود العلم 

ذائها ... إن مامجعل هذا التحليل عالقا للجميع فلسفات 

المعرفة هو أنه لا يرد وجوه العلم إلى هبة ازلیسسة 

ag الم ومشر‎ un? une donation originaire 


)0( توكرء ۽ فس rll‏ ۽ ص ۷۰ . 
)1( الداكتور RSG‏ ومشکلة الیته ء عن ۱45 - 


6 Annie GUBDEZ : Op. cit, P. ۰ 
. ۱۳۳ من‎ GRE واد کور زاكريا أبراهيم : «مشكقة‎ 


ل ۳۱۳ م 


داخل ذات متسامية . پل اه يرد هذا 
الوجود إلى علیات المارسة التارعية؛ ره . 


وتلاحظ من هذا النص أن فو كوه لا يستبعد التاريخ تماما » وهو فى 
ذلك يقترق عن سائر البنائيين . AB)‏ كان ليى ستروس یری أن الزمان 
«سلسلة تعبر العصور ء يتكون البشر من حلقائها » وتتصت يالثبات أى لا 
تحرف التقدم ) . 

وأخيرا فقد زعم أحد القاد أنه لا كان «الإبستميه» مفهوما غامضها 
وغير محدد » فان فوكوه یتخلی عنه فى كتابه المبجى السمی ا ر کیولرجیا 
امرف (4). ونحن BL‏ تصفحنا الكتاب الم كور > فإننا لا جد فيه عبارة 
واحدة تشر إلى هذا التحلى : بل تجد على المکس عبارات ثقارن بين تمليل 
gael‏ وبين القلسفة القدية مثل العبارة ال کورة آنقا. 1 

إن مقهوم والابستميه: پل إذن من الدعامات الأساسية فى فلسفة فوکوه 
لأنه هو البناء القای الذى برر استمرار فوكوه فى دائرة البنایین . آما 
الساول الشروع الذی يتبادر إلىالذهن فهو: اذا يصر فوكوه على استخدام 
كلمة وابستميه ۽ بدلا من كلمة وبناء» ؟ 

ونری أن الاجابة عن هذا السژال ذات شقن الأول هو مالاحظه فرکوه 
نفسه من أن كلمة بثائية ويناء و يتشدق ما OW‏ كثر هن لا يعملوث ... 
فهیطت إلى مستوى السوقة ورجل‌الشارعه 21١(‏ . إذ يستخدمها رجل 
(۸ ) قوکوه : وأو کیراوجیا all‏ ۽ می ۲۵۱ . 


. ۱1۲ الدکترر ز کریا ابراهم : ومشكلة البلیذه » من‎ ) ٩( 
. ۷۲۹۱ فر کوه ء وأ كبرلوجا المرقة و 4 سن‎ )۱۰( 


نس ۳۱۵ بت 


الأعال titty‏ وعالم الاقتصاد را مرق والنحوى والناقد الأدنى واج 
السيئائلى ورجل الإعلام والقصاص ومصمم الأزياء . والثانى هو أن فوکوه 
لابتغق مع أقطاب الاتجاه الینای فى تعريف «البناءء ها سبق أن قدمنا لگنه 
پر فض ماد رج عليه هق لا من سك بالعتابل Opposition‏ بين البناء والصم ورة . 
يقول فوكوه : 

op‏ التقابل بين البناء والصيرورة لاشدم تعریف 

امال اتار نی » كا أنه كذلك لا عدم تعريف اليج 

. CY ۾‎ dest 
وھا يعنى أن فوكوه فى منيجه الأركيولوجى إما بأل مرکزا وسطا بين‎ 
. ليونة وديناميكية التاريخ من جهة وبين حود البناء وتحجرة من جهة أخرى‎ 
وهذا عنطىء من يظن «أن فى نظرة فوكوه إلى افحال الابستمولوجى نزعة‎ 
Serle بإقامة حدود‎ MLB مكاية ع جامدة؛ متحجرة 6 تفصل بن اخالات‎ 
اثبنیات تعمل بطريقة آلية جامدة, (۱۲). کا مخطىء من‎ ols, » مطلقة بياها‎ 
على حساب‎ EA بشكل تسفی واضیح‎ Tyne يظن كذلك أن فیلسوفناو كان‎ 
wet آلتغرات (۱۳)» . ور عا کان مبعث هذا الظن هو اتفلط بين مفهومى‎ 
5 ومنت ده‎ ensemble organist Jain ووالابستمیه» فالبناءهو مجموع‎ 
Lins ومنسق 25151408854 وینکون من ظواهر مترابطة تعتمدعل يعضوا‎ 
٠۲۰ فس امرجم © من‎ (1) 
. ۱۳ ز کرپا ابراهم : ممشكلة یلته ؛ عن‎ )۱۲( 
, ۱8+ تفس ارج > من‎ (ir) 


س ۳۵ س 


ads‏ علاقاته ابات y,permanenee‏ هر لذلك يف فى مراجية الزمان 
والتاريخ. أما الابسعميه فهو assemblage ttn‏ وترکیب svbitectnre‏ «رواقع 
مله الزمان » ويقتصر عمل أر كيو لوجيا المعرفة على و صف نكوي وتفتق 
هذه الابستیمات» دون أن تتدخل لشل حركتبها . 

ويرى جيل دیلرز Deleuze‏ أن عدم قبر ل « الأركيولوجيا » البناء 
UE‏ يمنى تعمد هدم دالذات». فالأركيو لوجي اذا سمحتيو جودبناءاث ثقافيةتصدر 
عن الوظيقة الرمز WE‏ هوا حال بالفسبةللبناءات الأتثر وبولوجیقواللتویة(۱8) + 
قد يظن عندئد بأن اللات مازالت tind‏ بنشاط تركيى conatituante‏ > 
وتجميعى وموحد ونمووابيد ولا كانت مبادیء المتهج علد فوكوهستيدف 
استبعاد الذات ونيد الا فکارالتصلة بالأصل origion‏ والشعرر conscience‏ + 
لذا فإنم یمرض العناصر الثقافة المتعددةعلى مستوى الکارة انار عنية 
des multiplicités historiques‏ ویس على مسترى البناءات Cray‏ 

ونحن BEY‏ مع وجهة النظر هذه لسبيين . 

الأول : أن اتسلم برجود بناءات تصدر عن الوظيفة الرمزية لايستتوم 
بالضرورة الاعتر اف بقشاط گذات. فالبنائية الانثر وب و لوجية و اللغوية تصرح 
بصدور البناءات عن الوظيفة الرمزية کا تصرح بالقاء بناءات الفکر مع 
بناعات الراقع »وهی مع ذلك ولا تحمل الذات؛ . 

دای : أن الابسقياات عند فوكره قد تكرئت لديه لاعن طريق plat‏ 
ولکن نقيجة لوصف مجمعات التطوقات . 


3 ۷ راجع : مقسة الكتاب + صفحة‎ (se) 
{LI G, DELEUZE برد‎ Un Novel Archéologue” , th (Critique 
No. 274 1970). 
نومه‎ KREMER-MARIETTI : Op, cit, ass 


— FN 


ومهما يكن من شىء ؛ قان فوكوه يتغق مع سائر البناثيين فی رخض 
الشعور الزائف وأفول البشر أو موت الانسان . 
وقد كان «مرت الانسان» من الموضوعات الامة التى آثارت تعليقات 
التقاد . ومعلوم أن الإشارة هنا ليست إلى الإنسان بلحمه ودمه » بل إلا 
موجهة إلى صورة متحجرة لإنسان عتضر لأنه لا يفرى على التصدى لنظمه 
ومؤمساتهوتتائج علمه.وكأنالاتسان قد خلق من ذات نفسه لنقسه حجرة 
تعلیب|یتحرر منبا يعدء أو کان الإنسان بشقى عرض يقال له الانسان152) 
dy‏ يكن مناك ما يعرر ثورة التقد هله ء فالبنائية تساير نظرة العلم . أنا 
الارادة الى تتصدى لاء فإنباهى نضا الارادة اى تقاوم نتائج التحليل 
التفسى BH Joy‏ والاثنولوجيا . 
يقول لیفی ستر وس : 
وإن بعفى الفلاسقة یتفدون البنائية ویأعلون علما 
آنا call‏ الفرد الانسانی وقيمة الندسة . و إلى 
لأندهش تماما كاندهاشى لوعلمت أن ثورة قامت 
بسیب نظرية «تیارات السل؛ (وهى النظرية المفسرة 
سل رد الغازات والسوائل) By gMedadl ble pate‏ 
تذرعت ,يأ نتهددااواءالداقء ثم حركته إلى أعلى قديبدد 
حياة العائلة ومسنويات النزل ¢ hy‏ تبدد الدذفء 
يفقد جاة المائلة صداها الرمزى والمترى © ۱۷) 
(1) عثرى توماس رداقای توماس : وأعلام افر الأوري من سقراط الى سادترء » اء 


ای » تر سمة میان لويه . ( دار افلال - ینایر ۱۹۷۷ ) ۰ 
(Ploa, 2971, p. 570,‏ “نم Qn LEVESTRAUSS : “homme‏ 


om ۳۱۷ سم‎ 


ول تژاشل البنائية دون غيرها حجة أنها ضد الإنسان ؟ . ألم يعرف 
فرويد stl oh‏ ف التحليل النفسبى كانت اللطمة الثالثة للانسان بعد آحاث 
کوبرنیکوس وداروين (18) ؟ . 

لقد كان من آهم التائج الى تمخضت ie‏ الأححاث البثائية أن sega‏ 
pall‏ 3 القديمة لإنسان تمجده التزعات الإنسائية بيا هو فى حقبقة الأمر ليس 
سوی عبد fee‏ ب ۸5٤زا conclave‏ لا تشم عقدرائه OF‏ المع التکنوقراطی 
أصببح مخطط له كل شىء ¢ وأبشع استغلال هو الذى یدمر Dist‏ الخياة 
التلقائية كا ذكرنا فى المقدمة (VA)‏ . 

yy‏ كانت الفلسفة الوجودية تقسح الخال للذات وتنطلق ابتداء من 
gall‏ أو المعاش » فإن الحاولة الابستمولوجية الجديدة عند فوكوه نما ترز 
ووجود الفةه على أشلاء «اختفاء الذات» . فالانسان المعاصر هو إنسان مزیف 
لأنه مكيل يعلاقات السلعلة التى يتضمتبا المقال . وهذا الأخير لیس مظهراً 
ها نعرفه » يل هو والموضيم الذى تنش فيه رئتولد عنه کل معرقة و (۳۰)- 

وبناء حلى ماتقدم ء فان تصرعات البنائيين لا ينبقى أن تشر فينا الحوف 
أو القلق ء EV‏ تعر عن راقع نعيشه فعلا.ونحن نتفق مع دوميناله6 ممصو 

7 ق أن تر ole‏ مثل : 


Je ne suis pas dans ce que je dis آنا لا أوجد فبا قول‎ 


(8) LM. PALMIER :د‎ “LACAN”, (Ed. Universitaires, Coll, 
Psyokothtque, 1969), p. 132. 

)۱٩(‏ مقط و وآ و 

(4۲۰ ژ کریا ابر اه : ومشكلة اليةم » سس ۱۳۲ . 


~ ۳۱/۸ نس 


أو ul‏ لا أرجد حيث أفكر pas ob je penst‏ ونس Jene‏ ¢ 
يبغى أن تكرن (هذه (ott pall‏ حافرا th‏ يساعدنا ی أن يحث عن 
احفيقتناوا أنانعيش_حيائنا! خاصةالمتفر وکام Pour vivre pins authentiquement,‏ 
personneliement‏ (۲۱) . وكأن هذه Sit pel‏ هى على الأحرى 
«صیحات ايستمولوجيه: آراد با فوكوه أن يوقظ أصماب العلوم الإنسانية من 
سباتہم الایقای (أو الدوحاتيقى) 
وقد قال جان لوك انبی Nancy‏ تا شق 3 
op‏ ماكتبه فرکوه عکن أن gable‏ قبا یل : إن 
الانسان - اوضرع المعرفة س Mévanouit Ase‏ . 
وذلك oF‏ العلوم التى تدرسه ما تشير إلى غيابه (بقصد 
Le tt‏ وعلم اللغة والتحطيل النفسى) . غير أن هذا 
قد يدئعنا FET‏ من ذى قبل تمر ذات تفت لبا هاده 
العلوم وتمتفي وراه التحولات الظاهرة الى plas‏ 
«الايستميه» . إنها ذات من نوع حاص تکنتفها 
الأسرار . وهی بکل تا کید ليست عقلا خالصاً مز وداً 
عقولات » بل شی د UE ake pT‏ ورعا کان 
أكثر ثراء . إن الكوجيتو لم عت إذن ؛ غر أله أصبح 
أقل tae‏ بالذات . فالان تعدد احثاماتاء وهکذا 
يشنى من الملل والقلق »(۲۷). 
Qi) 3, 34. DOMENACH: “Le Systéme et in personne", in‏ 


(Esprit, Mai 1967), P. 778. 
OM Tid. 


س ۳۹۹ ~ 


وقبل أن نناقش مكانة «الآر كيولوجيا بين DEW‏ الفلسفيةالمماصرة» 
نود أن SH‏ بام git!‏ التى توصل إلہا فوكوه سواء أكان ذلك فى Gell‏ 
أو ف التطبيق . ولعم Lake‏ أن الفلسفة المعاصرة قلا فصلت بين المج 
والمذهب أو بين المنيج وتطبيقاته.فالمبج ب فيا يقول إدجار مورین Morin‏ ب 
دلا ple‏ طريقة لطهی الوجبات rosette‏ » كا أله لا عاثل طريقآ مهد جوبه 
السیار ات ماں ویره ٠إنه‏ یولد مع البحث + ویساعدناعیی شق طریقنافیه»(۲۳). 
ومع ذلك » سنجمل ما عکن أن تسمیه نتالج منهجية فيا إلى اس 

ولا : كشف فرکوه عن مفهوم #المنطوق» ليشير به إلى آول جزئيات 
Cath‏ المقالى . وبين أن الوق هو اجملة التى عکن أولا عکن أن ينسب 
di‏ معبى » أو هو الققیة الى عکن آن تقبل أولا تقبلقيمةالصدق, كا بن 
أن وصت المستوى oF dell‏ يكرن يتحليل اثعلاقةبينالمتطرقات. وتلا ظ أن 
ودش المنطرق هنا fly‏ ب Ls‏ من تعريف اللفظ فى صم اة الیتای (4 ۲). 

انيا : اكتشف فوكوه أرضاآ جديدة تلتقى فماالهيقة الأدبية و التضية 
العلمية والعبارات اليومية واغذيان اللهانی ‏ فكلها تلعقى ق تجمعات للمنطوقات 
فى حقبة منطوقية معينة . وهذا ما لم يتوصل إليه المناطقة أو التحایلیون . 

Be‏ :۰ لا كان وصف الاطوق يسارم البعدث عن علاقته بتجمع 
التطوقات فى محقبة معي > للا AB‏ ظهرت مفاهم منطقية جديدة للهوية 
والتتابل IE‏ ما هو معروف ف النطن الصوری وتبشر بظهور منطق بنا 
جديد fish‏ اعباره عناصر الثقافة ودور «الاپستمیه: (۲۵). 


23) Jean-Pun! ENTHOVEN : “Les Trois visngus d'Edgar Morin, 
أيقا من مي اسه . . 6و0‎ eels )۲4( 
2 رام س س وه - بو‎ (re) 


بت ۳۲٩‏ مسر 


وابعا + رای فوکوه آنه إذا كان aN‏ من البحث عن أصرل ومياديء 
فلسفية .للعلوم > فإن هذه الأمول والبادىء لا ينبثى أن ينظر إلا على el‏ 
نماية الطاف أو التقطة انى بتوقف عندها البحث . ذلك أن آر کیولوجیا 
المعرفة Gand‏ فيا وراء الأفكار الفلسفية دف البحث عن أنساق جديدة 
لتبعتر المنطوفات أو تجمعها . ومن ثم > فان أر كيولوجيا العرفة هی البحثت 
فيا وراء العلم والفلسفة . 

خامساً : کان فوكوه أول من فكر فى صياغة التحول الابستمولوجی 
de‏ يشماه من قطع + وما بارتب عليه من ظهرر «ايستيات» جدشة > 
وما پتضمته من عدم استمرار #ال«متتدصفنة . وبين فوكره أن ظهور 
البنالية كان فانحة حقبة معرقية جديدة أصبح فما الرمز موضوعاً للم . 

r Leste‏ کشف فوكودعن العلاقة بين نسق ا معر فة ونسق للسلطة تفه 
ققد كانت دراساته تنفد إلى ما وراه قشرة ال » وتكشف الواقع التارغی 
الاجتاعى ما يتضمنه من مظاهر السيطرة dominancs‏ الفعلية والإيديولوجية. 
وبين فركوه أن القال لیس له مط واحد بل أتماط مختلفة ترئيط le‏ بالقوى 
الاجتتاعية Uy.‏ فالقال لا يتفصل عن نظام العمل أو الوجود برجه عام BE‏ 

سابع : لم يستيعد فوکوه إذن وجرد علاقة بين «التكوينات القالية ء 
ووالممارسات غير القالية » . وها ما دعا البعض إلى الكشف عن تقار ب 
بیته وين مارکس سنعود اليه ى الصفحات القادمة . 

Lat‏ : اعطی فركره دقعة جديدة للمناقفات الداثرة الآن مخصوص 
«دور الذات. وكشن عن قرى UE‏ واجتاعية Se‏ آن تدم FE‏ 


من توع die‏ . 


FN 


لاسما : يرجع الفضل لفوكوه فى أنه اننقل بالبنائية من دالسينكروليةء 
أو «التزامن: وواقبات» » (وهى من صفات الاساق والبنامات ) Ube‏ 
«الدياكرونيه و أو التاريخ وما يتصضبه من شاقب للأحداث . وجح فى 
التوفيق بين الانجاهين . 

عاشر؟ :لا حظت الباحئة UT‏ جيديه SlouEDEZ‏ فلفة فوكره تكون 
مسار؟ جديدا لم بعرفه تار بيخ الفلسغة من قبل : إنها ليست نجاها حتميآ 
مثل سائر الاتجاهات البئائية » کا نبا يستحيل أن تلتقی مفاهیمها مع فلسفات 
الخرية ور HIS‏ ب إلى مفاهم الاحيال لتأثرها بروح العلا CP pela‏ 

وهكذا نقوم بفصل تعسفى لأساسيات اليج عندفوكوه . ولا نود أن 
تتوقط La‏ لمناقشة ما مخض عنه انبج من تطبيقات نى مجالات ختلفة » 
وستكتفى عا آوردناه — Mp‏ الخصوص - فى فصو لالباب TE‏ 

الکتاب. غير ننا س فى تقييسنا OY‏ فرکومنود أن تتعرض لنقطتین‌هامتین 

سبقت الاشارة الما ضمتً فى مواضع سابقة : 

النقطة الأولى تتصل بظهور الطب والعلاج کرضرع للدراسة الفلسفية 
الى تسال عن أصوله أو شروط ظهوره .وقعق نقول أن فوكوه لم يكن آول 
من اپتکر هله الدراسة . ققد ظهرت فى فرنسا دراسات مائلة نشرتما المطأبع 
ابذامعيةالفر نسية فسن مجموعة کب «جاليان» «GALIENe‏ «منامهااه #ونذكر 

منهاعلی‌سبیلا ال لالص رکتاب والسوعبر المرفى pathologiquer‏ هذ Le normal et‏ 

تاليف كاتجلهم CANQUILHEM‏ .0 رکتاب «العقل رالملاموها et‏ دصلم 1 
الین داجو DAGOGNETHS‏ .۴ وکتاب امیثو لوجبا الطب افدیت» 


(2% Annie GUEDEZ : op, cit, 2.71 


“rye 


SOURNTAatbMythologies de In médecine moderne‏ ع .3 بالاضافة إلى 
كتاب دمولد العيادة لف وكرهالدى طبعالمرة الا فمن نفیاشحموهقستةه ۰۱۹۷ 
ولم يكن العالم الناطق بالانجليزية ععزل عن هذه Clad pill‏ القلسفية 
الطبية . فقد حدثنا الاستاة الد كتور عزیی اسلام عن کتاب ألغه وليدرمان» 
پعنوان والفلسفة والطب ۽ and Medicine‏ ناودعو لط زثرويلئدن سنة ۱۹۷۰ 
«نافستو ge}‏ 1804400 . ويقول الد كتور عزى اسلام عن هذا الکتاب : 
دقام الولف ) بتأصيل النظرية الطبية تأصيلا فلسفي 
وذلك بذ کر آهم الفلسفات التى تبىء الممارسة الطبية 
تطبيقاً ها .. وبللك يكون قد أمهم BLAS Cel‏ 
تطویر أحد الات الهامة الى تتناوها وم يبدتبا 
فلسفة العلوم المماصرة » (۲۷). 
أما النتقطة الثانية فهى تتصل بالكشف عن علاقات السلطة 5002035 داعل 
المقال . وهنا Lat‏ لا یقت فوكوم و حددعلالمسرح بل يشترك Vane‏ خرون. 
فنجد مثلا أن رولان بارت Barthes‏ الأستاذ بالكوليج دی‌فرانس يمرج 
فى «درسه الافتتاحى » « بان ساطة وجوه دال OY‏ الدقيقة للملاقات 
Lele ll‏ وهى لا تصدر فقط عن الدولة أو الطيقات الإجتاعية أو ماعات 
اختلنة > بل إنها تكن Lat‏ قى طرز الأزياء mode‏ والآراء الشائعة» 
والسرحیات » والالداب الرياضية » ووسائل الاعلام ؛ والعلاقات العائلية 
واتخاصة » (۲۸). 


+ الفكري‎ flog tt (مقالة‎ ORDA الدكتور حزى أسلام : واللمقة والب‎ (Hy) 
۰ ۹۳۰ 45164 ايله السادسس + الاد اثالث > سنة ۱4۷۰) : س ص‎ 
8) Roland BARTHES : Op. cit, 
. The داش ص‎ Lat داي‎ 


اس ۳۴۴ بت 


رالظرین حقا ىهلا الموضوع هر ما يزمع غوكوه القيام به الآن. ففی 
أواخر عام WO‏ .ظهر له كتيب یمتوان «تاريخ انس اعدره ete‏ 
call‏ غادمة لتخصص فى دراسة آر كيولوجية للعلاقة بين اياس والسلطة 
والقال ..غير لت النقاد جمعون سلفاً حل صعوية eal‏ إل gS‏ ناب" 
ق سلا الال : إذ كيف عکن آن يطبق عق لجنس ص تفس اهچ. 
التحليل الذى امتتخدم فى مراسة التاله العلى' والاضطراب العقلى ۴ لقد 
كانت هذه الدراسات الجر ة تنصب على واقع معروف ومقتن اجتاعيا 
dated by‏ مشكلات ابلنس دائما بنوعيتها » وتفردها » إن فى تر dite‏ 
مقال تظرى نهم أيعادها الاجتّاعية وإن فى علاقاتبا عقال السلطة . وللا 
تاصحظ of‏ المشكلة الأساسية علخص فى كيفية الحصول عل مقال نظری 
عن ایلشی Hy,‏ فارق بين المقال النظری وبين أى حدیث عام > فهذا 
الآخير نجده بصورة عختلفة ندی البشر مند آمد طويل . آما القال النظرى 
الدى يصعب الحصول عليه قهو الذى بدف إلى تقدم تفسير لظواهر ابللس 
لاينباق عن شهادة عينية وليس تقيجة لإبداع اتلبال ولیس قصصا کا أنه لیس 
تأملاء ولذا یسعب الحصول عليه ويتساءل أندريه بورجیر BURGUIERE‏ 
فى مقال له عن هذا المشروع الأخير لفوكوه : اليس من التناقض أن 
تتمرض بال مقال نمال عتتبىء ابلزه الأكير منه داحل اللاقول ؟ 
on‏ ها play ish )۲٩( dans‏ الإقصاح عنم . 


وإذا كان فوكوه تفسه يعترف Ob‏ وحضارتنا هی الوحيدة الى ظهر 


Q9) André BURGUIERE : Article sur “lz volonté de savoir” 
de “Michel FOUCAULT", dans : (Le Nouvel Observateur, No. 638 
du 31 Jan, 1977}, 26 6 


YE — 


4 من, يتقاضون آجور؟ فى مقابل استاعهم. لمن part pelts‏ 
ابلشپةه(۳۰). (قصد الأطباء النفسيين)» فكيف يمكن أن نکپ ناريا Clad‏ 
الموضوع يشم لالحضارات الأخرى الى سپقتا ۶ 
ومهما کان من شی ع GEER‏ إلى تأجل اکر فى علا المو ضوعستی تتضح 
الكلمة الأخيرة فيه بظهرر ما وعد يه قركوه من مؤلفات.. ونری أن علاقة 
السلطة Stall‏ فى كتابات فوكوه س تصلح لعمل دراسة مستفلة هینبا . 
واسوال اللى يفرض نفسه باح عل کل قاری» لکتابات فوکوه 
هو : BL‏ یکوت القال الآر کبولوجی ؟ تاربخ ام فلسفة ۴ . 
٠‏ وعلى هذا السؤال بحيب فوکوه : 
وإذا كانت الفلسفة هى تذكر أو حث عن الأصول 
origins‏ نزن ماقت See,‏ اعتباره فلسقة. وإذاكان 
اتاریخ ينحصر: فى إعادة اة إلى أشكال تكاد تكرن 
مطموسة » فإن ما آقرم به لیس تاره (۳۱) . 
وهكذا يرآ فوكوه من فلسفة تتساءل عن الأصول « وتحتمد على التل کر + 
وتسمل اللات ار انستدنتالية » وتبتعد بالتال عن الحقائق الموضوعية » كما 
پر فض أن يكون مزرعا تقنيديآ على pelt‏ الذى يقوم يه تاريخ الأقكار . 
BL‏ یکون الفال الار کیولوجی إذك ؟ . 
هناك من يقو ل أناقتطبيقات الآ کیول و جيةق جال الطب و Shell‏ تقرب 
فوكوه من علوم الاجتتاع . وكاتت المجة فى هذا القول a‏ اتون لیس 


(30) Michel FOUCAULT : “La Volonté de Savoir" Gallimard, 
1976), 5, 4 


)5( فركره : ار ll ela‏ > سس ۲۹۸ . 


بت ۳۲۵ = 


BLS‏ مسقلا پل علاقة مسجلة ى صم الواتم الاجتاعى « وأن المرض 
لیس مرضا إلا داخل ثقافة تعترف به من حيث هو كذلك (۳۲) . وارد 
على هذا تقول : إن dle‏ الاجتیاع يقوأ شفرة الواقم الاجتاعى كا نظهر أمام 
الملاسظ يطريقة مباشرة » فيدرك التغابه بن الثقافات آو الاعتلاف بيا . 
آما فوکوه ء فإنه يبحث فيا وراه المعطرات الفينوميئولوجية عن «سق» أو 
«بناءم , وتلاعظ Cal‏ أن مالم الاجتاع ينظر إلى انون نظرة سلبية باعتباره 
Gy‏ على القاعدة أو والمعياره » فى حين أن قوكوه یسب إلى «الجئون» 
معنى Mle!‏ يقول بضرورة الكشف عنه . فابنون‌ئیس جرد موضوع 
معرفة قحسب » بل هو أيضا وسيلة معرقة OY)‏ . 

ويتضم مما تقدم أن فوکره ليس عالم اجتاع ولیس مزرخاً ۽ کا أنه 
ليس فیلسوفاً تقليديا » «فالفلسفات الکبری لا تكش بالإجابة على أسثلة 
قدعة و. ومن ثم > فقد قيل عنه عق أنه وجدد القلسقة OE) poll‏ 

إن أر كيولوجيا المعرفة قد فجرت امال افادی» والتظم » والذى كانت 
تسيعح فيه الفلسفة التقليدبة ‏ فمیشیل فوكوه مجر الفلاسفة على الأول عن 
الفلسفة ذاتها : عن أسسيا » Guay‏ » وضیآن مشروعيتها . 

وقد كات التفکر القلفی من بداياته الأولى عند اليرنان لا يلبث أن 
ينبثق عن ذادتمتسامية jut‏ بلاتباق البحث عن اسأقيقة؛تددوة ۲ {autonomie de‏ 
dans le recherche)‏ . واستمر Wa‏ الاستقلال متل سقراط صاحب الصيغة 

G2) Annie GUEDEZ : “Foucault” op. cit, PP. 24-25, 

. ۱۳۰ ۰۱۲۹ ژ کریا ایرام : #مشكلة البنیةم + من سن‎ ry 

(مم) راجم : «الافتر اب والفکر المماصرء ء الفصل eel‏ . 


(34 Angtie KREMER-MARIETTI : “Michel FOUCAULT", op. 
ماله‎ (Voir nots de Editeur sur Ja couverture.). 


= ۳۲۹ امم 


المشبورة:إعرف نفسك بنفسك» ء وأفلاطون اللی يصرح بأن «العل تذ کره» 
وديكارت صاحب نظرية «الأفكار الفطريةء . وقد عر عن هذا الإستقلال 
Lal‏ الفيلسوف جأاسيرس (۱۸۸۳ )۰ فمنده جد ate‏ مسار لشکر الفلسفى 
يشبد أهتاماً بالتساؤلات أكثر عن اهتامه بالاجابة علباء رهی ! . 

وإذا كان هذا هو حال الفلسقة التقليدية ۰ فان القبلسوف المعاصر لم يعد 
متأملا لذاته باعتيارء «ذاتا ترانستدنتالية؛ بل باعتباره كالنا Lat‏ .فهل كان 
ذلك تالو TAI Galle‏ » ؟.. 


قال سارتر ق کتاپ ظهر له سنة ۱۹۰۰ أن «الماركسية هی فلسفةالعصر». 
واستطرد قائلا : دزن التجرؤ على تجاوز الفكر eg SI‏ هر على أسوة 
الفروض - عودة إلى ماقيل الماركسية ع وعلى حا BT‏ لكر 
متضمن أصلا فى الفلسفة التى ظن الفکر آنه تجاورهاة وه . وهذا ین 
أن دار کیولوجیا العرفةه ما أن تکون متضمنة فى Sal‏ اثارکسی Us‏ 
أن تكون فلسفة ورجعية:#,تممعهتامهء( و هو pel‏ الذى یحقلقه الماركسيون 
على أى فلسفة مثالية أو سابقة على الماركسية prdmarnistre‏ ) . وستنظر فى 
الامر پزمعان . 

يقول مارکس فى کتاب «الإيديولوجيا الألمانية و : 

وإن المقدمات ای نبدأ ملا هی أسس واقعية لا یکنون 
ULal‏ إلا ضرباً من di‏ . زنبا الأفراد العائشون 


5) JASPERS : “Introduction & la philosophie", cité par + 
Denis Huisman & André Vergez in “La Philosophie on 1500 citations”, 


(Fernand NATHAN, 1963), P 
(36) LP. SARTRE : م‎ de ja razon dinlectique" op. 
cit, P. 70, 


حل ۳۳۷ سب 


Laks + وما يقومون به من صمل‎ > 4» niet) 
الظروف الادية لوجودح » ما وجدوه مبا جاهرة‎ 
. OV) ومد تولد نتبجة علهم»‎ 
على‎ Git تنسب‎ alet وجاه فى لأ ركيولوجيا المعرفة» لفوكوه أن‎ 
فهو يقوم‎ les formations discursives یه‎ l1 المنطوقات + وعلى التكوينات‎ 
ومقارتتها ببعضها ء وبإظهار التقابل فبا بيبا من خلال السياق الدىتظهر فیه»‎ 
Tot علاقتها‎ ole] وكذلك تمييزها عن مثلاتبا التى لا تتزامن معها » ثم‎ 
بطل ماو تکونمنبا‎ gil 1» مع الممارسات غير المقالية کج ده وام‎ 
= )۳۸( 6 العام‎ hae عنابة‎ 
فهل يمكن ب رغم التباعد الظاهر — من هين النصين أن قرب بان‎ 
, مارکس وفوكو» ؟‎ 
رجا كان البحث فى علاقة المنطوقات بالممارسات غير المقائية هى النقطة‎ 
الباحة دومينيك ليكور‎ Cath يلتقى عندها الفيلسوقان . وقد‎ gh الوحيدة‎ 
إىأنا ماركسية وهی الى‎ Toit مع هذا الالتقاء‎ Domine LECOURT 
كانت فعلا فى حاجة لنظرية تصف البئاءات‎ ee آرست دحام «المادية‎ 
وثر رظهور الممارسات القالية . وعلی هذا يكون‎ Superntructures الفوقية‎ 
. فوكوه مككلا للمسار الماركسى ء ويستبعد  بالتالى س أن يكون رجعيا‎ 


43D Karl Marx et Friedrich Bagels “L’ Idéologie allemande”, 
{Editions sociales, 1985), P. 18, 
Angile KREMER-MARIETTI : Op. P. 108. : ذکرته‎ 
. ۲۰۵ می‎ + ell کیولوجیا‎ shh : غو کوہ‎ )۲۸( 
(39) Dominique LECOURT : Op. cit, PP, 127-133. 


FIA — 


المسطلحات )4:23 
واغتر اب » آرخبل (يفتح الباء وسكون اللام): : Aifontion‏ — 
والكلمة تى بوه عام علاقة اتلماج يئ الذات والمرضيع . 
Sa‏ ب ۲ (بكسر TLD‏ «خبل» (بكسر الاء : Anê U)‏ نس 


وسکون GW‏ : 
ots‏ وقد يقشمد يه الأغیار > كا يقتصد به اللغة 2 Autre‏ — 


ذانبا من حيث هی نظام حال أو ate‏ ولاشوری 

بالنسية للفرد , 
«خقل» رضم النين) وهی صفه المجال أو السی آو | + موف 8 
البنية الى تتكون فى غيية الذات . . 


«القبى اللمرس: A priori : (content, historique)‏ — 
oe sls‏ وبقصد به عناصر البناء الفاق السائد ق 


والارشیته أو الخرانة اتی تنطوى على bit‏ اتال . . : تم نس 
«الأركيولوجياء وتعنى دعل الآثار» . غر أن 45°35 : Archéotogie‏ س 
پستخلمها استخداماً خاصاً (راجع الفصل الثاق) = 

adh‏ وهو حال coll Gall‏ يتكون من اڈراج من ' * لا سس 
ادود BABU‏ , 

| * ٠, من حيث هی تتايع الملامات الفالة‎ Bal 
— ‘Champ ‘anonyme 2 . (oa ختل رشم‎ dies 
وتا سب‎ énonoiutif’: . «جال منطرق»‎ 
سس‎ Clinique | - الفصل اتقاسس).‎ gol) والعيادة»‎ 


TYR مس‎ 


س «قانون النسق 4 أو مجموع قواعد اللغة. : Code‏ لم 
س «عیتی» أو و ملموس» . : Concret‏ مد 
س اتصال أواستمرار . : Continuite‏ — 
~ متواضعات (يوسف كرم : المجم الفلسفي) . : Conventions‏ ~~ 
س «قطعء وهلا الاصطلاح يعنى على وجه اللصوص : Coupure‏ — 
عدم الاعتراف بالاستمرارية التى تربط «بالذات» 
(راجم الفصل GS‏ . 


س ترام . : Cunul‏ سب 
— تواصل زاو اتصال) , : Communication.‏ — 
س تاساك وظيقي. : Cohéscin fonctionuelle‏ — 
— قطاعات (معرفية) » يغترض أن تكون متّاسكة ‏ : Découpages‏ سد 
Gee‏ تسق أو پناء . 
— ممشاعفة أوازدواج. , : Dédoublemsut‏ ع 
cer —‏ ء أو حالة غياب العقل $ Déraison‏ ع 
س والتعاقب ,أو التطور + ويستخدم اناوت :¢ Dlachronie‏ — 


هذا الاصطلاح للدلالة على تغير يطرأ على النسق 
ويسمح بظهور تسق أوبناء جديد , , 
س مقال : Discourse‏ ~~ 


عدم الاستمرارية (عدم اتصال) 7 : Discontinuité‏ ~ 
س نزعة وإيقانية» (ترحة الدكتور زکریا ابراهم) : Dogmatique‏ — 


.— معطيات gatas‏ قية» أو أوالمنطوقات ال Données énonciatifs:‏ — 
تكون موضوعا للبحث . 


w~ Dispersion dea énonots : س وانتشار» النطوقات.‎ ٠ 


امال الايستمرلوجى » أو «الاستمداد المعرق : Epintima‏ — 
السائد ۾ . 


س «منطوق» م وپقصد به کل رسالة صوئية أو مكتوية | : Enon‏ س 
أومعير عنبا بالاشارات . 


س عملية تو صیل دالرسالةه » ویندرج مستا فعل 2 Enonciation‏ سب 
«الصياغة؛ + 
سب حدث مقالى . : Bvénement discuralf‏ ~ 
die —‏ مکانی . + Espace‏ — 
سب die‏ التناهى . + Finituds‏ — 
س وقالع مقالية . + disoorsife‏ جاتو —- 
— وقائم منطوقية : 6000018418 Felts‏ سس 
٠‏ سس وظيفة منطوقية . : Fonction énonciative‏ — 
تکوین مقالى , : w~ Formation discursive‏ 
fo =‏ للدحو يدرس قواعد التحول الى شيع Grammaire Générative:‏ — 
ها احمل . 


cially sho‏ (ترحمة الد کتور زکریا أبراهم) ‏ : 1۳7099070 س 
وهو من المبادىء الأساسية المتیج البناى ويقوم على 
Le‏ الظاهرة من داخلها دون البحث. عن مؤثرات 
deg‏ . عل اللغة اليناف مثلا يدرس التسق اللغرى 
دون النظر إلى الأفراد اللين يتحدثون أللغة . 
5 س habe‏ ل تم + 1 + Institutions‏ — 
— بناء )54 she‏ بنية سفلية (ترحة زكريا (eal yl‏ : عد :تضممكصة ‏ 


“TT ل‎ 


. س مالاعكن, التعبير عنه یالقول » وهو من صفات oy Jodivibie: ٠ ٠.‏ 


«غر المتعقلة . 
س fot‏ ( یفتح oT‏ وکسر الا ) . + Tnsensé‏ سس 
.ب اتساق الدلولاتِ داحل القال . : Jnotopie‏ سه 


س وحده (القال) » وهو من الاصطلا حات إلامة عند فوكوه: Lindt‏ س 
لا نه یمن بافقطع ولا پشرض بالاستمرارية . 

س «ماوراء اللقةه أو اللغة الى تضطلم بر صف Tid‏ :هع ولم — 
س حول . = Mutation‏ — 
س 'آليات ترح الد کتور زکریا ابراهم) . Mécnnisaes:‏ — 
٠‏ — المستوى المنطوق > وهو موضوع الدراسة عند ie Gronsiatif:‏ ب 

ميشيل فوكوه ء فى مقابل المستويات اللغوية والنطقية . 
 .‏ حلاقة التقايل ذو الدلالة يبن لفظين أو أكثر ‏ : Paendigns‏ سد 


س حقية منطوقية ‏ : Période écancimtiye‏ سب 
رس آداء لف : Performance verbele‏ — 
مد وحدة صوية: . . : Phontme‏ سر 
م dor‏ الاصوا تیات؛ > وهو العم الى يدرس : Phonétique‏ — 


4سلانپ. الفسيولوجى لاستخدام الأصنوات : 
doo 5‏ الأصوات الوظيفى » » وهى يدرس العلاقة بمق. : Phonalogie‏ — 
الأصوات ال شستخلمها اللغة < . 


س ندرة والتطوقاثه . : ۹۵000۵ Rareté dea‏ — 
-- اطراد «المتطرقات» . : 6000 Régniarité des‏ — 
=i‏ مضاحاة » أو «مشاکله» أو تشايه . 6 Renenitlance‏ ~~ 


= TTY n 


~ «قطيعةع » والفظ يشير إلى حد يفصل بين 2 Rupture‏ — 
الأنساق الثقافية ويفترض حدم الاستمرارية . 
~ & المدلولات . 1 + -—-Sémantique (Ia)‏ 
~ عل الدالات . : Sémétologic Ga)‏ ~~ 
سه وعلامة» » وهى الكل الذى يتكون من دال رمداول . : Signs‏ ~= 
س حال روو الاب ZU‏ أو المسموع من العلامة). Sigaifisat:‏ — 
س هدلول » (وهو SU‏ ارد وغيرا ملموس للعلاءة) Signi : ٠.‏ 
س تمائل ‏ : Similitads‏ سس 
م امجاهات عامة تبلق عن النسق اقا السائد . 3000 
س ole‏ » أو tila‏ » وهو کل یتکون من ظواهر ‏ : اناو س 
متاسكة لا تكتسب معناها إلا USE‏ إلى هذا الكل . 
~ یناه (فوق) .3 : Soperstructure‏ — 
— «الازامن4 » وهو من المبادىء الاساسية لدی البنائين +: Syncbromic‏ س 
ويفتر ض دراسة الأنساق ععزل عن البعد الزمنى بعیداً عن التطور . 


- «نسق» > والنسق Jil‏ يفترس دام وجود أزواج + Syatdme‏ سل 
اتقابل بين عناصره , 

~~ Toxinomia : «ahaa عل‎ — 

wm Trait: huh س الصفة المميزة‎ 


نب ۳۴۳ بت 


ot 
: فركوه‎ dp أولا : موگغات‎ 


~ FOUCAULT MICHEL 1 “Maladie mentale et psychologic”, 
تا‎ F. 1959. 


“Ffistoire de la folie & Tage classique”, (Plon, 
1961), 


: “Naisnance de هل‎ diniqne, ۳. U. F., 1963). 
: “Raymond ,امعم‎ (Gallimard, 1963). 
: “Les mots et es choses”, (Gallimard, 1966). 


: “L'Archtologie du Savoir”, (Gallimard, 1969) 


LOrdre du discourse", (Gallimard, 1971). 


: “La Volonté de Savoir", (Gallimard, 1976) 


a ۳۳۵ > 


: مرابجع عن میشیل فرکوه والانجاه ناگ بوجه عام‎ : ts 

“AVY الدكتور زكريا ابراهم : «مشكلة الباية»  وسکتبة مصر»ستة‎ — ١ 

۴ - الدكتور زكريا أبراحم :«بين الاتصال والاتفصال» Saye‏ عجلة 
العرنى الكريتية » عدد يوليو سنة ۱٩۷5‏ . 


SUES «المدخل الفلسفئ للاتاروبولوجيا‎ : jie عيد الوهاب‎ - ۳ 
سنة ۱۹۷۰ ۰( مكتبة كلية الآداب).‎ glee (رسالة ماجستر‎ 
~ BARTHES ROLAND: “Legon inaugurale au Collége de France”, 
in (Le Monde hebdo., No. 1472, du 13 Janvier 1977), 
~ BOUDON RAYMOND : “A quoi sert la notion de structure ؟‎ 
(Gallimard, 1968). ~ 
~ BURGELIN PIERRE : “L’Arch¢ologic du Savoir’, article in 
(Esprit, Mai 1967). 
~ BURGUIERE ANDRE:“La Volonté de Savoir de Michel Foucault”, 
article dans (Le Nouvel Observateur No, 638, du 31 Jan. 1977). 
~ CRESSANT PIERRE : “Lévi-Strauss”, (Psychothéque Ed. 
Universitaires, 1970). 
- DELEUZE GILLES : “Un Nouvel Archivists”, article E 
Mars 1970). 
— DOMENACH FEM. : “Le Systéme et la personne", article in(Esprit, 


Mai 1967}. 
~ DROIT ROGER-POLEs Pate et sa Divine absence”, article dana 


ee ۳۳ 7 


Monde hebdo. No. 1465 du 16 Décembro 1976).‏ متا 
DROIT ROGERFOL + “Le Ponvoir et le sexe”, article dans (Le‏ ~ 


eB و‎ Monde hebdo., No. 1477, du 17 Février 1977). 
~_DUFRENNE MIKEL و‎ “La Philosophio do néo-positiviame”, in 


{Esprit Mai 1967). 
— RAGES J, —B, 1 “Comprondre ما‎ Structurilisme”, (Privat, Tow 
ionse, 1968),- 
~ GUEDEZ ANNIE : “Foucaulty’, (Psyshothéque, Editions Universi 
,لها‎ 1972), 


— KREMER-MARIEIIT ANHLEs‘Michel Foucault"(Seghers, 1974). 
~ LECOURT DOMINIQUE "Pour une critigus de lépistémologie”, 
ةمهم‎ 
(Maspero, 1974) . 
~ LEVE-STRAUSS CLAUDE : مت‎ Tropiques”, (Pion, 1933). 
3 2 “Le Cru at Je Cuit", (Ploa, 1964), 
_ + L'homme au”, (Pion, 1971). 
- MILLET LOUIS : »Lé Structaralisme", (Paychothéque, Editions 
Universitaires, 1970). 
- PALMIER J.M, :“Lacan”, (Bd, Universitaires, Coil, Paychathéque, 
19). 0 
- PARAINVIAL JEANNE:“Anslysee structurates ot idéclogics atrucht- 
taliates", (Privat, Toulouse, 1969). 
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